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»إندوينه« ضريبة العيد التي ترسخت في موريتانيا لتقلق الدافعين وتفرح المستفيدين السنغال: السماء واحدة والأهلّة
نواكشوط ـ »القدس العربي«متعددة في رمضان وعيد الفطر

من عبد الله مولود:

مــا زال المجتمع الموريتانــي عاملا في كثير من أوســاطه 
بضريبــة العيــد التــي يســمونها محليــا »إندوينــه« والتي 
ترســخت فــي موريتانيا رغــم أنها في الأصل عــادة زنجية 
أفريقيــة. جمــوع مــن الأطفــال من مختلــف الأعمــار تقوم 
بجــولات بعد عصــر كل عيــد لتهاجم المنازل طلبــا لضريبة 
»إندوينه«، ولا محيد من الاستجابة لذلك لأن قائمة الكرماء 

ستنشر، كما ستنشر قائمة البخلاء أيضا.
»هــذا العام، تقول الطفلة ســارة بنت محمد ســالم وهي 
متحفزة لجمع الإتاوة، سننشر أسماء كرماء وبخلاء العيد 
على »الواتســاب« وعلى فيــس بوك، والويــل كل الويل لمن 

بخل بالدفع«.
هكــذا مــع اقتــراب عيــد الفطــر ينشــغل الكثيــرون في 
موريتانيــا، ضمــن متاعب وطقــوس العيد بهــذه الضريبة 
حيث يبحث دافعوها وهم كبار الســن عن مبالغ لتسديدها، 
فيما يبرمج المستفيدون منها وهم في الغالب فتيان وفتيات 
الحي، ريع الإتــاوة بعد جد التحصيل ضمن مصاريفهم في 

العيد. ومن إكراهــات »إندوينه« أنها لا تدفــع إلا بالنقد فلا 
يمكن التعويض عنها بأية هدايا أخرى، وهي مع ذلك ملزمة 
لا بد من سدادها أيضا وإلا حل العار بساحة من يبخل بها.

ويظــل الجانــب الميســر فــي هــذا الإتــاوة هو أنهــا غير 
محــدودة بمبلغ معــن لكن كرم وبخل الدافع ينقاســان بما 
ســيجود بــه هــذا أو ذاك فيكون المــدح حظ هــؤلاء والقدح 

والهجاء حظ أولئك.
أمــا وقت »إندوينه« فهو بعــد عصر يوم العيد إلى ما بعد 
المغــرب، وهناك من يجعل أيام العيــد الثلاثة وقت تحصيل 
مفتــوح لهــذه الضريبــة التــي أصبحت مــع اشــتداد وطأة 
الأســعار وارتفاع نســب التضخــم، عبئا كبيــرا على معيلي 

الأسر في مجتمع تنجذب إليه العادات الغريبة كثيرا.
هــذه الإتــاوة الاجتماعيــة التكافليــة، اختلقهــا مخيال 
أفريقيــا الخصب بالتقاليــد والأســاطير، وفرضتها العادة 
علــى الكبــار الذيــن عليهــم أن يدفعوها مســاء يــوم العيد 
للصغــار المتلهفــن لهــا، وقــد غــزت هــذه العــادة المجتمع 
الموريتاني المختلط بالزنوج واســتقرت فيــه وأصبحت من 

نواميس العيد وطقوسه الثابتة.
ينوي ســيدي عالي وهو بائع لرصيــد الهواتف الهروب 
مــن بيتــه بعد ظهــر يوم العيــد ويقــول » لا أحــب أن أحرج 

فالابتعــاد عــن البيت أحســن حتــى الليل فيكــون محصلو 
الضريبة قد مروا على البيت ولم يجدوني«.

وتعــول نســيبة بنت الشــيخ التــي نجحت هذه الســنة 
فــي البكالوريــا، على الأمــوال التي ســتجنيها مســاء يوم 
العيــد، وتؤكــد »نجاحي فــي البكالوريا يلــزم أقربائي هذا 
العــام بإعطائي »إندوينوات« مهمات على شــكل تشــجيع 
ومعايــدة«.  ويقول الشــيخ المســن إبراهيم بــري »إن عادة 
»إندوينــه« تقليــد اجتماعي عريق، فهي حســب رأيه، »مثل 
زكاة الفطــر تفــرض علــى الأغنياء دفــع جزء مــن أموالهم 

للأطفال فيحدث نوع من التكافل«.
ويــرى العالــم الاجتماعي الســنغالي الأســتاذ إبراهيم 
ديالــو »أن عادة إندوينــه خرجت عن أصلهــا التكافلي غير 
الملــزم وتحولت إلى فريضــة إلزامية وهذا مــا جعلها عادة 
ســلبية«. وتنبني على عادة »إندوينــه« خرافات كثيرة منها 
أن من ســددها بطيــب نفس، يضمن له ألا يمــوت قبل العيد 

الموالي، ومن بخل بها ربما يغيب عن العيد المقبل.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

في الســنغال جارة موريتانيا الجنوبية يسود قلق كبير 
بين ســكان هذا البلد ذي الأغلبية المســلمة، والســبب هو 
الخلافــات في رؤية هلال رمضان وهلال عيد الفطر، ذلك أن 
سماء الســنغال واحدة في هذه المناسبات، لكن الأهلة فيها 

متعددة.
يقول ســاغو ســي، أربعيني يقطن مدينة روصو المطلة 
على حدود موريتانيا مع السنغال وقد زار نواكشوط لشراء 
ملابس العيد بأسعار أسواق موريتانيا المنافسة »..لا أرضى 
عن الخلافات التي نعيشــها، نحن مســلمي الســنغال، مع 

بداية شهري رمضان وعيد الفطر من كل عام«.
ويضيف »منذ ســنوات ونحن الســنغاليين نبدأ صيام 
رمضان ونفطر في عيد الفطر في أيام مختلفة؛ إنه أمر مشين 

في بلد يبلغ مسلموه أكثر من 90%«.
ويتدخل صمبا لي المهاجر الســنغالي المرافق لســاغو: 
»نصوم كل عام بشكل مختلف ونفطر بشكل فوضوي وهذا 

يقلقني«.
ويتابع ســاغو مناقشــة الموضوع الذي يهمه كثيرا »من 
المخجل أن بلدا صغيرا مثل السنغال )14 مليون نسمة حسب 

إحصاء 2014(، لا يتفق ســكانه على بداية شهر رمضان ولا 
على بداية شهر شوال«. وكان الرئيس السنغالي ماكي صال 
قد أكد، بعد انتخابــه عام 2012 عندما طرحت عليه القضية 
»أن الســنغال بلد علماني وقضية الأهلة لا تعني الدولة بل 

هي من مهام رجال الدين«.
وكان أغلبية مســلمي الســنغال قد بدأوا صيام شــهر 
رمضان يوم الخميــس 18 حزيران/يونيــو ويتعلق الأمر 
بتنســيقية المســلمين في داكار التي تقودها أسرة المجاهد 
الشهير الشــيخ عمر الفوتي، وذلك لأنهم حسب ما أعلنوه، 
قد وجدوا تأكيــدات لرؤية الهلال وهو أمــر أكدته جمعية 

فلكيي السنغال.
وعكســا لهذا أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في بيان نشرته 
أن بداية شــهر رمضان ســتكون يوم الجمعة 19 حزيران/

يونيو لأنها لم تجد ما يؤكد رؤية الهلال. 
لكن الأمــر الغريب فــي كل هذا أن مجموعــة كبيرة من 
الســنغاليين، وهم الســلفيون، يتبعون للرؤية السعودية 
في الصوم وفــي الإفطار وهم لا يولــون اهتماما للفرق في 
التوقيت الذي يبلغ ثلاث ســاعات، فالســعودية بالنسبة 
لهم تؤوي الأماكن المقدســة في الإســلام وعلى الجميع أن 

يتبعها«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
ـ وكالات: 

في تطور نوعي للهجمــات الذي امتد 
للبحــر لأول مــرة، أعلن الفــرع المصري 
سيناء«  »ولاية  الإسلامية  الدولة  لتنظيم 
عسكري  زورق  استهداف  تبنيه  الخميس 
مصري بصــاروخ قبالة مدينــة رفح في 
شمال ســيناء، حسب ما ذكر موقع سايت 

الذي يراقب المواقع الإسلامية.
وقــال الموقــع ومقــره فــي الولايات 
المتحدة إن الهجوم الــذي تبنته »الدولة 
الإســلامية - ولاية ســيناء« على موقع 
تويتر تم بواســطة صــاروخ موجه دمر 

الزورق البحري بشكل كامل.
ونشــر الموقع ثلاث صور لمــا يبدو أنه 
صاروخ موجه في طريقه لإصابة الزورق 
الحربي في البحر قبل أن يتسبب في كرة 

لهب كبيرة غطت الزورق.
وأفــاد مصــور لوكالــة فرانس برس 
وشــاهد عيان في قطاع غزة الفلسطيني 
الزورق تعــرض للهجــوم بعيدا عن  أن 

الشاطىء بثلاثة كيلومترات على الأقل.
وأوضــح الشــاهد احمد نوفــل »كنا 
نجلــس علــى الشــاطىء وفجــأة وقع 

انفجار«.
وحضرت قطع بحريــة مصرية أخرى 
لموقع الهجوم لانقــاذ طاقم الزورق الذي 

تصاعد دخان أبيض كثيف منه.
أعلن  الخميــس،  ســابق  وقــت  وفي 
الجيش المصري أن زورقا عســكريا تابعا 
اشــتباك  إثر  احترق  المصريــة  للبحرية 
مع مســلحين قبالة مدينة رفــح المصرية 
الســاحلية على البحر المتوسط في شبه 

جزيرة سيناء المضطربة أمنيا.
وأعلن الناطق باســم الجيش المصري 
على صفحته على موقع فيسبوك »اشتبه 
اللنش في تحركات بعض العناصر  طاقم 
الإرهابية على الساحل )البحر المتوسط( 
فقــام عناصر الطاقم بمطــاردة العناصر 
المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران 

مما أسفر عن اشتعال النيران«.

أن  إلى  العســكري  الناطــق  وأشــار 
الحــادث انتهــــــى »دون حــــــدوث 
خســائر في الأرواح« في صفوف الجيش 

المصري.
وتعد شمال ســيناء المسرح الرئيسي 
للمواجهــات المتواصلــة بــين الجيــش 
المســلحة  الجهادية  والجماعات  المصري 
محمد  الإســلامي  بالرئيس  الاطاحة  منذ 

مرسي في تموز/يوليو 2013.
ومنــذ عزل مرســي فــي تموز/يوليو 
2013 تكثفت الهجمات الجهادية في مصر 
مســتهدفة بشــكل خاص قوات الأمن في 
سيناء، حيث قتل مئات من رجال الجيش 

والشرطة.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد جميح:

ذكرت مصادر في المقاومة الشــعبية اليمنية فــي مدينة عدن أن 
المقاتلين الحوثيين ســلموا أنفســهم بشــكل جماعي لقوات المقاومة 
والجيش الوطني، مقابل تأمين حياتهم، بعد الانتكاسة التي تعرض 
لها الحوثيون وقوات حليفهم الرئيس الســابق علي عبدالله صالح 

في المدينة.
من جهة أخرى أكد القيادي في المقاومة الشعبية في عدن الدكتور 
محمد الســعدي أن هناك هدفاً كبيراً مــن القادة الحوثيين »يتحصن 
فــي منطقة التواهي مــع مجموعة من المقاتلين« وذكر الســعدي في 
تصريحات لـ»القــدس العربي« أن هناك احتمــالات كبيرة بوجود 
»القيــادي في جماعــة الحوثيين عبد الخالق الحوثي شــقيق زعيم 
الجماعــة مختبئاً في منطقــة التواهي التي لا تــزال فيها جيوب من 
الحوثيين تقاوم باســتماتة«.  وأضاف »وردت معلومات عن وجود 
شخصية مهمة يعتقد أنها عبد الخالق الحوثي وهو أشبه بوزير دفاع 
ميليشيا الحوثي ولا يزال هاربا والمقاومة تبحث عنه حيث يعتقد أنه 

متحصن في حي التواهي«.
وأكد أن المقاومة وقوات »اللواء أول حزم« في حي كريتر والتواهي 

تحاصر هذه المجاميع من كل الجهات.
إلى ذلك، أكد مصدر يمني مسؤول، أمس الخميس، وصول طائرة 

عسكرية إلى مطار عدن على متنها عدد من المسؤولين اليمنيين.
وقــال المصــدر إن من بين المســؤولين الذين وصلــوا قادمين من 
الرياض وزير الداخلية عبده الحذيفــي، ومدير جهاز الأمن القومي 

علي الأحمدي، ووزير النقل بدر باسلمه، ونائب وزير الصحة.
ووجــه الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هادي، مســاء أمس 
الخميــس، تهنئة لليمنيين بمناســبة قــدوم عيد الفطر وبمناســبة 
»النصر« الذي حققته المقاومة الشــعبية في مدينة عدن. وقال هادي 
في كلمة عبر قناة اليمن الرســمية من مقر إقامته في الرياض: »أزف 
إليكم أصدق التهاني بما تحقق لكــم من نصر، وها هو اليوم يتحقق 
ما قلناه ســابقاً إن من مدينة عدن ســيكون مفتاح الخلاص لشعبنا 
وقضيتنا فمنها سيســتعيد اليمنيون بلادهم ويبنون أحلامهم التي 

قدموا من أجلها التضحيات«.        )تفاصيل ص 10(
■ بيــروت ـ اف ب: عقــدت، أمــس، 
محاكمة  إعــادة  مــن  الأولــى  الجلســة 
الوزير الســابق ميشال سماحة في قضية 
التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق 
مع مسؤولين ســوريين، وذلك بعد نقض 

حكم أول في الملف قضى بسجنه.
)الدرجة  العســكرية  المحكمة  وحكمت 
الأولى( في 13 أيار/مايو على سماحة الذي 
كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 
2012 مستشــارا للرئيس السوري بشار 
الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف 
الســنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد 
إرهابية  بأعمال  القيام  بـ«محاولة  إدانته 

والانتماء إلى مجموعة مسلحة«.
وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت 
محكمــة التمييــز العســكرية على نقض 
لإعادة  جديــدا  موعدا  وحــددت  الحكم، 
محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر 

الذي طالــب »بإدانة ســماحة وتجريمه 
)...( وبفرض أقصى العقوبات المنصوص 
عليهــا قانونا بحقه« و«بعــدم منحه أي 

أسباب تخفيفية«.

القدس ـ »القدس العربي«:
الإسرائيلي  الكنيست  في  نائب  كشفت 
النقاب، عن أن دولة الاحتلال تســتخدم 
ورصد  لمراقبة  كقاعدة  الســودان  جنوب 
إرساليات الســلاح الذي يتم تهريبه عبر 
البحر الأحمر والسودان، ليصل إلى حركة 

حماس في قطاع غزة.
وقالــت النائبة تمــار زندبيرغ، عضو 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، 
خدمــات  تقــدم  الســودان  جنــوب  إن 
استراتيجية وأمنية هائلة، وهذا ما يفسر 
مواصلة  علــى  نتنياهو  حكومــة  حرص 
على  الدولة،  لهذه  العسكري  الدعم  تقديم 

الرغم من اتهامها بارتــكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عــن 
زندبيرغ قولها، إن إســرائيل تعكف على 
تزويد جنوب الســودان بالسلاح علاوة 

على قيامها بتدريب قواتها.
يذكر أن إســرائيل شــنت غارات عدة 
على قوافل كانت تتحرك داخل السودان، 
أنها كانت محملة بســلاح ومتهجة  بزعم 

إلى قطاع غزة.
وقامت طائرة بدون طيار إســرائيلية 
بتصفية شخصين داخل السودان، زعمت 
إســرائيل أن لهما علاقة بعمليات تهريب 

السلاح للقطاع.

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:
قال مصدر إعلامي فــي تنظيم »الدولة 
الإســلامية« إن أبو بكر البغــدادي وجّه 
بمنع عرض مشــاهد الذبــح التي تنفذها 
عناصر التنظيم بحق المحكومين بالإعدام. 

البغــدادي جاء  أمر  وقال المصــدر إن 
بكتاب رسمي من قيادة التنظيم وجه إلى 
كافة المكاتب الإعلاميــة لتنظيم »الدولة« 
في ســوريا والعراق صدر قبل أســابيع، 
ويقضي بعدم بث تلك المشــاهد والاكتفاء 
في عرض مــا يظهر بدايــة العملية ومن 
ثم نتيجتها. وجاء في الكتاب أن الســبب 
عموم  مشــاعر  »مراعاة  هو  ســيق  الذي 
المســلمين ممن قــد يعتبر المشــهد مقززا 

وكذلك الأطفال«.
وبحســب المصدر نفســه فــإن بعض 
المقاتلين » الجزراويين« ـ وهي كلمة يعني 
ـ اعترضوا  القادمين من الســعودية  فيها 
على منع تلك المشــاهد باعتبار أن الهدف 
منها كان » ترهيب أعدائهم وليس العوام« 

.. ولكنهم التزموا بالنهاية بالقرار.
كما أن نقاشــا دار بين عناصر التنظيم 
حول إن كان الهدف هو مراعاة الانتقادات 
الدولية والــرأي العام الــذي يعتبر تلك 
المشــاهد مقززة وبربريــة، مكررين أن ما 
يهمهم هو ترهيب خصومهم، قبل أن يرجح 

رأي تيار آخر بالتنظيم أن هذه المشاهد قد 
تســبب الأذى للعوام وتقلــل من الإقبال 

على متابعة إصدارات التنظيم.
ويبدو لمــن يتابع إصــدارات التنظيم 
أن هذا القــرار طبق بالفعل منذ أســابيع 
عديدة، فجميع الإصدارات الأخيرة تخلو 
من  عرض تلــك اللقطات المريعة، وتكتفي 
بعرض ما يسبقها ومن ثم عرض الرؤوس 
المقطوعة فوق أجساد أصحابها المحكومين 
بالإعدام، علــى عكس الإصدارات القديمة 
التي كانــت تعرض كامــل العملية، وهي 
من أكثر الأعمــال التي تعــرض التنظيم 
لانتقادات شــديدة وصف فيها بالتنظيم 

البربري والوحشي.

تنظيم »الدولة« تبنّاه.. والجيش نفى وقوع خسائر 

تدمير زورق عسكري قبالة ساحل رفح
في تطور نوعي للهجمات في سيناء 

خمسة قتلى بينهم المهاجم في اطلاق النار
على موقعين عسكريين في الولايات المتحدة

اربعــة  قتــل  ب:  ف  أ  ـ  شــيكاغو   ■
عســكريين امريكيــين الخميــــــس في 
هجومــين على مراكز عســكرية في ولاية 
تينيســي جنــوب الولايات المتحــــدة، 
بحســب ما صــرح رئيس بلديــة مدينة 
تشــاتانوغا الذي اضــاف ان مطلق النار 

قتل كذلك.
الاميركي  النائب  كيليــان  بيل  وصرح 
يجري  انه  تينيسي  من  الشرقية  للمنطقة 
»عمل  باعتبارها  الهجمــات  في  التحقيق 

ارهاب داخلي«.
قتل  النار  مطلــق  ان  الانبــاء  وذكرت 

التي  الهجمــات  بعد  الشــرطة  برصاص 
وقعــت فــي مدينة تشــاتانوغا وســط 

تينيسي.
وجــرى اطــلاع الرئيــس الأمريكــي 
بــاراك اوبامــا على الوضع، بحســب ما 
افاد المتحدث باســم البيت الابيض ايريك 

شولتز.
وذكــر مســؤول أمريكــي ان عيارات 
نارية اطلقت على مركز للاحتياطيين تابع 
للبحرية الأمريكية وعلى مركز عســكري 
للتجنيــد في مدينة تشــاتانوغا وســط 

تينيسي.

اليمن: عودة وزراء وقيادات عليا من الرياض إلى عدن
»المقاومة الشعبية« تحاصر شقيق زعيم الحوثيين في المدينة

بدء إعادة محاكمة ميشال سماحة في قضية 
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان

قاعدة إسرائيلية في جنوب السودان
لمراقبة السلاح المهرّب لحماس

البغدادي يأمر بوقف تصوير عمليات 
الذبح في إصدارت تنظيم »الدولة« 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ عواصــم - وكالات: ذكــرت تقاريــر إخباريــة، أمــس الخميــس، أن 
طائرتن روسيتن هبطتا في مطار »دموديدوفو« الدولي في موسكو، بعد 
منتصــف الليلة الماضيــة، قادمتن من صنعاء، وعلــى متنهما مجموعة من 
رعايا روســيا وبعض الدول الأخرى الذين أبدوا رغبتهم في مغادرة اليمن 

بسبب النزاع المسلح الدائر على أراضيه.
وأفــادت وكالــة الأنبــاء الروســية »ســبوتنيك« بــأن المجموعة ضمت 

118 شــخصا منهم 13 مواطنــا من روســيا وثمانية مــن أوكرانيا، وثلاثة 
مــن مولدافيا، و42 من أوزباكســتان وســبعة من طاجكســتان وواحد من 

أذربيجان، و42 من اليمــــن واثنان من إثيوبيا، كما كان بينهم 17 طفلا.
وقالت »ســبوتنيك« إن الطائرتن التابعتن لوزارة الطوارئ الروســية، 
كانتــا من طــراز »إيــل 76-«، وقــد نقلتا إلى صنعــاء الأربعاء شــحنة من 

المساعدات الإنسانية الروسية بوزن 46 طنا.

روسيا تعيد رعاياها من صنعاء بعد انتكاسة الحوثيين في عدن
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عناصر من المقاومة الشعبية اليمنية يحتفلون بتحرير مدينة عدن
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أبو بكر البغدادي

ميشال سماحة

الدخان يتصاعد من زورق عسكري قبالة مدينة رفح

إجازة العيد
بمناســبة حلول عيد الفطر المبــارك، تحتجب صحيفة »القــدس العربي« عن 
الصدور يوم غد السبت. أســرة الصحيفة تتمنى لقرائها الكرام عيدا مباركا، آملة 

أن يعيده الله على العالمين العربي والإسلامي وهما ينعمان بأحسن حال.

انفجار سيارة في الرياض ومقتل سائقها
■ الريــاض ـ أ ف ب: اعلنــت وزارة 
الداخلية الســعودية ان ســيارة مفخخة 
انفجرت مساء أمس الخميس في الرياض 
عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة مما أدى 
الى مقتل سائقها وجرح شرطيين نقلا إلى 

المستشفى وحالتهما »مستقرة«..
وقــال المتحدث الأمني باســم الوزارة 
في بيــان بثته وكالة الانباء الســعودية 
انه »عند حلــول موعد آذان مغرب واثناء 
قيام رجال الأمن بإحــدى نقاط التفتيش 

الأمنيــة على طريــق الحائر فــي مدينة 
الســيارات  قائد إحدى  الرياض بتوجيه 
التي تم الاشتباه بها للتوقف بادر من فيها 

بتفجيرها مما نتج عنه مقتله«.
واضــاف انــه »نتج عن ذلــك تعرض 
اثنــين من رجال الأمــن للإصابة حيث تم 
نقلهما إلى المستشــفى وحالتهما الصحية 

مستقرة«.
وتابع ان »الجهات المختصة باشرت في 

إجراءات التحقيق في ذلك«.
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شؤون عربية وعالمية

أعمدة الدخان تتصاعد جراء المعارك الدائرة بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة في الأنبار

■ الانبار- د ب أ: شــهدت مدن الأنبــار هروب أغلب 
قيادات وأمراء »داعش« مع عوائلهم وخاصة في مدينتي 
بالتزامن  السورية،  الأراضي  باتجاه  والرمادي  الفلوجة 

مع انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المدينتين.
وقال ضابط عسكري رفض الكشف عن هويته لوكالة 
الأنباء الألمانية إن« العديد من قيادات وأمراء وكبار رجال 
الافتــاء في تنظيم داعش بدأوا ومنــذ انطلاق العمليات 
العســكرية لتحرير الأنبار من تنظيم داعش الهروب مع 
عوائلهم باتجاه الأراضي الســورية خشية أن يقتحمها 

الجيش والحشد الشعبي«.
وأضاف الضابط أن« أغلــب القيادات والأمراء الذين 
هربــوا مع عوائلهم هم من جنســيات عراقيــة، وتركوا 
القيــادة والإشــراف والتخطيط للمعارك إلــى قيادات 
وعناصر من جنسيات صينية وألمانية وأمريكية وأفغانية 
وبريطانية وجعلها هي من تتولى زمام القتال ضد القوات 

الامنية العراقية والحشد الشعبي«.
وأوضــح أن« العديد مــن قيــادات وعناصر داعش 
من جنســيات عراقية بدأوا يجــرون اتصالات مكثفة مع 
طالبين  الأنبار  وحكومــة  العراقيين  العســكريين  القادة 
العفو كونهم قد غرر بهم وأجبروا على الانضمام للتنظيم 

بالإكــراه بعــد أن اقتنعوا بأن المعركة الحالية ســيكون 
الانتصار فيها حليفا للجيــش العراقي وهزيمة التنظيم 

الإرهابي«.
وتابع الضابط ان« القــوات الأمنية العراقية نجحت 
كخطوة أولى في قطــع الإمدادات عن الفلوجة والرمادي 
التي كانت تصل لهما مــن المدن المجاورة لهما علاوة على 
فــرض الحصار الخانق ومنع تدفــق وهروب الإرهابيين 
من هاتين المنطقتين«، لافتا إلى »أن المرحلة الثانية والأهم 
المدينتين والســيطرة عليهما واكتمال  ســتكون اقتحام 
تحريــر المدن الأخــرى كهيت وعانــة وراوة والبغدادي 

والقائم وعكاشات أقصى غرب المحافظة«.
ومضى قائلا إن »حالات من التخبط والهستيريا بدأت 
تدب بين قيادات التنظيم وتخوين بعضهما البعض فضلا 
عن انهيار معنويات عناصره بفعل الانتصارات والتقدم 
الكبيــر الذي تحــرزه القــوات الأمنية باتجــاه مناطق 
الإرهابيين » مشــيرا إلى أن » ذلك سيساهم بالإسراع في 

تحرير المحافظة وطرد الإرهابيين الدخلاء عليها«.
وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن 
فجر الاثنين الماضي انطلاق ساعة الصفر لتحرير محافظة 
الأنبار من تنظيم داعش بمشاركة قوات الجيش العراقي 

والحشد الشعبي والعشــائر والفرقة الذهبية والشرطة 
الاتحادية، فيما دعا العبادي إلى ضرورة حماية المدنيين 
وعدم اللجوء إلى القصف العشــوائي لعدم اســتهداف 

المدنيين الأبرياء داخل المدن التي يسيطر عليها التنظيم.
وتشترك طائرات التحالف الدولي باستهداف المواقع 
المهمــة لتنظيم داعــش في مدن المحافظــة خلال انطلاق 
العمليات العســكرية بغية المســاعدة في تقــدم القوات 
الامنية العراقية باتجاه المناطق المســيطر عليها من قبل 

الإرهابيين لتحريرها.
ورحبت حكومة الأنبار المحلية بالعمليات العســكرية 
التــي انطلقت لتحريــر المحافظة، فيما طالبــت بحماية 
المدنيــين الأبرياء وعدم اللجوء إلى القصف العشــوائي 
والتفريق فــي مواقع المدنيين الأبريــاء ومواقع التنظيم 

الإرهابي حتى لا يتم استهدافهم.
وتقف عشــائر الأنبار مســاندة بقوة للقوات الأمنية 
العراقية فــي قتال عصابة »داعــش«، لكنها تتخوف من 
عناصر طائفية مندسة في الحشد الشعبي الشيعي الذي 
يشارك في المعركة قد ترتكب جرائم قتل للمدنيين وحرق 
ممتلكاتهــم على غرار ما حصل فــي عملية تحرير تكريت 

قبل شهرين تقريبا.

أجانب تنظيم »الدولة« يقودون معارك الأنبار
بعد هروب أغلب قياداته إلى سوريا

بغداد ـ من دومينيك ايفانز 

وايزابيل كولز:
 فــي الوقــت الــذي تتأهب فيــه القوات 
العراقيــة لمحاولة اســتعادة مدينة الفلوجة 
يجــد عشــرات الآلاف من المدنيين أنفســهم 
محاصريــن بــين مقاتلــي تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« المستعدين لاســتغلالهم كدروع 

بشرية وحكومة ترتاب في ولائهم.
وقالــت ليــز غرانــد منســقة العمليات 
الإنســانية للأمم المتحدة في العراق إنه في 
ظل إجبار الجهاديين لهم على البقاء وحصار 
القــوات الحكوميــة وإغلاق طــرق الهروب 
بسبب القصف وانقطاع الإمدادات التموينية 

أصبح الخناق يضيق على السكان المدنيين.
ويــوم الاثنــين الماضي أعلنــت الحكومة 
عمليات  بدء  الشــيعة  يقودها  التي  العراقية 
عســكرية »لتحرير الأنبار« المحافظة الواقعة 
غربي بغداد، والتي أصبحــت مدنها الواقعة 
علــى نهر الفــرات منذ العــام الماضي معاقل 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقــال مــدرس يبلغ مــن العمــر 42 عاما 
»منذ بــدأت العمليات العســكرية أصبح من 

المستحيل الرحيل«.
وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية »زرع 
وعلى  ومخارجها  المدينــة  مداخل  عند  قنابل 
الطريق الرئيسي لمنع قوات الأمن من الدخول 

والمواطنين من الخروج«.
وتتزايد صعوبــة الاتصال مع الموجودين 
داخل الفلوجة باطراد. وأبدى المدرس خوفه 
من اســتخدام اســمه ونقل صديق تعليقاته 

لرويترز.
وجاء التقدم العسكري السابق من جانب 
بغــداد لاســتعادة تكريت من أيــدي مقاتلي 
ابريل/ نيسان  الدولة الإســلامية في  تنظيم 

الماضي بعد أن فر أغلب المدنيين.

ويقول قادة الفصائل الشيعية التي تقاتل 
ســيتم  إنه  العراقي  الجيــش  صفوف  ضمن 
إجــلاء المدنيين فــي الفلوجة قبــل الهجوم 
النهائي، لكن الســكان غيــر واثقين من ذلك 

وسط جو من الخوف يسود الجميع.
وقال المدرس إن مئات المقاتلين الذين قالوا 
إنهم جاءوا من ســوريا ومدينــة الموصل في 
شمال العراق نظموا هذا الأسبوع استعراضا 
عبــر الفلوجــة. وأيــدت مصادر أخــرى ما 
ورد على لســان المدرس عن ســيطرة الدولة 

الإسلامية على الوضع سيطرة كاملة.
وحذر أئمة المساجد الناس من التعاون مع 
قوات الأمن كما ألقى إســلاميون محاضرات 

جهادية عقب الصلاة.

مصادرة أوراق

هشــام  العراقي  الأمنــي  المحلــل  وقــال 
الهاشمي إن »الدولة الإسلامية« صادرت هذا 
الأســبوع أوراق هوية عدد يصل إلى 50 ألف 
شخص ومنعتهم من المغادرة. كما أنه سيكون 
في غاية الصعوبة الهرب مــن الفلوجة التي 
ســيطر عليها التنظيم في أوائل العام الماضي 

أو في الرمادي القريبة منها.
كانــوا  الإســلاميين  إن  المــدرس  وقــال 
يحتجزون سكان المدينة في واقع الأمر رهائن 
»لاجتذاب تعاطف جهاديين من مختلف أنحاء 

العالم« عندما وقع الهجوم الحكومي.
وقال سائق سيارة أجرة )49 عاما( يعمل 
المدينــة إن صعوبة الحصــول على  داخــل 
منذ  تتزايد  والخضــراوات  واللحوم  الفاكهة 
إغلاق الطــرق المؤدية إلى المدينة. وقالت ربة 
بيت تدعى أم اسماء إنها ترشد توزيع الغذاء 

على أسرتها خشية أن يطول الحصار.
وما زال بعض الناس يتمكنون من الهرب 
وســط ظــروف خطرة مــن الفلوجــة. وقد 
تحدثت رويترز مع أربع أســر قالت كلها إنها 

خرجت من المدينة هذا الأسبوع.

وقال السائق أحمد عبد الرحمن )48 عاما( 
إنه خاطر وســط القصف العنيف عندما عثر 
على مخرج شــمالي المدينة مــن أجل إحضار 

زوجته وطفليه قبل ثلاثة أيام.
وقــال »مازلنــا لا نصدق حتــى الآن أننا 
خرجنا من الفلوجة. تركنا كل شــيء خلفنا.. 

السيارة والبيت والأثاث«.
ونجت مشــارف الفلوجة علــى الأقل من 
تقوده  تحالف  يشنها  التي  الجوية  الضربات 
الولايــات المتحــدة لأن القــوات الحكومية 
المتقدمة صوب المدينة تتكــون في أغلبها من 
مقاتلي فصائل الحشــد الشــعبي الشــيعية 

المدعومة من إيران.
غير أن هناك دعما جويــا لقوات الجيش 
العــراق المتقدمة صــوب الرمــادي عاصمة 
المحافظــة والتــي تقع في منتصــف الطريق 
بــين الفلوجة وبغــداد وهرب منهــا الآلاف 
في نيســان/ ابريل و أيار/مايو مع ســيطرة 

»الدولة الإسلامية« على المدينة.
ولا توجد أرقام مؤكدة عن السكان الباقين 
في المدينة. وقال هاشــمي إن الفلوجة ما زال 
بها نحو نصف سكانها قبل الأزمة الذين كان 

عددهم يبلغ 370 ألف نسمة.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الباقين 

أقل.

ارتياب

لكن حتى من يتمكن من الخروج بســلام 
من المنطقة يشــكو من أنه يقابل بارتياب في 

العاصمة.
وقال ســعد جابر )41 عامــا( »كل الطرق 
أغلقت وكأننا أعــداء الحكومة«. وأضاف أنه 
أرغم على البقاء مع شقيقه في مدينة جنوبي 

الفلوجة لأنه لم يستطع الوصول إلى بغداد.
وقــال »كان مــن المفتــرض أن تكافئنــا 
الحكومة وتســاعدنا لأننا تمكنــا من الهرب 
للتنظيم  الشائع  الاسم  مستخدم  داعش«  من 

المتشــدد. وأضاف »ليس خطؤنا أن الحكومة 
ضعيفة وعاجزة عن الدفاع عنا«.

وتخشى السلطات في بغداد- التي عانت 
من موجات متكررة من تفجيرات الســيارات 
الإسلامية-  الدولة  تنظيم  مقاتلي  أيدي  على 
من إدخال طوفان النازحين المدنيين من السنة 

خشية أن يتسلل متشددون بينهم.
وأدى هذا إلــى منع آلاف مؤلفة من الناس 
من عبور جسر على نهر الفرات وسط حرارة 

الصيف القائظة.
وقالت غراند منسقة الأمم المتحدة إنه رغم 
ان قدرا كبيرا من التركيز انصب على المدينتين 
الرئيســيتين الأقرب من العاصمة في الأنبار 
فــإن مدنا أخرى في وادي نهــر الفرات أقرب 
إلى سوريا معزولة بدرجة أكبر وتجد صعوبة 

في الحصول على الغذاء.
وأضافت إن مدينــة حديثة وهي من المدن 
القليلــة في الأنبــار التي تخضع لســيطرة 
الحكومة تعاني مــن عزلة متزايدة على أيدي 

مقاتلي »الدولة الإسلامية«.
الغذاء  أســعار  أن  تقارير  »لدينا  وتابعت 
تتزايد إلى درجة أن الأســر لم تعد تقدر على 

شراء السلع الإساسية«.
وقالت إنــه في الوقت الذي تســتعد فيه 
الأمم المتحــدة »لما يرجــح أن يكــون صيفا 
في  الإنســانية  للأزمة  الصعوبــة«  غاية  في 
مختلف أنحاء الأنبار فإن الأموال المتاحة لها 

تتناقص.
وأضافت أن »77 عيادة صحية على الخط 
بدرجة  نشاطها  تخفض  أو  ســتغلق  الأمامي 

كبيرة«.
وحتى إذا حققت قــوات الأمن نجاحا في 
الرمادي والفلوجة فســتواجه معارك أخرى 
وتقابل ملايين آخرين من المدنيين في طريقها 
لاستعادة هدفها النهائي في شمال البلاد وهو 

مدينة الموصل ثانية أكبر المدن العراقية.
وقالت غراند »ســتتأثر الكثيــر من المدن. 

الوضع بالفعل يائس ويزداد سوءا«.

الأنبار ـ من رائد الحامد: 

إلى الشرق من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وعلى 
مســافة ســبعة كيلومترات فقط يقع قضاء الخالدية، القضاء 
الثاني، بعد قضاء حديثة، الذي لم يســقط بيد تنظيم« الدولة 

الإسلامية«. 
الســيطرة على قضــاء الخالدية، من الجانب العســكري، 
تعني جعل قاعدة الحبانية في موقف دفاعي، وهي مركز تجمع 
القوات الأمنية، وتأمين الإمدادات إلــى مدينة الخالدية غرباً، 
وجبهة الفلوجة الغربية عبر تقاطع الســابع من نيســان في 

منطقة الفلاحات شرقاً.
منذ أن أعلنتْ الحكومة العراقية عن عمليةٍ عســكريةٍ كبرى 
لتحريــر مدينتي الفلوجــة والرمادي، باشــر تنظيم« الدولة 
»هجوماً عنيفاً على قضاء الخالدية فجر الجمعة، 10 حزيران/ 
يونيو، بهدف الســيطرة عليه، وإرباك خطــط الحكومة، وقد 
استطاع التنظيم الســيطرة على مناطق جديدة حول القضاء، 
مثل أغلب المنطقة المعروفة محلياً باســم أبو فليس، مقترباً من 

مركز القضاء.
 والتقــت »القــدس العربي« القائد في صحــوة أبو فليس، 
جمعة الخليفاوي، المكنّى بأبي منــذر الخليفاوي، فتحدثَ عن 
وقائع الهجــوم قائلًا: »بدأ تنظيم الدولــة هجومه عبر الضفة 
الشــمالية لنهر الفرات من منطقتي البــو جحش، والبو هزيم 
باستهداف نقاط التمركز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بإسناد 
من المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون من منطقة البو شهاب، على 
مواقع وثكنات القــوات الأمنية داخل مدينة الخالدية، وتزامن 
الهجــوم على أبــي فليس بهجــومٍ عنيفٍ آخر علــى منطقتي 
الصديقية، والمضيق، اللتين تقدم بهما التنظيم فور انســحاب 
كتائب الشــهيد الأول، أحد تشــكيلات الحشــد الشعبي، من 
مواقعها في خط الصــدّ الغربي مع حصيبة الشــرقية، تاركةً 
أســلحتها وعجلاتها وراءها، وقد انســحب عناصر الكتائب 
جرياً على الأقدام، أو باســتخدام الدراجــات النارية باتجاه 

قاعدة الحبانية«.

وتعرض مقاتلــو كتائب الشــهيد الأول أثناء انســحابهم 
باتجــاه قاعــدة الحبانية إلى إطــلاق نارٍ كثيفٍ مــن مقاتلي 
الصحوات الذين ظنوا أنّ هــؤلاء من مقاتلي تنظيم »الدولة«، 
وقد ردت الكتائب بالمثل على مصــادر النيران لأكثر من نصف 
ســاعة، حيث تبين لهم بعد اتصالات مكثفة حقيقة القوة التي 

يشتبكون معها.
اســتطاع تنظيم الدولة اســتعادة مواقع مهمــة في منطقة 
جســر الصديقية القريب من منطقة المضيق سبق أنْ استردتها 
القوات الأمنية، والحشــد، والصحوات، قبل حوالي شــهرين، 
أمّا في منطقة أبو فليس، فقد اســتطاع التنظيم فرض سيطرته 
على معظم أجزائها، وحمّــل الخليفاوي، في حديثه لـ »القدس 
العربي«، فصائل الحشــد الشعبي كامل المسؤولية قائلًا: »على 
مدى ســنوات ونحــن نقاتل تنظيــم »الدولة »ولمْ نســمح له 
بالتقدم، لأنّنا كنّا من نقود المعارك، وندير دفتها، لكنّ الحشــد 
الشــعبي فرض نفســه قائداً للمنطقــة، والعمليــات القتالية 
فيها، وقد قبلنا بهذا خشــية حدوث خلافات تؤدي إلى تصدّع 
جبهة المواجهة مع التنظيم، وبالتالي فإنّنا نحمل الحشــد كامل 
المســؤولية إذا ســقطت الخالدية بيد تنظيم الدولة، فالحشد 
الشعبي لديه قيادات شابة قليلة الخبرة، ولا تمتلك القدرة على 
إدارة معــارك كبرى كهذه مع تنظيمٍ يتمتع بقدرات قتالية عالية 

جداً، وهذا باعتراف حتى مسؤولين أمريكيين«.
ورداً على ســؤالٍ لـ »القدس العربي« عن خســائر القوات 
التي واجهت تنظيم »الدولة« في المعارك الأخيرة، والهدف من 
هجوم التنظيم، يقول الخليفاوي: »لقد خســرنا العشرات من 

مقاتلينا، لكنّ الحشد الشعبي تكبّد خسائر أكثر منّا بكثير«.
ويختــم قائلًا »على ما يبــدو، فإنّ هجــوم التنظيم لمْ يكنْ 
الهــدف منه الســيطرة علــى الخالديــة، إنّما فقــط لزعزعة 
الدفاعات، وقياس ردّ فعل قوات الصحوات، والحشد الشعبي 
وإمكانياتهما، ومدى اســتجابة طيــران التحالف الدولي في 
تقديم الإســناد الجوي لنــا، وكلّ هذا يمكن أن يكــون تمهيداً 
لهجومٍ كبيرٍ متوقع سيكون هدفه الســيطرة على مركز مدينة 

الخالدية«.

قيادي في صحوات الخالدية يحمل 
الحشد الشعبي مسؤولية خسارة جنود ومواقع

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أمير العبيدي:

شــهدت العاصمة العراقيــة مؤخراً انتشــاراً كبيراً لمحال 
غير رســمية، ومواقــع الكترونيــة تختص ببيع الأســلحة 
المتطورة وذات المنشأ الأمريكي في الغالب، والتي تم تسريب 
النســبة الأكبــر منها بواســطة ضباط وجنــود في الجيش 
العراقي، بالإضافة إلى عناصر من ميليشــيا الحشد الشعبي 
الذين عرضوا أســلحة غير تقليدية وبعيدة عن الاســتخدام 

الشخصي.
ويؤكد علي الدلفي »صاحب متجر لبيع الأسلحة في شارع 
الجمهورية بجانب الرصافة من العاصمة بغداد« أن مبيعاتهم 
في السابق كانت تقتصر على الأسلحة والعتاد المستخدم في 
هواية الصيد حصراً، وبعض الأســلحة الشخصية الأخرى، 
ولكن بشكل ســري، مضيفاً بأن ممارسة المهنة تتطلب إصدار 

موافقات أصولية ويتم إخضاعهم للمراقبة المستمرة. 
ويضيــف لــ»القــدس العربــي« أنه في الآونــة الأخيرة 
طــرأ تغيير جذري علــى مهنتهم التي أصبح جــزء كبير منها 
يدار بشــكل إلكتروني، بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل في 
بضاعتهم وزبائنهم«، مبينــاً أن الزبون الآن يمكنه الحصول 
على بنــادق متطورة جــداً، وقنابل وعتاد يخص الأســلحة 

المتوسطة، وهي أشياء كانت ممنوعة او غير موجودة أصلًا.
ويؤكد البائع الشــاب ذو الــ26عاماً أنه شخصياً لا يتاجر 
بمثل هذه الأشياء لأن أغلب مصادرها مشبوهة وغير نظيفة، 
على حد تعبيره، مســتدركا بأن الزبون لن يواجه مشكلة في 
هــذا الأمر لتوفر باعــة كثر يمكنهم تجهيز أي جهة بترســانة 

متكاملة من الأسلحة والذخائر.
ويوفر موقع »سوق الســلاح »الإلكتروني على موقع التواصل 
»فيسبوك« خدمة البيع والشراء المباشر عبر نشر صورة وتفاصيل 
السلاح، مع رقم هاتف البائع الذي يمكنه التفاهم مع المشتري عبر 
خاصية الرسائل داخل الموقع، أو هاتفياً من أجل إتمام الصفقة على 

أرض الواقع. 
مراسل »القدس العربي« انتحل صفة مشتر، ودخل في مساومة 
مع المشرف على السوق ويدعى سيد أثير الياسري من أجل أقتناء 

بندقيــة أمريكية متطــورة من نــوع  )M4( مصنوعة بمواصفات 
خاصة ومزودة بخاصية قذف القنابل وناظور ليلي يعمل بالأشعة 

مع كمية 200 إطلاقة إضافية من النوع الحارق.
وبعد عدة رسائل ومكالمات هاتفية لإثبات أن البندقية من مصدر 
أصلــي اكد لـ»القدس العربي« أن مالــك البندقية هو ضابط برتبة 
نقيب هــارب من جبهة بيجي في محافظة صلاح الدين، ويســتقر 
حالياً مع عائلته في تركيا بانتظار إنجاز ترتيبات ســفره إلى دولة 
أوروبية«، مضيفاً بأن الحاجة دفعته إلى بيعها بسعر 5500 دولار، 

وأن سعرها الحقيقي هو أكثر من هذا المبلغ.
ويبدو البائع الياسري شديد الثقة وهو يتحدث عن مقدرته على 
توفير أي نوع من الأسلحة يرغب بها الزبون، مستعرضاً مجموعة 
مختلفة مــن القنابل اليدوية التي تســتعملها القوات الخاصة في 
الجيش العراقي، والبنادق الصغيرة ســريعة الطلقات »غدارات«، 
وأعتدة لرشاشات متوسطة الحجم تســتعمل في جبهات القتال، 
والتي يؤكد انــه يؤمنها لزبائنة بطريقتــه الخاصة مع الاحتفاظ 

بهوية الزبون.
من جهته يقر مصدر في مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدفاع 
العراقية بصعوبة التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة وتسريبها إلى 
الأسواق المحلية، مشدداً على أن اســتحالة ملاحقة الجندي الذي 
يترك الخدمة ويقوم ببيع ســلاحة او أولئــك الذين يزعمون انهم 

فقدوا أسلحتهم في المعارك الدائرة مع العناصر الإرهابية.
ويبين المصدر«رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله بالحديث 
إلى وســائل الإعلام« أثناء اتصــال لـ »القــدس العربي« معه ان 
سلسلة تسريب الأسلحة تشــمل ضباطا يعملون بصفة مسؤولي 
مخازن في الوحدات العسكرية، وهؤلاء يعتبرون الحلقات الأهم، 
ويأتي من بعدهم الجنود الذين يقومون ببيع أســلحة شــخصية 

وذخائر وحتى قنابل يدوية.
وبخصــوص بندقيــة )M4( المعروضــة للبيــع في الســوق 
الإلكترونــي يوضــح المصدر أنه تم اســتيرادها بكميــة محدودة 
وبســعر عال نظراً للمواصفات المتطورة التي تتميز بها والمشابهة 
لمثيلاتها المســتخدمة في الجيــش الأمريكي، مشــيراً إلى أن هذه 
البندقية تم توزيعها كســلاح شــخصي لعدد مــن الضباط الذين 

يقودون وحدات متمركزة في الخطوط الأمامية للقتال.  

أسلحة الجيش العراقي تجد طريقها إلى الأسواق المحلية 
وأغلب البائعين جنود من الهاربين أو مسؤولي مخازن

■ أربيــل ـ  الأناضــول: أعــرب يــان 
العام  للأمــين  الخاص  المبعــوث  كوبيس 
للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الخميس، 
عــن اســتعداد المنظمة لدعــم الحوار في 
بغداد،  في  المركزيــة  الحكومة  بين  العراق 

وحكومة إقليم شمال العراق.
جاء ذلك فــي بيان صدر عــن حكومة 
إقليم شــمال العراق عقب استقبال رئيس 
حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني، المبعوث 

الأممي.

البيــان أن »نيجيرفان بارزاني،  وأفاد 
اســتقبل كوبيس الذي أكــد على أن الأمم 
المتحدة تدعم جهود حكومة الإقليم لمعالجة 
الداخلية والمعوقات مع بغداد«،  المشــاكل 
لمساعدة  اســتعداد  على  »أنهم  إلى  مشيراً 

الإقليم من هذا الجانب«.
ولفت كويس، بحســب البيــان إلى أن 
أربيل  بــين  الحوار  تدعم  المتحــدة  »الأمم 
وبغــداد، مؤكــدا على ضــرورة أن تلتزم 
جميع الأطراف وخاصــة بغداد بالاتفاقية 

مع أربيل«.
من جانبه أشــار بارزاني أن »المعوقات 
بين أربيــل وبغداد مســتمرة منــذ العام 
الماضــي ولم يتــم معالجتها حتــى الآن، 
فاضطــرت حكومته إلى اتخــاذ خطوات 
أخــرى لمعالجــة مشــاكلها، وخاصة في 
المجــال الاقتصادي، إلا أنهــا تدعم الحوار 
والمباحثــات مع بغداد، مــن أجل التوصل 
إلى حلول ملائمة تصب في مصلحة جميع 

الأطراف«.

مسؤول أممي: مستعدون لدعم
 حوار بين بغداد وأربيل

اشتداد معاناة آلاف المحاصرين في هجوم استعادة الأنبار

■ بعقوبــة ـ د ب أ: لجــأت بعــض العوائــل العراقية 
النازحة في الفترة الأخيرة إلى بيع أطفالها بســبب الفقر 
الشــديد والجوع، فــي وقت يعلــن فيه المســؤولون في 
محافظة ديالــى تحرير جميع المناطق مــن قبضة عناصر 
تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( إلا أن عدم عودة عوائل 
تلك المناطق إلى ديارهم زادهم فقرا بسبب البطالة وضيق 

ذات اليد.
وقالت وصال العزاوي، 44 عاما ومتزوجة منذ 20 عاما 
ولم تنجب أطفالا »هناك عوائل من مهجري قضاء المقدادية 
او ناحيتي جلولاء والســعدية لجأت إلى بيع أطفالها وقد 
اشتريت أحد الاطفال بسعر 500 دولار لأتخذه ولدا لي لكن 

دون تسجيله باسمي أو اسم زوجي«.
وأوضحت أن« ســبب البيع ليس العوز المادي فقط بل 
رغبة من ذويهم بأن يجدوا عوائل ترعى أطفالهم في أجواء 
ملائمة بعد أن وصل بهم الحال إلى أعلى مســتويات الفقر 

على خلفية تهجيرهم من مناطقهم«.
امــا النازحة نورهــان محي20 عاماً وهي شــقيقة أحد 
الأطفــال الرضع الذيــن تم بيعهم فتقول بعــد أن رفضت 
والدتها التحدث إن »والدتي باعت شــقيقي الأصغر وهو 

رضيع لا يتجاوز ســتة أشهر بســبب عدم امتلاكنا أثمان 
شراء الحليب، وإن أغلب الأطفال الذين يتم بيعهم رضع«.

وأوضحت »ظروفنا الصعبة والمريرة أجبرتنا على بيع 
شــقيقي وهو أمر لا يحتمله العقل، فلا مــكان ولا مال ولا 
غذاء لدينا فكان الأفضل بيعه إلى إحدى العوائل الميسورة 
الحال حتــى وإن كان بمبلغ زهيد لضمــان بقائه على قيد 

الحياة«.
فيما قــال حكمت جنكيز، رب أســرة من أبنــاء قضاء 
الخالص مكونة من 11 فردا وليس لديه عمل، وهو يســرد 
قصته والدمــوع تنهمر من عينيه بالقــول » لدي طفلة في 
الشهر السادس من عمرها، وانني لا اريد التفريط بها لكني 
لا أمتلك المال لإطعامها، ولا اســتطيع توفير الحياة الآمنة 
لها ولذلك بحثت عن عائلة أخرى لبيعها بمبلغ 1000 دولار 

لتحصل على الرعاية الكاملة«.
وأكدت ايمان فوزي المقيمة بمخيمات اللاجئين في قضاء 
خانقين رغبتها في بيع طفلها لأنهــا لا تريد أن تراه يموت 
أمامها، قائلة إن« ثلاثة أطفال توفوا قبل عدة أشهر بسبب 
الجوع والعطش وتفشي الأمراض في المخيم بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة وليس لدينا وسائل«.

وأضافــت أن »المخيم الــذي نعيش به لا يســع جميع 
أفراد العائلة، كذلك ســوء الخدمات وضعف الحالة المادية 
كلهــا عوامل أجبرتنا على بيع أولادنــا بالرغم من معزتهم 

ومحبتنا لهم الا انه ما باليد حيلة«.
وكشــف الناشــط المدني محمد وهيب عــن أن » بعض 
النســاء وخاصــة المدمنات ينجــن اطفــالا لبيعهم على 
الوســيط بهدف الحصول على مبالغ قليلــة جداً بين 500 
إلــى 750 دولارا، رغم أنهن يعانين مــن الإرهاق والضعف 
الجسمي الحاد لأســباب كثيرة وهي ضعف الحالة المادية 

أو تعاطي المخدرات«.
الباحثة الاجتماعيــة رغد مكي قالت ان »هناك جماعات 
تعمل كوسطاء في ســوق بيع الأطفال في المحافظة خاصة 
بين فئات العوائل الفقيــرة والعوائل النازحة أو المنحرفة 
أخلاقيا وتحثهم على إنجاب الأطفال، ويتفقون معهم على 
الســعر مسبقاً الذي يتراوح بين 500 إلى 700 دولار، لكنهم 

يحصلون على مبالغ ضخمة من هذه التجارة«.
وأوضحــت أن »بيــع الأطفال يتم في اتفاقيات ســرية 
مســبقة قبيل عملية الانجاب ويتم بيعها إلى عوائل غنية 

ومعظمهم من خارج المحافظة«.

وأشــارت إلــى أن » تكلفة عملية الإنجــاب ومصاريف 
المستشــفى والعلاج تصــرف من قبل الوســيط والتي لا 

تتجاوز 1500 دولار طيلة فترة الحمل«.
ويقول أحد وسطاء بيع الأطفال الذي طلب عدم الكشف 
عن اســمه انه »يجني أرباحا تتراوح بين 3000 إلى 5000 

دولار لكل طفل يتم بيعه«.
وأوضح الوســيط أن العملية التي يتــم الاتفاق عليها 
مســبقا تكون مع العوائل التي هربت خوفا من المســلحين 
أو العمليات العســكرية وهي العوائل النازحة وكذلك من 
النســاء اللائي يعانين من مشــاكل عائلية كبيرة ويردن 
التخلص من الجنــين كأن يكون منكرا مــن الأب أو وقوع 

الطلاق بين الزوجين قبل إنجاب الأطفال.
من جانبه أكــد عضو لجنة حقوق الإنســان البرلمانية 
النائب حاجي كندور ســمو أنه يتم استخدام نسبة كبيرة 
من الأطفال الذين يتم بيعهــم، لعمالة الأطفال والعمل في 
مشاغل مختلفة، وهناك نســبة أخرى منهم يتم بيعها إلى 
العوائــل التي لا تنجب، موضحــا أن » هناك قوانين تجرم 
بيع الأطفال لأي ســبب من الأســباب وهنــاك قضايا في 

محاكم البلاد تعمل على مثل هذه القضايا«.

فيما اوضح ضابط الجريمــة المنظمة المقدم حميد مجيد 
أنه بسبب قوانين إصدار شــهادة الولادة وأوراق الهوية، 
انخفضت عملية بيع الأطفال للعوائل التي لا تنجب بشكل 

كبير.
بدورها قالت هناء عبد الرحمن من الرعاية الاجتماعية 
إن »ما يثير الاهتمام وجود إعلان عن بيع طفل قبل شهرين 
في المقدادية، وهو ليس الأول من نوعه، بل انتشرت خلال 
الســنوات الماضية ظاهرة بيع الأطفال بين بعض العوائل 
الفقيــرة لدرجة أنه تم تشــكيل لجــان ومجموعات عمل 

لمعالجة هذه الظاهرة«.
أمــا الحقوقية هند عبــاس فتقول إن »بعــض العوائل 
الفقيرة التي لــم تتمكن من توفير لقمــة العيش تعطي أو 
تبيــع طفلها للعوائل التي تحــاول الحصول على طفل من 
الآخرين، على أمل حصوله على حياة أفضل وهم يكسبون 

بعض المال«.
وأشــارت إلــى أن هنــاك مجموعات عاملــة في مجال 
الإتجــار بالأطفال تم الكشــف عنهــا في إحــدى محاكم 
المحافظة وتم اعتراف أعضاء تلــك العصابة ببيع 88 طفلا 

خلال أربع سنوات. 

عائلات عراقية نازحة تبيع أطفالها بسبب الفقر والجوع
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شؤون عربية وعالمية

مصريون يتسوقون عشية عيد الفطر

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: قالت منظمة 
العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق 
الإنسان أمس الأول الأربعاء إن مشروع 
قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر 
يجب إلغاؤه ووصفته بأنه يمثل »ضربة 

في صميم الحريات الأساسية«.
واقتــرح القانــون الــذي ستنشــأ 
بموجبــه محاكــم خاصــة للتعامل مع 
قضايا الإرهاب بعــد مقتل النائب العام 
هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة 
يوم 29 يونيو/ حزيــران وهجوم كبير 
قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في 
شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون 

إسلاميون مناهضون للحكومة.
أي  نشــر  المقترح  القانون  يجرم  كما 
الرواية الرســمية  رواية تتناقــض مع 

بشأن الهجمات الإرهابية.
منظمة  مــن  بومدوحة  ســعيد  وقال 
مكافحة  قانون  »يوســع  الدولية  العفو 
الإرهاب المقترح إلى حد كبير صلاحيات 

الســلطات المصرية ويهدد أهم الحقوق 
الأساســية لحريــة التعبيــر والتجمع 

السلمي وتكوين الجمعيات«.
وأضاف »إذا أقر سيصبح أداة أخرى 

للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة«.
القانون  مــواد  من  واحدة  وبموجب 
المقتــرح يمكن أن يســجن الصحافيون 
وغيرهم لمدة لا تقل عن سنتين إذا نشروا 
تقاريــر تتناقض مع الرواية الرســمية 

بشأن الهجمات الإرهابية.
وتتهــم جماعــات حقوق الإنســان 
انتهاكات  بارتكاب  المصرية  الســلطات 
واسعة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس 
الســابق محمد مرســي المنتمي لجماعة 
الإخــوان المســلمين عــام 2013 بعــد 

احتجاجات حاشدة على حكمه.
الحريات  بتقييد  الحكومــة  تتهم  كما 
التي اكتســبت بعد الانتفاضة الشعبية 
التي أطاحت بالرئيس الســابق حسني 

مبارك عام 2011.

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول 
إنها تحمــي البلاد من الإســلاميين بما 
ولاية  وجماعة  الإخوان  جماعة  ذلك  في 
الدولة  لتنظيم  الموالية  المتشددة  سيناء 
الإسلامية وتنشط في شمال سيناء. ولا 
تفرق الحكومة بين الجماعتين وتدرجهما 

على قوائم الجماعات الإرهابية.
وتقــول جماعات حقوقيــة إن هناك 
40 ألف معتقل سياســي محتجزون في 
الســجون المصرية وتقول منظمة العفو 
إن القانــون المقترح ينص علــى إقامة 
محاكم خاصة لنظــر جرائم »الإرهاب« 
الجرائم  لقائمة  جديدة  جرائم  ويضيف 

التي يعاقب عليها بالإعدام.
الأســباب  »أحد  بومدوحــة  وقــال 
الرئيســية لنــزول الشــعب المصــري 
للشــوارع فــي 2011 كان إلغــاء حالة 
الطــوارئ التي فرضها حســني مبارك 

لثلاثين عاما«.
الحالي  الرئيــس  »منــح  وأضــاف 

ســلطات مطلقــة مماثلة ضربــة قاتلة 
لحقوق الإنسان في مصر«.

ولم يتســن على الفور الحصول على 
تعليق من الخارجية المصرية على بيان 

المنظمة. 
ومنظمات  أحــزاب  عــدة  وأصدرت 
حقوقية وشخصيات عامة بيانا مشتركا 
أمــس الأول الأربعاء يطالــب الحكومة 
بعدم التعجل فــي إصدار القانون لحين 
حوار  وإجــراء  للبلاد  برلمــان  انتخاب 

مجتمعي جاد حوله.
ومن بين الموقعين علــى البيان حزب 
الرئاسي  والمرشح  الليبرالي  الدســتور 

السابق حمدين صباحي.
الموقعون  »يخشــى  فيــه  وجــاء 
جملا  يحمــل  القانــون  مشــروع  أن 
وتعبيــرات فضفاضة وغيــر محددة 
محمية  بحقــوق  مساســه  عن  فضلا 
الحريات  من  وينال  الدستور  بموجب 

العامة«. 

منظمات مصرية طالبت بعدم التعجل في إصداره

أمنيستي: قانون مكافحة الإرهاب المقترح
 في مصر »ضربة قاتلة لحقوق الإنسان«

■ القاهــرة ـ أ ف ب: وافقت الحكومــة المصرية أمس 
الأول الاربعــاء علــى تعديل مــادة في مشــروع قانون 
مكافحــة الإرهاب لاعتماد الغرامة الكبيرة بدل الســجن 
للصحافيــين الذين يبثون اخبارا لا تســتند إلى مصادر 
رســمية بشــأن هجمات الجماعات المتطرفة، وفق وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرســمي باســم مجلس 
الوزراء حســام القاويش قوله »توافق مجلس الوزراء 
بعد مناقشة تعديل المادة حول قانون الإرهاب على الغاء 
الحبس بتلك المادة واســتبدالها بتغليظ الغرامة المادية 
لتتراوح بين مائتــي الف إلى خمســمائة الف جنيه فى 
حالة بث او نشــر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المســلحة 

والشرطة والاجهزة الامنية«.
واعتبــر وكيل نقابــة الصحافيين خالد البلشــي ان 
السجن اســتبدل »بنوع آخر من السجن« طالما ان المبلغ 
المفروض دفعه بموجــب هذه الغرامة »يفــوق القدرات 

المالية للصحافيين«.
ونــدد ايضا بـــ »تكريس مفهــوم النظام الشــمولي 

للقانون« مشــيرا إلى ان »المنطق هو ان تسكت الاصوات 
المعارضة في الداخل«.

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتمع 
بعد ظهر الاربعاء الماضي مع وفد مــن نقابة الصحافيين 
المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الإرهاب 
الذي يتضمن عقوبة حبس للصحافيين الذين ينشــرون 

اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.
واثار مشــروع القانــون احتجاجا شــديدا من نقابة 
يقضي  نصا  لتضمنه  السياســية  والاحزاب  الصحافيين 

بعقوبة السجن عامين بحد ادنى.
ومشــروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب 
الرئيس عبد الفتاح السيســي تبنيها فــي اطار مواجهة 
الجماعات الإسلامية التي تشن هجمات دامية في البلاد 
منذ عزل الرئيس الإســلامي محمد مرســي في منتصف 

.2013
وقال وزير العدل احمد الزند ان المادة ادخلت بســبب 
التغطية الصحافية للمواجهــات التي دارت بين الجيش 
والجماعات المتطرفة في سيناء في الاول من تموز/يوليو.

واعلن الجيش مقتــل 21 جنديا في هــذه المواجهات 
التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية لكن وسائل الإعلام 
تحدثــت عن حصيلة اعلــى بكثير اســتنادا إلى مصادر 

امنية.
ونفذت الهجمات بعد ايام علــى اغتيال النائب العام 
هشــام بركات فــي تفجير اســتهدف ســيارته، ما دفع 
بالسيسي إلى طلب تشــديد القوانين وتسريع محاكمات 

المتهمين في قضايا الإرهاب.
وقتل المئات من الجنود والشرطيين في هجمات نفذتها 
الجماعات الجهادية في مصر منذ منتصف 2013 في حين 
قتل المئات من الإســلاميين وانصارهــم خلال مواجهات 

وحملات نفذتها الشرطة المصرية.
ويقــول معارضو القانــون الجديد ان من شــأنه ان 
يحمي رجال الأمن والشــرطة من الملاحقة القضائية في 
حال ارتكاب تجاوزات، واعتبــرت منظمة العفو الدولية 
انه يمثل »هجوما صريحا على الحــق في حرية التعبير 
والتحرك الســلمي والتجمع ويضعف الفرص في اجراء 

محاكمات عادلة ويوسع اللجوء إلى عقوبة الاعدام«.

■ القاهــرة - الأناضول: فــي الوقت الذي تتزين 
فيه الشــوارع، وتتجهز البيوت في مصر لاســتقبال 
العيد بملابس جديدة، تســتعد أســر مصرية أخرى 
لتجهيــز حقائب الزيارة إما للقبــور أو المعتقلات، أو 

إلى الاثنين معًا.
وخلال عامين، قتل المئات من معارضي السلطات 
الحالية في مصر، ودخل السجون ما بين 90 إلى 100 
ألــف مواطن، ومعتقــل حاليًا نحو 41 ألفا، بحســب 
تصريحات ســابقة ليحى حامد وزير الاستثمار في 

عهد مرسي لوكالة الأناضول.
»قبل عامين، كنا نستعد للعيد في مثل هذه الأيام، 
بتجميع وشراء الملابس الجديدة والأحذية وتجميع 
الــزكاة، وتعليــق الزينــة، والبالونــات، واللوحات 
المزخرفة، وشــراء هدايا العيد«، بهــذه الكلمات بدأ 
محمــد أحــد مســؤولي لجنة كفالة أســر الشــهداء 

والمعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين حديثه.
وأضــاف محمــد، الذي رفــض ذكر اســمه كامًلا 
خوفًــا من المضايقات الأمنية، »كان هذا دور لجنتنا، 
وهــو التجميــع لمســاعدة المحتاجين والفقــراء، قبل 
أن ينقلــب الوضع، فتبدلت الزينــة بالمأتم، وامتلأت 
البيوت بالحزن، وتجميع الصدقات والزكاة لأســر 

الشهداء والمعتقلين«.

»بأي حــال أتيت يا عيد«، بدأ محمــد يتذكر مقتل 
9 من جماعة الإخوان الأســبوع الماضي، وحســبما 
صرحت الجماعة بأنها اللجنة المركزية المسؤولة عن 

رعاية وكفالة أسر الشهداء والمعتقلين.
وفــى 1 يوليــو/ تمــوز الجــاري اتهمــت جماعــة 
»الإخــوان«، قوات الأمــن، باغتيــال 9 قياديين عزّل 
»مــن أعضــاء لجنــة الدعــم القانونــي والحقوقــي 
والنفسي للمتضررين من أســر المعتقلين والشهداء 
بالجماعــة«، نافيــةً تصريح مصدر أمنــي قال إنهم 

كانوا مسلحين.
وتابع: »رغم تأثرنا الشــديد بمقتــل إخواننا، لكن 
عملنا لــم يتأثر، فرعايتنا وكفالتنا لأســر شــهدائنا 
ومعتقلينــا مــا زالت قائمــة، فقمنا بشــراء الملابس 
الجديدة للأطفــال، وبعض الألعــاب الصغيرة، كما 
تم تحضير بعض المــواد التموينية للأســر، لإدخال 
الفرحــة علــى تلك الأســر التى ضحــت بأبنائها فى 

سبيل إيمانها بحق الحرية«.
محمــد، الــذي يطــرق الأبــواب يوميًــا لتوصيــل 
»الشــهرية« )مبلغ مالي يوزع شــهريا(، لكل أســرة 
من أســر المتضررين جراء الأحــداث الجارية، يقول 
»إن تلك الأسر من بينهم المئات من محدودي الدخل، 
وممن فقــدوا عائلهــم إما شــهيدًا أو معتقــلا، ومن 

بينهــم من له في الســجون ثلاثــة أو أربعة معتقلين 
بينهــم الأب العائل الأول، وأبنائه مــن الأولاد، وها 
نحن مقبلون على عيــد الفطر المبارك دون وجود أب 
لتلك الأســرة، أو أبناء لأســرة أخرى، أو أخ لأســرة 
ثالثــة، أو ربمــا أســرة كاملــة تقضي عيدهــا داخل 
الســجون، وأقــل مــا يجــب أن نقدمه لهم هــي تلك 

الرعاية البسيطة والفرحة المنقوصة دون ذويهم«.
وبابتســامة يشــوبها الحزن، بدأت جهاد يحيى، 
حديثهــا قائلــة »يقولــون إن العيــد فرحــة، ولكــن 
فرحتنــا، وعيدنــا بعــودة أبــي وإخوتي، مر شــهر 
رمضان دونهم وها هــو العيد يأتي دونهم، فأصبح 
الشــتات، والقهــر، والدمــوع، وزيارات الســجون، 
والمعتقل نصيبنا في كل شهور العام، فلم يعد يفرق 

يوم العيد عن غيره من باقي الأيام«.
وواصلت جهاد )29 عامًا( حديثها، لدى ســؤالها 
عن اســتعدادهم للعيد في ظــل وجود 4 معتقلين من 
أسرتها داخل الســجون، بالقول، »أول يوم سنزور 
والدي، ثم أشقائي في اليوم الثاني، وزوج شقيقتي 
في اليــوم الثالث، ســأمضي أيام العيــد الثلاثة مع 

أسرتي، ولكن في ساحات السجون«.
وأضافت »نحضر الزيارة زي )مثل( كل أسبوع، 
لكن يمكن الزيادة عليها هو الكحك )الكعك( عشــان 

)لأن( بابــا بيحبه، ونحمــل معنا بعــض البالونات 
والزينة لنبهج أنفسنا، ونبهجهم معنا«.

وعلــى مائــدة الطعام، أشــارت جهــاد بيدها إلى 
موضــع جلــوس والدهــا، فتصــف مكان جلســته، 

وطريقة طعامه، وطقوسة قبل الطعام.
وفــى وصــف دقيــق للمشــهد الــذى كان يجمع 
عائلتهــا كل عام في صباح العيد قالت جهاد: »ننزل 
جميعًا نصلي الفجر والعيد بأبهى الملابس والألوان، 
ورغم كبر عمرنا لكن أبي يشتري لنا جميعًا الحلوى 
كالأطفال، كان يجمعنا عقــب صلاة العيد، ويجلس 
على رأس المائدة، فنتجمع حوله نأكل من كحك العيد 

)الكعك(، والبسكوت ونتبادل الحديث ونضحك«.
أســماء محمد »طفلة ذات تســعة أعــوام«، فقدت 
أباهــا في أحــداث رابعة العدويــة )اعتصام لمؤيدي 
مرســي أول رئيس مدنــي منتخب تم فضــه بالقوة 
فــي 14 أغســطس/أب 2013 من قبل قــوات الجيش 
والشــرطة، وقتل خلاله المئــات(، قالت للأناضول، 
»بابا )أبي( كان بيفســحنا )يخرج معنا للتنزه( كل 
عيد، وبيجبلنا )يشتري لنا( هدوم )ملابس( جميلة 
وحلويــات، بس ماما )أمي( قالــت لي إنه في الجنة 
حيجيبلنا )يحضر لنا( حاجات )أشياء( أحلى وأنه 

مستنينا )ينتظرنا( هناك«.

وتابعت باكية »حنزور )ســنزور( بابا )أبي( في 
العيد، مامــا )أمي( قالتلي حنــروح )نذهب( له عند 
قبــره، ونقول لــه كل ســنة وأنت طيــب، وحنجيب 
)نحضر( له ورد، وهو حيحس )يشــعر( بينا )بنا( 

وحيسمعنا )سيسمعنا(«.
آلاء، إحدى بنــات ناصر الحافي أحد مســؤولي 
لجنة تكافل ورعاية أسر الشــهداء والمعتقلين الذين 
قتلــوا مؤخرًا على أيدى قوات الأمــن، قالت: »عيدنا 
هذا العام عيد شــهيد، فمثلنا مثل الكثير من الأســر، 
التى مــرت عليهم الأعياد بالعامين الماضيين، فعيدنا 

في الأرض وعيد أبي في الجنة«.
وأضافــت إن ذلــك لــم يكــن العيــد الأول الــذى 
يفقدون فيه صحبة أبيهم، فهم لم يقضوا معه أربعة 
أعيــاد ســابقة في العامــين الماضيــين، بخلاف عيد 
رابعة العدوية عــام 2013، ومنذ ذلك الوقت لم يروه 

حتى وفاته.
وقــال أنس، أحد أبناء هشــام خفاجي الذي قتل 
مع ناصر الحافي ورفاقه، »العيد هذا العام مختلف، 
فنحــن نعلم مــكان والدانا حتــى وإن كان في القبر، 
سنقوم بزيارته، فبالتأكيد هذا هو العيد الحقيقي له 
في الجنة، ونحن لم نعرف له مكانًا منذ عامين حيث 
كان مطاردًا فلم يقض أي عيد معنا منذ فض رابعة«.

عائلات مصرية تُمضي العيد بين زيارة القبور والمعتقلات

■ القاهرة ـ أ ف ب: افاد الإعلام الرســمي ومصادر امنية أمس 
الخميس عن صدور قرار بإقالة مدير أمن القاهرة ذلك بعد هجومين 
بســيارات مفخخة في العاصمة اخيرا اســتهدف اخرها القنصلية 

الايطالية السبت الفائت.
وقال مصدر أمني ان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرر 
»اقالة مدير أمن القاهرة اللواء اسامة بدير وتعيين اللواء خالد عبد 

العال بدلا منه«.
وأذاع التلفزيون الرســمي المملوك للدولة قرار إقالة مدير الأمن 

ايضا.
ورجحت مصــادر امنية ان قــرار إقالة مدير الأمــن يرجع إلى 
حدوث عدة انفجارات في العاصمة أخيرا، موضحة ان اللواء بدير 
كان على وشــك التقاعد بعد ثلاثة أشــهر لكن التطورات الاخيرة 

سرعت خروجه من الخدمة.
وكان مدير أمن القاهرة الجديد اللواء عبد العال يشــغل منصب 

نائب مدير أمن القاهرة.
وأمس الخميس، أدى انفجار قنبلة في ميدان روكســي في حي 
مصر الجديدة قــرب قصر الاتحادية الرئاســي لإصابة شــرطي 
بجروح في ســاقه. وهذه ليســت المرة الأولى التــي تحدث فيها 

تفجيرات قرب القصر الرئاسي.
والســبت الفائت، قتل شــخص فــي اعتداء بســيارة مفخخة 
اســتهدف القنصلية الايطالية فــي القاهرة تبنــاه تنظيم الدولة 
الإســلامية، في أول هجوم على بعثة دبلوماســية منذ بدء موجة 
الهجمات الجهادية قبل عامين في مصر. واصيب تســعة أشخاص 

من المارة وشرطيان بجروح في الانفجار.
وفي 29 حزيران/يونيو الفائت، اغتيل بركات في هجوم بسيارة 
ملغومــة قرب منزله في حي مصر الجديدة الراقي شــرق القاهرة. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتياله حتى الآن.
وبركات هــو أعلى مســؤول حكومي يقتل منذ بــدء الهجمات 
التي تعلن منظمات إســلامية متطرفة تنفيذها ردا على الاعتقالات 
والاحكام التي صدرت بحق إســلاميين منذ اطاحة الجيش بقياده 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي بالرئيس الإســلامي محمد 

مرسي في تموز/يوليو 2013.
ومنذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 
تكثفت الهجمات الجهادية في مصر مســتهدفة بشكل خاص قوات 

الأمن في سيناء حيث قتل مئات من رجال الجيش والشرطة.

لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى من هذه الهجمات، 
حيث ســقط فيها عشرات الشــرطيين بالرصاص او عبر العبوات 

الناسفة قبل ان تضربها تفجيرات بسيارات مفخخة ايضا.
وتقول الجماعات الجهادية المسلحة انها تتحرك ردا على القمع 
الدامي لانصار مرســي الذي ادى إلى مقتل اكثر من 1400 شــخص 
وسجن قرابة 40 الف آخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. 

مصر: وزير الداخلية يقيل
 مدير أمن القاهرة إثر انفجارات

وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار

■ القاهرة - وكالات: أصدرت الحكومة 
أمس  الأســبوعي  اجتماعها  خلال  المصرية 
الأول الأربعاء، قــرارًا بالموافقة على تغيير 
اسم ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر 
)شــرقي القاهرة( إلى ميدان هشام بركات 

النائب العام الراحل.
وأشــار بيان الحكومة، إلى أن »مجلس 
الوزراء وافق على إطلاق اسم النائب العام 
الراحل هشــام بركات على ميــدان رابعة 

العدوية«.

العام، هشــام بركات،  النائــب  وتوفي 
متأثــرًا بجراحــه، على خلفية اســتهداف 
موكبــه نهايــة الشــهر الماضي، بســيارة 
مفخخة تم تفجيرها عن بعد، بمنطقة مصر 
الجديدة، شــرقي القاهرة، بحســب بيان 

النيابة العامة.
وكان مجلــس إدارة نــادي قضاة مصر 
برئاسة المستشار عبد الله فتحي قد خاطب 
الوزراء، في وقت ســابق، لإطلاق  مجلس 
ميدان  على  بركات،  هشــام  المستشار  اسم 

رابعة العدوية.
وســبق أن شــهد ميدان رابعة العدوية 
اعتصاما لأنصار محمد مرســي أول رئيس 
حزيران/  30 أحــداث  عقب  منتخب،  مدني 
يونيو، قبــل أن تفضه أجهــزة الأمن، مما 

أسفر عن سقوط مئات القتلى.
الفتاح  عبــد  المصري  الرئيــس  وتوعّد 
السيســي، خلال تشــييع جنــازة النائب 
العــام، بتنفيذ أحكام الإعــدام والمؤبد، في 

حال صدورها بحق أشخاص لم يحددهم. 

مصر: إطلاق اسم هشام بركات على ميدان رابعة العدوية

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

على هامش افطار مع المحررين الدبلوماســيين في القاهرة مســاء 
أمس الأول الاربعاء، قال وزير الخارجية المصري ســامح شــكرى إن 
الإتفاق الذي توصلت له إيران والدول الســت الكبرى يشــكل تطورا 
هاما، مضيفا ان المفاوضات اســتغرقت وقتا زمنيا ونحن بصدد دراسة 
التفاصيل المختلفة الخاصة به ليتسنى تقييمه تقييما دقيقا ونتطلع أن 
يؤدي إلى اســتقرار المنطقة وضمان عدم انتشار الأسلحة النووية في 
الشرق الأوسط ومنع اي سباق للتسلح نحو الأسلحة النووية والعمل 
على خلق منطقة خالية من الأســلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 

الأخرى فى الإطار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
وقال انــه إذا أدى الإتفاق إلى كل هذه النتائج فهذا شــيء يجعلنا 
ننظر له بايجابيــة وبالطبع فإن الأمر متوقف على التنفيذ لهذا الإتفاق 
وان يكــون الإتفاق شــاملا فيما يتعلق بقدرته علــى التعامل مع الملف 
النووي الإيراني بما يحول تماما دون حيازة إيران لاى اسلحة نووية 
وفى نفس الوقــت ان يكون التنفيذ لبنوده  تنفيــذا امينا من قبل كافة 
الاطراف ونحن نرى فى نزع فتيل التوتر القائم والمرتبط بهذا الموضوع 
باعتباره تطورا مهما وعلينا ان نتابع بشــكل دقيق التفاصيل الخاصة 
بــه وكذلك التزام الاطراف فى تنفيذه وهذا امر سيســتغرق الكثير من 
الجهد والتفاعل من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية وإيران والدول 

الإقليمية و الدولية.
وبالنســبة للأمن القومي العربي وأمن الخليج، أكد شــكري ان أمن 
الخليج جزء لا يتجزأ من الأمــن القومي المصري والعكس صحيح وهو 
امر قائم تحت اي ظرف من الظروف وليس له ارتباط مباشــر بالإتفاق 
النووي مع إيران ودائما هناك حرص مصري في اطار تعاونها والعلاقة 
الوثيقة التي تربطها بالاشقاء العرب على ان نحافظ على الأمن القومي 
العربــي من خلال التضامــن وتكثيف التعاون والتنســيق فيما بيننا 
وتفعيل مبادرة القوة العربية المشــتركة لحماية الأمن القومي العربى 
وليــس للاعتداء على احد بحيث تصبح تلــك القوى قوة ردع تمنع أى 
اطماع خارجية تؤثر على الأمن القومي العربي، مشيرا إلى اننا نسعى 
في ظل العلاقة الاســتراتيجية بين مصر والدول العربية وركيزتها فى 
العلاقة مع الســعودية والامارات وغيرها من الدول الخليجية و لدينا  
القدرات مجتمعــين لأن نحمي امننا القومي و نحافــظ على مصالحنا 

وان نواجه التحديات المختلفة التي من الممكن ان تؤثر على اســتقرارنا 
وامننا. وأكد شكري ان مفاوضات ســد النهضة الاثيوبي ليست بالأمر 
البســيط و بالغة التعقيد وتحتاج إلــى التحلي بالصبر مع وضوح في 
الرؤى الوطنية حــول جميع التهديدات التي قــد تواجه المصريين في 

الحاضر والمستقبل.
وقال ان مســؤولي الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا يعكفون 
على التوصل إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح الشــعوب الثلاثة، لافتا 
إلى أن المفاوضات كانت معقدة واستمرت لفترات طويلة أدت إلى مزيد 
من التعقيد خاصة »الجلســة الســرية العلنية« التــي عقدها الرئيس 

المعزول.
ولفت إلى ان مصر تســعى من خلال سياســة واضحــة قائمة على 
التعاون وبناء الثقة بين البلدين مصــر واثيوبيا التي يجمعهما تاريخ 
عريق يمتد لآلاف الســنيين، مؤكدا أن هناك خطــوة ايجابية تتمثل في 
الإتفــاق يبن الدول الثلاث مصر و اثيوبيا و الســودان على ايجاد حل 
مرض حيث تســعى الاطراف جميعا علي تنفيذهــا رغم الصعوبات و 
الاختلافات في الرؤي ومحاولة كل طرف لتحقيق أعلى مصالح لبلاده.
واعــرب وزير الخارجية عن امله فــي ان تتوصل جولة المفاوضات 
المقبلة بشأن ســد النهضة إلى النتائج المأمولة والتوافق المنشود حول 
اختيار الشركات الاستشــارية المعنية باستكمال دراسات سد النهضة 

الاثيوبي.
وأكد وزير الخارجية ان علاقات مصر مع اثيوبيا تســير في الاتجاه 
الإيجابي نحو تعميق التعاون وتكثيف التواجد في الساحة الاثيوبية 
سواء من خلال دعم المجالات التنموية وبناء القدرات ومساهمة القطاع 
الخاص بضخ الاستثمارات بالإضافة إلى الحوار السياسي المستمر علي 
جميع المستويات وعلى مســتوى وزراء الخارجية بالبلدين وباسهام 
واضح من وزير الخارجية السوداني، مطالبا الإعلاميين والصحافيين 

بالبعد عن عدم إثارة التوجس والقلق وعرض الملف بحقائقه الكاملة.
وحول الملف اليمني والموقف المصري، شــدد شــكري على أن مصر 
طــرف أصيل ضمن الدول الســاعية إلى اســتقرار اليمــن، مضيفا ان 
مصر تعمل بالتشــاور مع المبعوث الأممي و بالتشاور مع الدول المعنية 
للخروج من التشــاحن العســكري في اليمن والتي تستغل المنظمات 
الإرهابية. واشــار إلى ان هناك خروجا عن الشرعية المتفق عليه طبقا 
لمخرجات المؤتمــر الوطني والمبادرة الخليجية والتــي لم تراع معاناة 

الشعب اليمني ووفرت المناخ لخرق الهدنة اكثر من مرة.

سامح شكري: الاتفاق النووي الإيراني تطور هام
نزع فتيل التوتر ويمكن أن يؤدي لاستقرار المنطقة

توافق حكومي واستياء في نقابة الصحافيين بعد استبدال 
الحبس بغرامة ضخمة في مشروع القانون
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قتل 11 مدنيا على الأقل بينهم 
ثلاثــة أطفال الخميــس جراء قصف جــوي من قوات 
النظام علــى مدينة الباب التي يســيطر عليها »تنظيم 
الدولة« الإســلامية في شــمال ســوريا، وفق ما أعلن 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بريد الكتروني »استشهد ما لا يقل 
عن 11 مواطنا بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف الطيران 
المروحــي بالبراميل المتفجرة مناطق في مدينة الباب 

في ريف حلب الشمالي الشرقي«.
ونفذت قوات النظام منذ السبت غارات جوية كثيفة 
علــى مدينة الباب الخاضعة لســيطرة »تنظيم الدولة 
الإســلامية« منذ مطلع عام 2014، ما يرفع عدد ضحايا 
القصف الجــوي في المدينــة إلى 68 قتيلا، بحســب 

المرصد.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان »تكثيف 
قوات النظام غاراتها على الباب يأتي بهدف تشــتيت 
جهود »تنظيم الدولة الإسلامية« على جبهات أخرى«، 
بينها مطار كويرس العســكري المحاصر من التنظيم 
والواقع إلى جنوب الباب في الريف الشــرقي لحلب، 
و«منع عناصر التنظيم مــن تنفيذ هجمات ضد مناطق 

تحت سيطرة النظام في المنطقة«. 
وتقع الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ويوجد 
فيها تجمع كبير للتنظيم، ومن أكثر مناطق الجهاديين 

قربا جغرافيا من مناطق النظام في حلب.
وقتل نحو ســتين شــخصا في قصــف بالبراميل 

المتفجرة استهدف مدينة الباب في نهاية أيار/مايو.
طائرات  تلقيها  التي  المتفجرة  البراميل  وتســببت 

قوات النظام المروحية بمقتل الآلاف في سوريا.
في محافظة إدلب )شــمال غــرب(، تعرضت بلدتا 
الفوعــة وكفريا الشــيعيتان لقصف كثيــف مصدره 
فصائــل »جيش الفتــح« التي تمكنت منذ شــهر آذار/

مــارس من الســيطرة شــبه الكاملة علــى المحافظة 
وحصار البلدتين بشكل كامل.

وافاد المرصد عن »ســقوط عشــرات القذائف ليل 
الاربعــاء الخميس علــى الفوعة وكفريا«، ما تســبب 

بسقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم.
وأعلن »جيش الفتح« الــذي يضم »جبهة النصرة« 
و«حركــة أحرار الشــام« الإســلامية وفصائل أخرى 
الاربعاء »بدء معركة كفريا والفوعة« ردا على »الحملة 
العسكرية الشرسة« التي تتعرض لها مدينة الزبداني 
المحاصرة من قوات النظام والمســلحين الموالين لها 

في ريف دمشق منذ الرابع من تموز/يوليو.
ودخلت قوات النظام وحــزب الله في اليوم التالي 
لبدء الهجوم أطراف الزبداني، آخر مدينة في المنطقة 
الحدوديــة مع لبنان لا تزال بيــد المعارضة، وتحاول 
اســتكمال الســيطرة عليها في ظل قصف جوي عنيف 
بالبراميــل المتفجرة. وأشــار المرصــد الخميس إلى 

استمرار الاشتباكات في المدينة.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ منتصف شهر 

آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 230 ألف شخص.
تعتبر منطقة »ســهل الغاب« الواقعة شــمال غربي 
محافظة حمــاة الســورية، واحدة من أهــم المناطق 
الاســتراتيجية في البلاد، حيث تشكل بوابة الساحل 
الســوري الذي ينحدر منه رئيس النظام بشار الأسد 
ومعظــم أركان حكمــه، وخط تماس بيــن القرى ذات 
الأغلبية السنية التي تسيطر عليها المعارضة، والقرى 

ذات الأغلبية العلوية الموالية للنظام.
التي  البــلاد  تقســيم  فرضيات  أصحاب  واســتند 
انتعشــت مؤخرا على »سهل الغاب« لتكون خط فاصلا 
بين »الدويلة العلوية« المفترضة في الساحل السوري، 
وباقي أجزاء سوريا، وهو ما رفضته المعارضة مؤكدة 
على لسان غالبية أطيافها أن »تقسيم سوريا خط أحمر 

وغير وارد والهدف هو إزالة النظام«.
فصائل المعارضة، حققت خلال الأشــهر الماضية، 
تقدما ملحوظا في ســهل الغاب بعد معــارك مع قوات 
النظام، وســيطرت على عدد من القــرى ذات الأغلبية 
الســنية في المنطقة، وأصبحت لأول مرة، على تماس 
مباشــر مع القرى الموالية، ما دفــع النظام إلى قصف 
قرى الســهل الخاضعة لســيطرة المعارضة بشــكل 

مكثف، وهو ما تسبب بنزوح الآلاف من سكانه.
ويشير الوضع الميداني إلى سيطرة المعارضة على 
قرى »الحويز« و»العمقيــة« و»الحويجة« و»القاهرة« 
و»الشــريعة« و»المنصورة« و»قلعة المضيق« و»باب 
الطاقة، شرق السهل. فيما يســيطر النظام على قرى، 
»القاهرة الغربية« و»الرصيف« و»العزيزية« و«تمانعة 
الغــاب« و»الجيد« و»الزيارة« وشــالقرقور« وشــتل 

واسط« و»تل زجرم«، غربه.
وحول أهميــة المنطقة، قال الرائــد ماهر أبو أحمد 
نائب قائد غرفة عمليات ســهل الغــاب )تابعة لقوات 
المعارضة(، بــأن أهمية المنطقة »تنبع من تشــكليها 
نقطة الوصل بين الداخل الســوري والساحل، كما أن 

قراها تعد الخزان البشري لشبيحة النظام السوري«.
ولفت فــي تصريحه إلى أن فصائل المعارضة حاليا 
»في حالة ربــاط بالقرب من مواقع وتحصينات النظام 
في ســهل الغاب، وهنالك تخطيط من أجل بدء معركة 

قريبة للسيطرة على قرى المنطقة بالكامل«.
وأضــاف أن أهمية المنطقــة لا تقتصر على الجانب 
الاســتراتيجي والعســكري فقط، بــل أن أراضي تلك 
المنطقة هي مــن أكثر الأراضي خصوبة في ســوريا، 
بفضل نهــر العاصي الذي يمــر فيها، وهــذا يزيد من 

أهميتها بالنسبة للمعارضة والنظام على حد سواء.
وقــال النقيب أبو الليــث القائد العســكري لألوية 
صقور الجبل )إحدى تشــكيلات الجيــش الحر(، إن 
»النظام يستشــرس في الدفاع عن منطقة سهل الغاب 
ويعتبرها ملاذا أخيــرا في حال خســر بقية المناطق 
المحيطــة«. وأوضــح القائــد العســكري أن مقاتلي 
المعارضة يرابطون على مســافة قريبة جدا من القرى 
الموالية للنظام في ســهل الغــاب، إلا أن هدفهم »ليس 
قتــال طائفة معينــة وإنما الســعي لتحرير ســوريا 

بالكامل«.
ولفت إلى أن النظام السوري منذ بداية الثورة »عمل 
على التجييش الطائفي بين مكونات الشعب السوري، 
إلا أن المعارضة المســلحة ترفض كل ســيناريوهات 
التقسيم بشــكل قاطع، وتعمل على تحرير كل شبر في 
ســوريا«. جدير بالذكر أن منطقة »ســهل الغاب« تقع  
بين جبال اللاذقية غربا وجبل الزاوية شــرقا وجسر 
الشغور شمالا ومصياف جنوبا، وتشكّل سهلا منبسطا 
خصبا، يمرّ فيه نهر العاصي، ويبلغ طول الســهل نحو 

80 كيلومترا، وعرضه بين 10 و13 كيلومترا.
ويتميز بتنوعه المذهبي فهناك قرى ســنية وأخرى 
مــن الطوائــف العلوية والمرشــدية والإســماعيلية 

الموالية للنظام.

»سهل الغاب« بوابة الساحل السوري ومحور تقسيم مفترض تحاول المعارضة كسره

مقتل 11 مدنيا في قصف جوي لقوات النظام على مدينة الباب في شمال سوريا

غازي عينتاب ـ »القدس العربي«
 من سلامي محمد:

تأتي أهميــة مدينة تل أبيــض، الواقعة فــي ريف محافظة 
الرقة الواقعة شــمال وسط ســوريا من أنها تمتلك على أرضها 
ثاني أكبر معبر حدودي مع تركيا على طول الحدود الســورية 
التركية، إضافة إلى أرضهــا الزراعية الخصبة، والتي يخترقها 
نهر الجلاب القادم مــن زوائد مياه الري في تركيا ضمن مجرى 
نهر »البليخ«، وككل ســوريا تتميز تل أبيــض، بتنوعها الإثني 
والعرقي )من أرمن وتركمان وكرد وعرب(، والذين يعيشــون 
في تناغم واندماج كامل قبل سيطرة تنظيم الدولة على المدينة 

في الشهر السابع من عام 2013.
مدينة تــل أبيض، فيها مواقع أثرية موغلــة بالقدم مثل »تل 
الحمام« ســميت تل أبيض نســبة إلى تل أثري صناعي يتميز 
ببيــاض تربته، تتبع إداريــا لمحافظة الرقة، وتبعــد عنها إلى 
الشمال 100 كم، تسمى حسب التقســيمات الإدارية السورية، 
كـ«منطقة تل ابيض« وتتبع لها إداريا ناحيتان هما ناحية عين 
عيســى في جنوبه الغربي حوالي 50 كلم، وناحية سلوك شرق 

تل ابيض 20 كم.

سيطرة وحدات »حماية الشعب« الكردية على تل أبيض

تحــدث المعارض الســوري، ورئيــس مكتــب التوثيق في 
محافظة الرقة أحمــد الحاج صالح لـ »القــدس العربي« حول 
كيفية سيطرة قوات حماية الشــعب الكردية المعززة بالجيش 
الســوري الحر ،التابعة للمعارضة الســورية، على مدينة تل 

أبيــض وضواحيــه قائلًا: لقــد تقدمت قوات حماية الشــعب 
الكردية مع حلفائها من الجيش الســوري الحــر عبر جبهتين، 
الجبهة الشــرقية وقواتها خاصة من وحدات حماية الشعب مع 
فصيل صغير من الجيش الحر في المعارضة الســورية يســمى 
لواء التحرير لا يتجاوز عناصره 20 مقاتلا بسلاح خفيف تحت 

مسمى »حملة الشهيد روبار قامشلو«.
الجبهة الثانية، هــي الجبهة الغربية وكانــت تضم »قوات 
حماية الشــعب مع لواء ثوار الرقة، وكتائب شــمس الشمال«، 
وبعض الفصائل الأخرى الصغيرة تحت مسمى »غرفة عمليات 
بركان الفــرات«، وأيضــا الغلبة العدديــة والعُددية لوحدات 
حماية الشــعب، التي تميــزت عدا عن ســلاحها الثقيل بميزة 
الاتصال المباشــر مع الطيران الذي قام بـــ %90 من المعارك، 
وتحديد أهدافه بحيــث وصلت الأمور إلى حــد تحديد دراجة 

نارية كهدف. 
قدمت هذه القــوات، وخصوصــا قوات الجبهة الشــرقية 
،بالفترة من الأول من شــهر حزيران/يونيو إلى 13 من الشــهر 
ذاته 2015 مثالا يحتذى للقــوات المحاربة بتعاملها مع المدنيين، 
حيث قدمت لهــم الطعام والماء، وكذلك علــب التبغ التي كانت 
من المحرمات، كما قامت بسقاية وعلف الأغنام التي تركها أهلها 
خوفا من الحرب والقادم المجهول بالنسبة لهم، وهناك شهادات 
موثقة لبعض المقاتلين والمقاتلات الذين اهتموا حتى بالطبيعة 

والكائنات الحية.

بدء التحول الدراماتيكي وتعالي ظواهر التهجير

قال رئيس مكتــب التوثيق في محافظة الرقة، بتاريخ 13 من 
شهر تموز/يوليو2015  حدث تحول دراماتيكي، وبدأت عمليات 

تهجير مجهولة الأســباب، هجرت بداية قريــة »زحلة«، وهي 
قرية سكانها عرب بالكامل، وتقع في محيط قرى عربية بالكامل 

جنوب شرقي مدينة »تل أبيض«.
تلتها قريــة »قره الشــرف« شــمال عين عيســى، ومن ثم 
قرية ضبعة التــي قامت إحدى مقاتلات وحــدات حماية المرأة 
بإرجاعهم إلى بيوتهم والاعتذار منهم، بل ووعدت بمحاســبة 
من قام بتهجيرهم، ثم قُتل مهندس شــاب في بيته، كان رافضاً 
للخروج منــه في قرية المنكلي جنوب تــل ابيض لتتخذ بعدها 
الشــكل الممنهج، بتهمة جاهزة ان كل الســكان ينتمون لتنظيم 

الدولة فصودرت الممتلكات والسيارات.
ومنــع العودة لمن هم نازحون خوفا مــن الحرب، كما الحال 
في قريــة الاحمدية والحريــة وخان الجرادي ودرب حســن، 
وبيرحبــش، وامثلة كثيره اخرى لـ 34قريــة بالريف الغربي، 
و17 في الريف الشــرقي، وتســع قرى بالريــف الجنوبي كلها 
موثقة بشهادات الشهود من أهلها وتتسارع إلى التهجير الكامل 
لقرى كثيرة مثل »ســليب قران«، و»جارخ عبــدي«، و»عبدي 
كوي«، و»الدناي« و»حمام التركمان جنوبي« و11  قرية اخرى 
موثقة بالكامــل لترتقي مرة أخرى إلى حــد جديد من التهجير 
وهدم البيوت وتجريفها كما في قرية »الاصيلم« »والمشــيرفة«، 
و«مــلا البرهو« حيث تم جرف اكثر مــن 100 منزل بالجرافات، 
والتفجيــر اغلبها موثقــة بالفيديو والصور وشــهادات اهلها 

الموثقة - بحسب ما أورده المعارض السوري »صالح«.
ثم بعد ذلك، فتحت البوابة الحدوديــة مع تركيا لمدة لثلاثة 
أيــام، لكن لم يدخل مــن ما مجموعه حوالــي 54000 جملة من 
نزحوا إلى تركيا والمســجلين رسميا رغم ان العدد يتجاوز ذلك 
بكثير إلى 2000 شــخص بســبب الخوف من قوائم معدة سلفا 
سربت عن طريق بعض صفحات التواصل الاجتماعي المحسوبة 

على وحدات »حماية الشــعب« الكردية، والتي تضمنت أسماء 
لحوالي 6000 شــخص، وصلت لحد تسمية عشائر بكاملها مثل 
عشيرة »السخاني« هكذا ورد الإسم بالقوائم العشيرة بكاملها 
بل تعدى ذلك إلــى التجمعات المدنية التي لاحقها تنظيم الدولة 

فاضطر جميع اعضائها للجوء إلى تركيا.
وقد ورد في إحدى قوائم المطلوبين اســم »تجمع شــباب تل 
أبيض«، وهو تجمع مدني، يضم أكثر شــباب تل أبيض من قادة 
الحــراك المدني في المدينــة، وأيضا هذه القوائــم موثقة لدينا 

حسب ما نشرت على صفحات التواصل.

توثيق 2000 حالة اعتقال على يد الوحدات الكردية

أكد رئيس مكتــب التوثيق في محافظة الرقــة أحمد الحاج 
صالــح، ان ملف الاعتقــالات وثق أكثر مــن 2000 حالة اعتقال 
تعسفي تم الإفراج عن 1300 حالة والباقي مجهولو المصير، وتم 
نهب 296 سيارة و83  جرار زراعي، و17 حصادة وأكثر من 9000 
رأس غنــم و53 محرك ضخ مياه و687 مولدة كهربائية بأحجام 
مختلفــة، اغلب ذلك موثق بشــهادات اصحابها وهذا بعض ما 

استطعنا ان نوثقه.

في الخلاصة: قرى خالية وأهالي مشردون

مدينة ســلوك ذات الـ 24000ألف نســمة خاوية تماما، ولا 
يســمح لأحد بالعودة اليها، أما مدينة عين عيســى كذلك الأمر 
8000 نســمة خالية أيضاً، تماما أكثر من 56 قرية خاوية تماما، 
ولا يسمح لأهلها بالعودة اليها رغم بعد المعارك عنها، وبالمجمل 
%75 من أهالــي المنطقة خــارج بيوتهم إما نــزوح أو تهجير 

داخلي وخارجي.
نتيجة الاغلاق التام للمنطقة من قبل وحدات حماية الشعب 
الكردية بفصائلها المختلفة، كان الحصول على المعلومة التحدي 
الأكبر، وخصوصا انهــا الطرف الوحيد المســيطر بعد إخراج 
كتائب الحر المتحالفة خــارج المعادلة، وتهميش دورها الذي لم 
يكن بالأصل كبيــرا، ومنعها من التواجد ضمــن المعبر أو حتى 
ضمن مدينة تل ابيض وزجها بالطرف الجنوبي بتماس مباشر 
مــع قوات تنظيم  الدولة، ويكتمل التحــدي من خلال منعي من 
الدخول ولثلاث مرات من الدخول إلى تل ابيض بل تم الاعتداء 
علي في مدينة »اغجه قلعــه« التركية ببداية الاحداث، من قبل 
مجهولــين لم يخفوا تحيزهــم لطرف وحدات حماية الشــعب 

الكردية.

توصيات ومطالب ناشطي المدينة وعينة من أبنائها

وأنقل لكم بعض المطالب والتوصيات حملتها من عدد النشطاء 
والمواطنين تمثل بداية الحل للأزمة في تل أبيض، ومنها »السماح 
بعودة جميع الأهالي، وتحييدهم عن الصراع الدائر وحمايتهم«، 
و«مراجعة كافة قوائــم الاعتقال والمطلوبين التي تحمل اســماء 
اشــخاص ليس لهم ذنــب ولم ينتمــوا يوماً لفصيل أو ســهلوا 
له العمل من جميع الأطــراف«، إضافة إلــى توصياتنا المطالبة، 
بتشكيل لجان تحقيق مستقلة وبمشاركة منظمات المجتمع المدني 
المحلية والدولية، للوقوف على جميع الانتهاكات والتجاوزات من 
تاريخ 13 من شــهر تموز/يوليو 2013  تاريخ بداية تهجير الكرد 
إلى تاريخ إنهاء تقريرها، وأخيراً، تشكيل لجان من المجتمع المحلي 
من مثقفين ووجهاء ومن كافة المكونــات بتل أبيض لرأب الصدع 

بين كافة المكونات.

رئيس مكتب التوثيق في محافظة الرقة أحمد الحاج صالح
يروي لـ»القدس العربي« فصول تهجير أبناء »تل أبيض« ونواحيها على يد وحدات حماية الشعب الكردية

ازدياد عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في السويد ممن يعتقد أنهم قاموا 
بجرائم حرب في بلدانهم

جيش فتح إدلب يستهدف قريتين مواليتين للنظام شمال المدينة

قوات النظام السوري تفتح طريق جديدا من درعا 
لدمشق لشراء حاجياتها الأساسية من القمح والخضار

ستوكهولم ـ »القدس العربي«
من حازم داكل:

قال تقرير صادر عن الإذاعة الســويدية الرسمية »بي 4« 
انــه ازداد عدد المتقدمين بطلبات اللجــوء ممن يعتقد بأنهم 
قاموا بجرائم حرب، أو جرائم ضد الانسانية في البلاد التي 

تشهد حروبا أهلية ونزاعات مسلحة.
 وقال التقرير انه تم اكتشــاف 41حالة منــذ بداية العام 
الحالــي مقارنة مع 20 حالــة فقط العــام الماضي، حيث تم 
اكتشــافهم خلال المضــي في عمليــات تقــديم اللجوء في 

مديريات مصلحة الهجرة السويدية.
وقال الخبيــر في قضايــا اللجوء في مصلحــة الهجرة 
السويدية ماغنوس بينغنســون: ان مصلحة الهجرة تقوم 
بالتركيز على هــذا النوع من القضايا بشــكل مكثف، وإنها 

اصبحــت أفضل مما كانــت عليه في عمليات الاســتجواب 
واســتقصاء الحقائق من خــلال القصــص الروايات التي 
يرويها طالب اللجوء، وأضاف بينغســون بتصريح لإذاعة 
»بــي4 »: من خلال التحقيقات معهم يتــم اصطياد الحقائق 
واكتشــاف الكذب، مــع أن طالبي اللجــوء يأتون بقصص 
مروية دون تقــديم وثائق كافية تثبــت مصداقية روايتهم، 
الأمر متعلــق باصطياد الأخطاء من الاســئلة التي يطرحها 

المحققون عليهم«.
 وقال انه عندما تشــتبه مصلحــة الهجرة بأحد المتقدين 
للجــوء بأنه ارتكب جرائم ضد الانســانية تقوم بإرســال 
ملفه إلى الشرطة السرية »ســابو« وهي بدورها تتفحصها 
وتطلق الحكم على الشــخص صاحب القضية، وحتى الآن 
تم اكتشــاف 41 حالة ممن تصفهم مصلحة الهجرة بمرتكبي 
جرائم حرب، جميعهم منحوا الاقامــة المؤقتة ليتم ابعادهم 

مباشرة عندما تهدأ الأوضاع في بلدهم.

 وكان قد حكم على ســوري في العاصمة ستوكهولم منذ 
أشهر بالسجن خمس ســنوات لتعذيبه جنديا تابعا لجيش 
النظام الســوري، ووفــق حيثيات الحكم فــإن المتهم إدين 
بســبب أعمال عنف متعمدة وارتكابه لجريمة ضد القانون 
الدولي، ووصف قرار المحكمة آنذاك لمحتوى شــريط مصور 
بث على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يضرب 
جنديا تابعا لجيش النظام الســوري بعد أن وقع في أســر 
مجموعــة مســلحة كان ينتمي اليها المحكــوم وصف افعال 

المتهم بالـ«وحشية غير المسبوقة«.
وكانت عملية الاعتقــال قد تمت بعد بــلاغ على الفيديو 
المنشــور على وســائل التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« 
قام به شــخص مجهول، وبحســب مقربين من المحكوم فإن 
الشكوى كانت كيدية من موالين لنظام الأسد المتواجدين في 
السويد ضده، كونه كان مقاتلا يتبع للمعارضة المسـلحة في 

سـوريا.

■ إدلــب ـ الأناضــول: أعلنــت  الفصائــل المنضوية 
تحــت جيــش الفتح، عــن إطــاق عملية عســكرية ضد  
قريتــي »كفريــا« و»الفوعــة«، ذات الأغلبيــة الشــيعية 

الموالية للنظام، بريف إدلب شمال سوريا.
وأوضح القيــادي في جيش الفتح محمد البدوي أن 
»ذلــك  يأتي ردا علــى الهجمات التي بدأهــا  حزب الله 

اللبنانــي، مدعوما بقوات النظام الســوري، على مدينة 
الزبداني شمال غربي دمشق، منذ نحو 20 يوما«.

وذكر أن اســتهداف القريتين المذكورتين، سيســتمر 
طالما لم تتوقف الهجمات على الزبداني، مشيرا إلى أن 
جيش الفتح يســتخدم قذائف الهاون، والمدافع محلية 

الصنع في عملية القصف.

يشار إلى أن قريتي »الفوعة« و«كفريا« تقعان شمال 
محافظة إدلب التي ســيطر عليها جيش الفتح قبل نحو 
4 أشــهر، ضمن عملية واســعة أطلقها في وقت سابق، 
وتمكــن خالهــا من الســيطرة علــى معظــم المحافظة، 
وحصــار القريتــين بشــكل كامــل، دون أن يُقــدم على 

اقتحامهما.

درعا ـ »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

بعــد أكثر مــن عامين، علــى إغاقه، يعود طريق دمشــق 
داعــل في الريف الغربي من درعا للعمل، وســط اســتغال 
النظــام لموســم بيــع القمــح والخضــار عــن طريــق القدرة 
الشــرائية الكبيرة، نســبة للمعارضة، مضيفا بذلك معرقا 
إضافيا لأي محاولة قطع الطريق الدولي الذي يمد شــريان 
النظام في مدينة درعا، وذلك عن طريق حركة المدنيين الذين 
يســتخدمون الطريــق، والذي يعــد قطعه مســتقبا خطوة 
بإمكانهــا تقليل القوى الدفاعية للنظام في حال اســتأنفت 

معركة عاصفة الجنوب على مدينة درعا.
وقال المقدم أبو حسن قائد فرقة فجر الإسام في حديث 
خاص مع«القدس العربي« ان النظام يهمه فتح هذا الطريق، 
فأولا يقوم بالتأمين على حواجزه بألا تهاجم من قبل الثوار 
كون الطريق لن يخلو من المدنيين الذي يسلكونه، بالإضافة 
الى اســتجرار القمح والخضرة عبر هذا الطريق والمواد التي 

تعد حاجيات أساسية بالنسبة إليه.
وانتقد ناشــطون سماح تشــكيات المعارضة لمرور مادة 
القمح والخضار للنظام، في ظل نقص الطحين الذي تشهده 
غالبيــة أفران درعــا، وقال حســام الحوراني وهو ناشــط 
إعامــي في درعا في حديث خاص مع »القدس العربي« ان: 
هــذه الوقائع إنما تدل على ضعف الإدارة الذاتية للمعارضة 

في ريف درعا المحرر وبالأخص جفاف الدعم المادي لهم من 
قبل الدول المانحة ليقوموا بشراء مادة القمح والخضار من 
المزارعين، فالســبب الرئيسي الذي ســاعد هذا الطريق على 
رجوعــه للعمل هو قلة الدعــم المادي لا أكثــر والذي يتحمل 
مســؤوليته مجلس محافظــة درعا الحرة ممثــا بالحكومة 

السورية المؤقتة.
وتابــع الحورانــي: »النظــام عبــر عمائــه قــام بترويج 
شــراء مادة القمح بســعر أكبر بكثير من السعر الممنوح لهم 
في المنـاطق المـــحررة بهـدف سـياسي لتـــركيع النـاس في 
مـناطق المعـارضة، فتـلك الأسـاليب قد تسـيطر على الفـاح 
الفقـــير فيـذهب لبيـــعه للنظـــام بسـبب حـــاجته للمـال لا 

أكثـر«.
وتحدث هشــام الشــباق عضو المكتب الإعامــي للواء 
توحيــد كتائــب حورانــي فــي حديث خــاص مــع »القدس 
العربي« أن طريق داعل دمشــق مقطوع منذ أكثر من عامين، 
موضحا ان النظام لم يفتح الطريق لتسهيل الحركة التجارية 
انما لحاجته الأساســية لمادة القمح الضرورية بالنسبة له، 
وذلك بعــد اغاق كافة الطــرف المؤيدة لدمشــق من الريف 
الغربي لدرعا من كفر شــمس شــمال حتى اليادودة جنوبا 

والذي يعد مصدر أساسي للقمح.
ويبــدو أن النظــام اســتطاع اســتغال ضعــف النــاس 
وفقرهــم جيداً، واســتغل أيضا بعض التجــار ممن يريدون 
بيع سلعهم او الاستيراد عبر دمشق لفتح طريق ثان بعد ان 

كان طريق خربة غزالة درعا، الوحيد المؤدي لدمشق.

أطفال اللاجئين السوريين في انتظار أول عيد لهم في موطنهم
■ قهرمــان مرعــش ـ الأناضول: يحل عيــد الفطر على 
مايــين الاجئين الســوريين هذا العــام كما فــي الأعوام 
الأربعة الســابقة، على أمل أن يكــون عيدهم الأخير خارج 
بادهــم، في حــين يأمــل آلاف الأطفال الســوريين الذين 
ولدوا في باد اللجــوء، أن يكون العيد المقبل أول عيد لهم 

في بادهم.
فمع امتداد أمد الأزمة الســورية الــذي إقترب من عامه 
الخامس، شهدت بلدان اللجوء، وعلى رأسها تركيا، مولد 
آلاف الأطفــال الســوريين، الذين بلغ بعضهــم الرابعة من 
عمــره، دون أن يرى بــاده رؤى العــين، وبالطبع دون أن 

يحتفل بأي عيد في موطنه ووفق عادات أهله.
يقيــم فــي ولاية قهرمــان مرعــش، جنوب تركيــا أكثر 

من 60 ألف ســوري، وشــهدت مولد حوالــي 4 آلاف طفل 
سوري، منذ بدء الأزمة.

قدم أطفال الســورية »هنــاء علي«، الثاثــة، إلى الدنيا 
في تركيـــا، ولم يـــر أي منـهم تـــراب باده. إن أطفالها لا 
يعرفون عن بـــادهم ســـوى ما يســـمعونه في جلسـات 
الكبـــار في المخيـــم، فالـــدنيا بالنسـبة لهـــم لا تخـرج عن 
حـــدود المخـيم الـذي ولـدوا وقضـوا فيه سنـوات عمـرهم 

القصـيرة.
لا يكف أطفال هناء عن الســؤال عن بادهم، ومنزلهم، 
ترى كيف يبدو؟ كــم غرفة به؟ هل يختلف كثيرا عن مكان 
إقامتهــم في المخيم؟ ومــع اقتراب العيد، يمطــرون الكبار 
بأســئلة عن عادات العيد في بادهم التــي لم يلتقوا معها 

بعد.
لجأت »ريحان غــزال«، مع زوجها وابنتيهــا إلى تركيا 
قبــل ثاثــة أعوام، وفــي تركيــا رُزقت بطفــل ثالث.تقول 
ريحــان إن أطفالهــا لا يعرفــون معنى العيــد، لأن الأهالي 
لا يســتطيعون الاحتفــال بالعيــد، فــا هــم يســتطيعون 
الاســتمرار فــي عاداتهــم المتعلقــة بالعيد فــي تركيا، ولا 
العــودة إلــى بادهم لاحتفــال هناك، ويكتفــون بقضاء 

الوقت في التفكير في الأوضاع في سوريا.
الطفل عبد القدير مصطفى، الذي يبلغ من العمر خمسة 
أعوام، لخص حــال أقرانه بالقول »أريــد أن أقضي العيد 
المقبــل في ســوريا.أنا لا أعــرف جدي وجدتــي وأخوالي 

وأعمامي، أريد أن أتعرف عليهم«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في لقــاء الرئيس الأمريكــي باراك أوبامــا والذي أجراه 
بعد دقائــق من الإعلان عن التوصل لاتفــاق مع إيران حول 
مشــروعها النووي أثنى أوباما على الموقف الروســي ودور 
الرئيس فلاديمير بوتين تحديدا المهم بالدفع نحو الصفقة مع 

إيران. 
وتحدث مــع توماس فريدمــان الصحافــي المعروف في 
صحيفة »نيويورك تايمز« مشــيرا إلى سوريا وطلب موسكو 
التحــاور حولها في إشــارة إلى أن الروس بدأوا يحســون 
بتحولات في موازين القوى داخل الحرب الأهلية، وأن هناك 
حاجة مشــتركة بين أمريكا وروسيا لمنع سقوط دمشق في يد 
الجماعات الجهادية المتمثلة بكل من تنظيم الدولة الإسلامية 

أو جبهة النصرة. 
واللافت في الأمر أن النظام السوري لبشار الأسد كان أول 
من رحب بالاتفاق، علــى أمل أن تواصل إيران دعمها لنظامه 
الذي لم يكن لينجو لولا اســتمرار وقوف طهران معه طوال 
الأربعة أعوام الماضية. وقد يكون الأسد في حماسه وفرحته 

محقا في جانب ولكن ليس في كل شيء. 
فإيران لن تتخلى عــن هيمنتها على ســوريا التي زادت 
بمستويات غير مســبوقة في المناطق الواقعة تحت سيطرة 

الحكومة من دمشق إلى الساحل السوري. 
لكن هناك جانب آخر للمعادلة فهيمنة إيران على ســوريا 
لــم تأت بــدون ثمن حيث ضخــت مليارات الــدولارات في 
الاقتصــاد الســوري وزودت الحكومة بالســلاح والمقاتلين 
التابعــين للحرس الثوري ومن وكلائها فــي لبنان أي حزب 
الله. وخســرت إيران مئات من مقاتليهــا وبعضهم من رتب 
عســكرية عالية ماتوا دفاعا عن الأســد وهي تضحيات يرى 

الكثير من الإيرانيين أنها لم تكن ضرورية. 

ثمرة الدعم

ومن هنــا ترى صحيفة »الغارديــان« أن إيران قد تحصد 
ثمــار دعمها للأســد عبر الحل السياســي حالــة أصبحت 
العراب الوحيد للعملية السياســية في سوريا كما هو الحال 
فــي العراق. ومــن الخيــارات المطروحة هــي الحفاظ على 
نظام الأســد كما هو ولكــن بدون الرئيــس الحالي. وتقول 
الصحيفة إن المعارضة الســورية أطلقــت الفكرة في الهواء 
ومنذ فترة، حيث ترى فيها حلا مناسبا لتجنب الانهيار الذي 
أصاب مؤسســات الدولة في مرحلة الغزو الأمريكي للعراق 

والإطاحة بنظام صدام حسين. 
وتعتقد الصحيفــة أن الفكرة قابلة للتطبيق حالة حصلت 
المعارضة على تمثيل جيد في الحكومة الانتقالية. وقد تفضل 
إيران الحل هذا لأنه ســيضع حدا للحرب الطويلة ويمنحها 

نفوذا في دمشق. 
ولا يشــك الكثيــرون خاصة حلفــاء الولايــات المتحدة 
التقليديين- الســعودية ودول الخليج إضافة لإســرائيل- 
أن الاتفاق ســيقوي من ســاعد إيران ويزيد من نفوذها في 
المنطقة. وهو نفوذ لم يجادل فيه أوباما لكنه يأمل بأن تتحول 
إيران للعب دور إيجابــي في المنطقة وتتوقف عن التدخلات 

في شؤون الجيران. 
ومــن هنا لوحظ الموقــف المتحفظ لدى الســعودية التي 
رحبت بالاتفاق إلا أنها أشــارت للمدة الزمنية التي تطيل من 
أمد حصول إيران على السلاح النووي، لكنها لا تلغي الخطر 
هذا. وهذا يفسر فرحة الأســد الذي تحدث في برقية التهنئة 
للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي حيث 
أشــار »للاتفاق التاريخي« الذي سيعطي إيران فرصة للعب 
دور »إيجابي« في المنطقة وهو ما يعني حســب مايكل ويس 
ونانسي يوســف من »دايلي بيست« زيادة الدعم العسكري 
والمالي لنظام الأســد المتداعي، وكــذا الجماعات الوكيلة عن 

إيران في لبنان وسوريا والعراق. 
ويرى الكاتبان أن الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا يوم 
14/7/2015 أدى إلى تقوية أعداء الولايات المتحدة التقليديين 
ما يعرف بـ«محور المقاومة« على حساب حلفائها التقليديين 

في الخليج. 
وهو ما يفتح الباب أمام حرب طائفية جديدة ودموية في 
الشرق الأوســط وتعتبر فيها سوريا والعراق واليمن مقدمة 

فقط.  ولن يعاني من هذه الحرب القاسية غير المدنيين. 
ويشــير الكاتبان للدعــم المتواصل الــذي قدمته إيران 
لنظام الأســد والذي قال مبعوث الأمــين العام للأمم المتحدة 
ستيفان دي ميســتورا بما بين 35-6 مليار دولار سنويا من 
أجل الحفاظ على حليفها الســوري. وقبل أيام صادق النظام 

السوري قرض بمليار دولار من طهران. 
وأرســل الملالي النفط »المجاني« إلى سوريا لأن الأسد لن 
يستطيع ســداد الديون. ويرى الكاتبان أن وثيقة الاتفاق لا 
تحــدث عن آثار رفع العقوبات عن إيران وأين ســتنفق هذه 

الأموال. 
وتأمل إدارة أوباما أن تقوم إيران بإنفاق 150 مليون دولار 

سيفرج عنها على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد: بناء 
المستشفيات والمدارس وتحديث الطرق. وليس من المستبعد 
ان يذهب جزء منها إلى الحرس الثوري وفيلق القدس الذي 
يقوده قاسم ســليماني إضافة للجماعات الوكيلة في لبنان 

وسوريا والعراق. 
فبحسب موقع »نامه شــام« وهو عبارة عن مجموعة من 
الصحافيين المواطنين الذين وثقوا عبر سلســلة من التقارير 
الطريقة التي أصبحت فيها إيران قوة محتلة في سوريا حيث 

بات التدخل العسكري في البلاد مكثفا. 
ويقــول إن الحرس الثوري وفيلق القدس متهمان بالقيام 

بعمليات تطهير عرقي ضد المواطنين السوريين. 
ومعظم الدعــم الإيراني لســوريا ذهب باتجــاه تمويل 
الميليشــيات التي تعرف بقوات الدفاع الشــعبي التي دربها 
الحــرس الثوري وتقوم بقتال الجماعات الســنية نيابة عن 
الأســد.  ويرى أن السياســة مكافحة التمــرد الإيرانية في 
ســوريا ذات الطبيعة الطائفية أدت لصعــود تنظيم الدولة 
الذي جذب إليه أعدادا كبيرة من السنة الذين حاولوا حماية 

أنفسهم من الجهاديين الشيعة. 
ويعتقــد نقاد الاتفــاق ان الولايات المتحــدة وبناء على 
الاتفاق تقوم بمد النظــام الثوري الإيراني بشــريان حياة 
اقتصادي كي توســع برنامجها النــووي وبناء حصانة ضد 
الضغوط الاقتصادية ومســاعدة إيران على إنفاق مليارات 
الــدولارات لتمويل الحــرب الطائفية الخبيثة في الشــرق 
الأوســط حســب مارك دوبويتز مــن مؤسســة الدفاع عن 

الديمقراطيات والذي يعارض التقارب مع إيران. 
ويضيف إن الاتفاق »لا يعمل إلا في صالح المتطرفين الأسد 
وتنظيم الدولة وحزب الله والميليشــيات الشيعية العراقية 

وإيران الثورية نفسها. 
ويتفــق الأمين العــام لحزب الله حســن نصــر الله مع 
هذا التقييم حيث أشــار في أيار/مايو إلــى الحرس الثوري 
وفيلق القدس سيكون لهما دور كبير في العمليات حالة رفع 
الحصار »لو حصلت إيران على أموالها، فماذا ســتفعل بها؟ 
إيران قوية وغنية ســتكون قادرة على الوقوف مع حلفائها 
وأصدقائها وشعوب المنطقة خاصة المقاومة في فلسطين أكثر 

من الماضي«. 
ويخالف المحللون والمعارضون الســوريون تقييم أوباما 
حول أثر الاتفاق الإيجابي علــى الحرب، فبدلا من تخفيضها 
يرون أنها ستشــهد تصعيدا نحو الأســوا خاصة أن الحرب 
السورية أدت إلى أكبر كارثة إنسانية يشهدها القرن الحادي 

والعشرين. 
ولهذا حذر الإئتلاف الوطني السوري من الاتفاق وقال إنه 
لم يشر إلى النشاطات الإرهابية التي قام بها حلفاء ووكلاء 

إيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان. 

ولوحظ أن أوباما لم يشر ولو مرة واحدة في خطابه الذي 
ألقاه من البيت الأبيض إلى ســوريا. وهو نذير شــؤم، كما 
يقول فردريك هوف، المســؤول البارز في المجلس الاطلنطي 
في واشــنطن وقال »قررت الولايات المتحدة عدم طرح دعم 

طهران لمجازر الأسد في سوريا«. 
ويضيف »والآن وقــد تم توقيع الاتفاق فمن الضروري أن 
تتجه الولايات المتحدة نحــو حماية المدنيين وتحقيق عملية 

انتقال سياسي في سوريا«. 
ويقول إن أدوات الأســد الوحشــية والبراميل المتفجرة 
تعتبر »أدوات رائعــة للتجنيد« وتدفع الكثيرين نحو تنظيم 

الدولة. 
ويرى أندروا تابلر من معهد واشــنطن لدراسات الشرق 
الأدني أن »مناظير« الاتفاق بالنسبة لواشنطن مرعبة وتحد 
من قدرة واشــنطن على التوســط في اتفاق يؤدي لتنازلات 
ويطيح بالأسد. بل على العكس »فصفقة بين الولايات المتحدة 
وإيران ستعزز رؤية المعارضة السورية التي تقول إن أمريكا 

في حلف سري مع إيران ضد الغالبية السنية«. 
ويخشــى أن يؤدي الاتفاق لعملية سياسية »زائفة« تقدم 
تنازلات للأسد وإيران في سوريا. ويقول دوبويتر إن الأسد 
لا يزال يؤمــن بإمكانية تحقيــق انتصار فــي الحرب وهذا 

الاتفاق يعزز نظرته. 
ويضيف أن رفع العقوبات عن إيران يعني استمرار إيران 
بتقديم المساعدات للأســد »فمن منظور الأسد فتحلل راعيه 
من العقوبات يعني أن النظام )الإيراني( لم يعد تحت طائلة 

اتخاذ قرارات صعبة«. 

العسكر يشككون

وتتفق تحليلات الخبراء مع مواقف عدد من العســكريين 
الأمريكيين البارزيــن الذين حذروا من مخاطــر الصفقة مع 
إيــران، فقد قــال بول ســيلفا الجنرال في القــوات الجوية 
الأمريكية والمرشــح لأن يكون نائبا لهيئة الأركان المشــتركة 
»من نتائج رفع العقوبات أنها ستعطي إيران فرصة للحصول 
على أرصدة اقتصادية أكثر مما سيسمح لها بتمويل الإرهاب 
إن أرادت« وإلى جانب ســيلفا عبر الجنرال مارتن ديمبسي، 
رئيس هيئة الإركان المشــتركة والجنــرال جوزيف دنفورد 
المرشــح لخلافته عن المخاطر التي لا تــزال إيران تمثلها على 
المصالح الغربية. وكشــفا مسؤولية الأســلحة الإيرانية عن 

مقتل 500 جندي في أفغانستان والعراق. 
الثلاثــة لإمكانية حدوث  وتشــير تعليقات الجنــرالات 
انقسام بين المؤسسة العســكرية وأوباما. فقد عبر ديمبسي 
عــن مخاوفه من إيــران المتمثــل بصواريخها الباليســتية 
والألغــام البحرية )في الخليج( والنشــاطات الســايبرية 

وتهريب الســلاح والجماعات الوكيلة. وعلق ديمبسي على 
اتفاق أوباما بأن المؤسســة العســكرية لن تخفف الضغوط 

على إيران بشأن الصواريخ الباليستية. 
وبالضرورة لن تخفف الدول الداعمة للمعارضة السورية 

من ضغطها على النظام وتحديدا تركيا والسعودية وقطر.

أولويات السعودية

وبحســب مقال تحليلي نشــره الباحث السوري حسن 
حسن في مجلة »فورين بوليسي« وتساءل إن كانت الصفقة 

النووية ستقود إلى صفقة سورية. 
ونقل عن مسؤول خليجي قوله »ليس الاتفاق هو ما يقلقنا 
ولكن الحزمة التي ستأتي معه« في إشارة للتقارب الأمريكي 

– الإيراني على حساب الحلفاء التقليديين في المنطقة.
 فخروج إيران من عزلتهــا وعلاقاتها القوية مع الولايات 
المتحدة قد يدفعها للعب دور حازم وقتالي في العالم العربي. 
وهو ما سيقود إلى زيادة القتال في سوريا. ويعتقد حسن 
أن سوريا ســتكون في قلب التنافس السعودي الإيراني أيا 
كان المســار الذي ســيتم اتخاذه: الديبلوماسية أم الحرب. 
ويتوقــع أن تحدث عمليات إعادة تشــكيل للكتلــة العربية 
المعادية لإيران.  وفي الوقت الذي سيفتح الجانب الإقتصادي 
في الاتفاق لحوار أكبر بين دول الخليج وإيران مما ســيقود 
لتعاون في ملفات المنطقة مثل سوريا وتنظيم الدولة واليمن 
إلا أن كل طرف ســيواصل دعم وكلائه في ســوريا وغيرها، 

خاصة أن كليهما لديه قاعدة شعبية تتوقع منهما فعل هذا.
ويرى أن اتفاق فيينا قد يدفع إلى تحالف أقوى في سوريا 
بين الســعودية وقطر وتركيا، حيث ســتطوي هــذا الدول 
الخلافات المرة بينها والتي نشــأت بعد الربيع العربي ودعم 

الإسلام السياسي. 
ويعتقد أن الــدول الثلاث بدأت تتعــاون فيما بينها ضد 
العدو المشــترك في ســوريا. ويضيف أن تحالفا سعوديا- 
تركيا تشــكل منذ زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان 
للسعودية واجتماعه مع الملك سلمان بن عبدالعزيز في آذار/

مارس وبحسب مصادر مطلعة فقد تعهد الملك سلمان بتقديم 
الدعم الكامل لأي خطوة تركية في سوريا والعراق. 

كمــا وتخلــت الســعودية عــن موقفها المعــارض لدعم 
الإســلاميين الذيــن كانوا يتلقــون الدعم من قطــر وتركيا 
وأسهمت الرياض بتشكيل جيش الفتح. كما دفعت السعودية 

باتجاه تمويل وتوحيد صفوف المعارضة المسلحة. 
وبعد فترة من وصول الملك ســلمان إلى الســلطة تحدث 
الوفد السعودي في مؤتمر لداعمي المعارضة السورية عن نية 
المملكة عقد مؤتمر يجمع كل فصائل المعارضة بدون استثناء. 
واعترضــت دولة الإمارات على دعوة جماعة أحرار الشــام 

لكنها تراجعت لاحقا. 
ويقول الكاتب ان الكتلة القطرية- الســعودية- التركية 
لا تزال في طور التشــكل ميدانيا لأن السعودية اعتمدت على 
حليفتيها للقيــام بالمهمة، كما أن الانتخابات التركية الأخيرة 

أبطأت من الجهود على الأرض. 
ويجب على السعودية أن تأخذ في تعاونها مع تركيا وقطر 
أولوياتها وتلك لحلفائها في مصر والإمارات الذين يعارضون 
التقارب مع الإســلاميين. ومن هنا تقوم الســعودية بهدوء 
بموازنة مصالحها وحلفائها ومن ملامح هذه السياســة هي 
مد اليد والتحاور مع الجماعات المرتبطة بالإخوان المســلمين 
في ســوريا. ويعترف مســؤول ســعودي أن هــذا يعطيهم 
القدرة على تحقيق أهدافهم. واعترف مســؤول في الداخلية 
السعودية أن سياستهم السابقة في اختيار جماعات بعينها 

للتعاون أثرت على موقف المملكة الإقليمي. 
وقال مسؤول سعودي أن الإخوان المسلمين لم ينظر إليهم 
دائما كتهديد في المملكة وقد يقدمون »عمقا استراتيجيا« في 

مناطق مثل سوريا واليمن وشمال أفريقيا. 
وكما حصل تعديل في المواقف مع جماعات إسلامية حدث 
الشيء نفسه مع دول عربية فـ«التأثير الذي حققه القطريون 
منذ الربيع العربي قد يستخدم جيدا إن تعاون السعوديون 
معهم« حسب المسؤول مشيرا إلى »تباين المواقف الخارجية 
المصريــة في الشــأنين العراقي والســوري مع سياســتنا، 

فمواقفهم قريبة إن لم تكن متشابه مع موقف إيران«. 
ومن هنا فســتجد السعودية نفســها، بعيدا عن الاتفاق 
النووي في مواجهة مع إيران لمنعها من انتهاز المبادرة وتأكيد 
دور أكبر لها في المنطقة. ما يعني أن الوضع مرشــح للتدهور 

في سوريا.

قاسم سليماني

ويرى شين هاريس من »دايلي بيست« أن أحد الرابحين من 
الصفقة النووية هو قاسم سليماني وأسهم بدور كبيرفي دعم 

الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا. 
فقد ذكر اســمه وعدد من القادة الإيرانيين في ملحق خطة 

العمل المشتركة الشاملة ممن سترفع عنهم العقوبات. 
ونفى جــون كيري، وزيــر الخارجية الأمريكــي أن يكون 
اسم ســليماني في القائمة فيما قال محمد جواد ظريف، وزير 
الخارجية الإيراني أن اســمه ربما اختلط مع اســم آخر. لكن 
الموقع يقول إن اسم ســليماني في الحقيقة موجود على قائمة 

من سيرفع عنهم الحظر. 
وهو ما أثار دهشــة الكثير من المشرعين الأمريكيين خاصة 
أن الجنــرال متهم بارتكاب جرائم ضــد الجيش الأمريكي في 
العــراق. ويقول النائب جون كرونين »إن يديه ملوثتان بالدم 

الأمريكي« و«أنا بالتأكيد لست متعاطفا مع رفع الحظر عنه«.
واتهــم جون ماكــين، رئيس لجنــة القوات المســلحة في 
الكونغــرس »ســليماني هو الشــخص الذي أرســل القنابل 

المصنعة محليا إلى العراق«. 
وفي هذا الســياق نقل المحلل في صحيفة »الغارديان« إيان 
بلاك عن أمير حســين عبداللهيان، نائب وزير الدفاع لشــؤن 
الشــرق الأوســط، قبل عدة أيام من انتهاء محادثات فيينا: 
»نعتقد أن لدينا دورا بناء وإيجابيا لنلعبه في المنطقة باتفاقية 
وبغير اتفاقية.. نفهم أن اتفاقا نوويا جيدا سيساعد على ذلك« 
وقال إن مســاعدة إيران لســوريا ضد »الإرهاب« متسق مع 
دعمها لحــزب الله في لبنان ومعارضتها للهجوم الســعودي 

على اليمن بحسب قوله. 
يعني  النووية  للمفاوضــات  إيجابيــة  »نتيجــة  وأضاف 
نتيجة جيــدة للعلاقات مع الغرب« والخط الأحمر الوحيد هو 

إسرائيل »كيان غير شرعي«. 
وأشار إلى العراق كمسرح للعمليات مشتركة أو على الأقل 
التنســيق ـ كما حصل في أفغانســتان لفترة قصيرة، عندما 
قامت أمريكا في 2001 بمهاجمــة القاعدة وطالبان - وقبل أن 

يعلن جورج بوش متسرعا إيران جزء من »محور الشر«. 
والآن تقوم الولايات المتحدة بضرب تنظيم الدولة من الجو 
بينما يقــوم الحرس الثوري الإيراني تحــت قيادة قائد فيلق 
القدس الجنرال قاسم ســليماني بتقديم المشورة للميليشيات 

الشيعية على الأرض. 
مع تأكيــد عبداللهيان أن تنســيق بين القــوات الإيرانية 

والأمريكية على الأرض. 
ونقل بلاك ما كتبــه محرر صحيفة »اختبــار« الإصلاحية 
محمد علي وكيــل »يمكن لســليماني أن يعمل مــع الولايات 
المتحــدة إن كان هناك اتفاق نووي.. ولكن هذا ســيأخذ وقتا 
لأن أمريــكا تعتقــد أن مصالح أمنها الوطني هي في منافســة 
مع مصالح الأمنية الإيرانيــة. أو ليس داعش هو وليد النظام 

السعودي والمغامرات التركية  ـ وكلاهما حليف لأمريكا«. 
وتشير الإشاعات المنتشرة في إيران إلى مشكلة أخرى يمكن 
أن تواجه هذا التعاون وهي ســحب بعض سلطات سليماني 
بسبب جرائم الميليشيات الشيعية العراقية في مناطق السنة 
في إشارة لقلق المســتويات العليا من هذه الجرائم مما يجعل 
مــن الصعوبة بمكان على إيــران لوم الســعودية وتحميلها 

مسؤولية احتضان الفكر التكفيري لتنظيم الدولة. 

صفقة إيران لن تؤدي إلى حل سياسي في سوريا بل تصعيد للأسوأ... وواشنطن تجنبت فتح ملف طهران في الحرب الأهلية

السعودية أعادت ترتيب أولوياتها في سوريا.. تعاون مع تركيا وقطر والإخوان المسلمين
وجرائم الميليشيات الشيعية ضد السنة وراء سحب بعض صلاحيات قاسم سليماني

شؤون عربية وعالمية

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مجتمعا مع نظيره السعودي عادل الجبير في مبنى وزارة الخارجية في واشنطن

الأردن متخوف من »التصعيد السعودي« وينقل مقترحات للنزول عن شجرة »عاصفة الحزم« ويتجه لتفاهمات »دفاعية«

لبنان.. »كلنا بدنا نعيّد« مبادرة شبابية لتأمين »المعمول« للعائلات »المستورة«
■ بيروت ـ من حمزة تكين: »كلنا بدنا نعيّد« بهذا الشعار 
أطلق العشرات من الشــباب اللبناني الناشط، حملة فريدة 
من نوعها، تهــدف إلى جمع معمول العيد وتقديمه للعائلات 
اللبنانية الفقيرة أو »المستورة«، غير القادرة على شرائه في 

عيد الفطر السعيد.
حملة جمع معمول العيد، أتت ضمن الحملة الكبرى »كتّر 
خيرك« التي يقودها شــباب لبنانيون بشكل تطوعي بهدف 
تقديم يد العــون للبنانيين »المســتورين« الذين يحتاجون 
للمساعدة، وقد لاقت الحملة الجديدة إقبالا ملحوظا من قبل 

المواطنين الذين قدموا تبرعاتهم لإنجاحها.

أكثر من 850 عائلة لبنانية فقيرة أو »مســتورة« بحسب 
الوصف المحلي، اســتطاعات هذا العام تأمين معمول العيد، 
بمســاعدة هذه المبادرة الشــبابية التطوعية، التي أعلنت 
اســتنفارها قبيل العيد بسبب غلاء أســعار حلويات العيد 
والمعمــول خاصة، الــذي يعتبــر الحلوى الأبــرز والأهم 

المخصص لعيد الفطر في لبنان وفي مختلف دول العالم.
عمــر عبــاس، منســق حملــة »كتــر خيرك«، شــرح 
لـ«الأناضول« كيف بــدأت الفكرة وكيف تحققت على أرض 
الواقع، مشــيرا إلى أنها »بدأت يوم أردت أن أشتري دزينة 
معمــول )12 قطعة(، وتفاجــأت بأن أرخصهــا حوالي 10 

دولارات، وبعض المحال تبيعها بأكثر من ذلك بكثير«.
وقال إن هذا الأمر »دفعني للتفكير، هذه الأســعار غالية 
بالنســبة لنا، بالرغم من أننا قادرون على شرائها نوعا ما، 
فكيف هو حــال ذاك الفقير الذي قد لا يجد قوت يومه.. كيف 
سيشــتري المعمول له ولعائلته وأطفالــه بالعيد«، مضيفا 

»حقيقة الواقع صعب، والأمر مؤلم«.
وأضاف »بدأنا التحضير لمشــروع معمــول العيد، تحت 
عنوان »كلنا بدنا نعيّــد« )كلنا نريد أن نعيد( بزيارة بعض 
محال الحلويات في بيروت، التي خصصت لنا حســما على 
هذه الحلــوى.. ومن ثم إطلاق حملة جمــع تبرعات، كانت 

ذروتها بإنشــاء زاويــة خاصة لنا في أســواق بيروت في 
الوسط التجاري على مدى 3 أيام«.

ولفت عباس إلى أن »المشروع، الأول من نوعه في لبنان، 
وبهمة وجهد 35 شابا وشــابة، استطاع تأمين معمول العيد 
لحوالي 850 عائلة لبنانية فقيرة، اســتطعنا إســعادها بما 
نقــدر عليه في هذه الأيــام المباركة«، لافتا إلــى أن المعمول 

وصل إلى منازل هذه العائلات مباشرة.
ويعتبر »المعمول«، أهم حلــوى يتم تناولها وتقديمها في 
عيدي الفطــر والأضحى، في لبنان والعديــد من الدول، ما 
يجعل أســعارها في المحال ترتفع بشــكل كبير قبيل حلول 

العيد. وتحرص كذلك العديد مــن العائلات على صنع هذه 
الحلوى، في منازلها دون شرائها من المحال التجارية.

وحملة »كتّر خيرك« تضم العشرات من الشباب اللبناني، 
الناشــط اجتماعيــا وخيريا، تهــدف لمســاعدة العائلات 

اللبنانية المستورة في منازلها.
ويعاني كثير مــن اللبنانيين من أوضاع اقتصادية صعبة 
في ظل الأوضــاع الاقتصادية والاجتماعية التي يشــهدها 
لبنان، خاصة في ظل تفاقم النزوح الســوري، حيث تجاوز 

عدد النازحين السوريين في لبنان مليون و200 ألف نازح.
)الأناضول(

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تصــر المؤسســة الأردنية على تجنــب إعلان موقف 
نهائي وقطعي من الاتفاق النــووي الإيراني الأمريكي 
رغــم تنامــي الجــدل محليــا وخصوصا عبر وســائط 
التواصل الاجتماعي حول كلــف وتداعيات التحولات 
الإقليمية الحساســة التــي فرضها إيقاع هــذا الاتفاق 

المثير للجدل.
الأردن عبــر رســميا وبصــورة خجولــة عن ســعيه 
للاطــلاع علــى التفاصيل قبــل التورط فــي أي موقف 
علنــي، لكنــه رحــب كما قــال وزيــر الاتصــال الناطق 
الرســمي محمد المومني بكل التفاهمــات الدولية التي 
ستحد من نزاع التسلح في المنطقة خصوصا النووي.

الخــوف بالتــوازي يتنامى وســط النخبــة الأردنية 
من احتمالات وســيناريوهات »التصعيد الســعودي« 
خصوصا ان الريــاض طلبت فورا وبصورة نادرة لقاء 
رئيــس الأركان الأردني الفريق مشــعل الزبن الذي زار 
الريــاض والتقــى وزير دفاعهــا محمد بن ســلمان في 
تعبيــر عن حالــة تقاطع »دفاعيــة« هذه المــرة يمكن ان 

تؤسس كما تقول مصادرنا لما بعد الاتفاق النووي.
 قد لا يكــون الســياق الدفاعي المرتبط بلقــاء الزبن 
والأمير محمد بن سلمان مرتبط بصورة جذرية بمسار 
الأحــداث علــى صعيد الملــف النــووي الإيرانــي، لكن 
التســريبات تتفاعل عن«تصورات« أردنية ومقترحات 
قــررت الرياض الاســتماع إليها، ســتقدمها عمان فيما 

يخص ملف »عاصفة الحزم«.
يعتقــد وعلى نطاق سياســي واســع أن«تحفظات« 
الأردن القديمة على المسار »العملياتي« لعاصفة الحزم 

يمكنهــا التحــول إلــى مقترحــات ذات طابع عســكري 
سياسي دفاعي تتجاوب الرياض فيما يبدو مع الرغبة 

في الإصغاء إليها.
لا يوجــد علــى هذا المســار معلومــات مفصلــة لكن 
أوســاط عمان تتحــدث عــن إمكانية تعزيز المكاســب 
السياســية للســعودية بتفاهمات خلف الســتارة بناء 
علــى »وســاطة« يمكــن ان تقوم بهــا عدة إطــراف مع 
أطــراف فاعلة فــي المشــهد اليمني قد يكون مــن بينها 

الأردن ومصر.
الأردنيــة  الاتصــالات  تختبــر  الأحــوال  كل  فــي   
الســعودية الأفكار المحتملة المرتبطة بسيناريو النزول 
عن شجرة »عاصفة الحزم« وفقا لتصور أردني سابق 
يعتبر الحملة العســكرية أصلا لم تكن محســوبة بدقة 
مــع أن عمان تؤمن بضــرورة العزل ما بــن الإيقاعات 
التــي يفرضها الاتفــاق النووي الإيرانــي الأخير وبن 

منطلقات عاصفة الحزم التي يشارك فيها الأردن عمليا 
وظاهريا بســرب من طائرات سلاح الجو، لكنه يرفض 
التورط في ســيناريو العمل البري العسكري أو دخول 

قوات لليمن.
قبل ذلــك وعندما تتحــدث البيانات الســعودية عن 
»مشــاورات دفاعية« مــع الأردن تتجه الأنظــار تلقائيا 
لوجبات ســابقة مــن التعاون »الأمني الإســتراتيجي« 
بن عمــان والريــاض على صعيــد ملفــات موازية في 
ســوريا والعراق، إضافة للنشاط الثنائي المتفاعل على 
صعيــد مواجهة الإرهــاب وتنظيم الدولــة أولا، وملف 

تأمن حماية الدروز في السويداء السورية ثانيا.
فــي المحصلة طبيعــة الوضع الراهن فــي التحديات 
الإقليميــة دفعــت الأردن والســعودية لتجــاوز »حالة 
برود« وتعقيدات في العلاقات الثنائية بعد اعتلاء الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.

 ويعتقــد بالتوازي بــأن التداعيات الحساســة التي 
يفرضها على المطبخ الســعودي تحديــدا إيقاع الاتفاق 
النــووي بن إيــران والولايــات المتحدة يمكــن ان يعزز 
القناعة بتقديم الســعودية لقدر مــن التنازلات للحليف 
الأردنــي الذي صدرت عنه مؤخــرا جملة »نقدية« وفي 
عــدة مناســبات لــأداء الســعودي بعنــوان التجاهل 

الغامض للمتطلبات والاحتياجات الأردنية.
 على هذا الأساس يمكن الافتراض بأن العلاقات بن 
الأردن والســعودية تعود لأضواء مجــددا بعد اللقاء 
الأخير مــع لاعبن مهمن هما الأمير محمد بن ســلمان 

والجنرال القوي مشعل الزبن.
وهي عودة تطبيعية أفضل تحاول استعادة مظاهر 
البوصلة الاســتراتيجية في ظل إيقاع البرود المتوســع 
علــى صعيد العلاقــات الأردنيــة المصرية التي تشــهد 

بالمقابل الكثير من التقلبات.
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شؤون عربية وعالمية

مشعل في السعودية لبحث ملف التهدئة والتقارب مع مصر والمصالحة الداخلية
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بعد غياب طويل وصل إلى العاصمة السعودية 
الرياض، رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
خالد مشــعل، على رأي وفد قيادي رفيع، في إطار 
تحســن العلاقات بين الحركة والسعودية، عقب 
تولي الملك ســلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم. 
وذكــرت تقاريــر صحافية عدة أن مشــعل المقيم 
في قطر، وصل مســاء أول من أمس إلى الرياض، 
في زيارة رســمية هي الأولى منذ ثلاث سنوات، 

تستغرق يومين.
وذكر موقع »المركز الفلسطيني للإعلام« التابع 
لحركة حماس أن مشــعل وصل علــى رأس وفد 
من قيادة حماس. وســيبحث خلال زيارته، آفاق 
التعاون المشترك مع الرياض، وذلك خلال سلسلة 
لقاءات يجريها مع مســؤولين سعوديين. ويرافق 
مشــعل في هذه الزيــارة كل من نائبــه الدكتور 
موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي محمد 

نصر.
وتشــير معلومات أن مشــعل ووفــد حماس 
سيناقشان عدة ملفات مع المسؤولين السعوديين، 
الداخلية مع  الفلســطينية  أبرزها ملف المصالحة 
للدخول  الســعودية  حركة فتح، وإمكانية عودة 
على خــط المصالحة، وهو أمر عبــر عنه قبل عدة 
أســابيع قادة كثر من حركة حمــاس، إضافة إلى 
ملــف التهدئة الطويلة الأمد، الآخــذ بالتبلور في 
قطاع غزة بين الحركة وإســرائيل، حيث سيضع 

مشعل المسؤولين السعوديين في صورة تطورات 
الملف، وآخر ما وصلت إليه.

الرامية  المســاعي  الاجتماع  ســيبحث  وكذلك 
لتحســين علاقة حماس بالنظــام المصري، وهي 

مساع شرعت فيها السعودية.
وتردد مؤخرا أن السعودية توسطت لدى مصر 
من أجل تحسين علاقتها مع حماس، وإنهاء حالة 
التوتر التي بدأت بعد عزل الرئيس السابق محمد 
مرســي، وأن الجهود المبذولة في هــذا الإطار من 
المحتمل أن تتكلل بالنجــاح، خاصة بعد أن ألغت 

مصر حكما باعتبار حماس »تنظيما إرهابيا«.
وهــذه هــي الزيــارة الأولى لرئيــس المكتب 
السياسي لحركة حماس للسعودية منذ أن تولى 
الملك ســلمان الحكــم، خلفا لأخيه الملــك الراحل 
عبد الله بن عبد العزيــز، الذي توفي مطلع العام 
الجاري، وكذلك الزيارة الأولى لمشعل للسعودية 

منذ عام 2012.
وقاطعــت المملكــة العربية الســعودية حركة 
حماس، بعد أن ســيطرت الحركة علــى غزة في 
منتصــف العام 2007 خاصة وأن ســيطرتها أدت 

إلى انهيار »اتفاق مكة« الــذي رعاه الملك الراحل 
عبد الله.

ووقتها أســس الاتفــاق إلى تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية بــين الفصائل الفلســطينية وفي 

مقدمتها حركتا فتح وحماس.
وطوال الفترة التي امتدت حتى وفاة الملك عبد 
الله ظلــت العلاقات بين الطرفــين متوترة، حتى 
وصل الملك سلمان إلى سدة الحكم، وحينها أكدت 
تقارير أنه يريد إعــادة العلاقة مع حركة حماس، 
ضمن بناء محور ســني جديد في المنطقة، خاصة 

وأن الملك السعودي يقوم بذات الأمر بالتقرب مع 
الإخوان المسلمين في اليمن. 

وتأتي الزيــارة في ظل توقعات أن تكون بداية 
لطي صفحة الخــلاف بين الطرفــين، وفتح آفاق 
جديدة في التعاون، وتحســين العلاقات، في ظل 
بروز حالة من التقارب الثنائي يعود سبّبها الأبرز 
إلى تغيّر السياســة الخارجية للسعودية، حسب 
ما ذكر التقرير المنشور على الموقع التابع لحماس.

وســيؤدي مشــعل خلال وجوده فــي المملكة 
هو وقادة حماس مناســك العمرة، لأول مرة منذ 

ســنوات، حيث لم يتمكــن مــن أداء العمرة في 
الســنوات الأخيرة من عهد الملك عبد الله بن عبد 

العزيز.
ونقل عن إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس 
قوله إن الحركة تتمسك بدور السعودية في رعاية 
الملف الفلسطيني، خاصة وأن المملكة تعتبر »قوة 
عربية لا يمكن الاســتغناء عنها«. وأشــار إلى أن 
الزيارة تعد بداية لتحســين وتوطيــد العلاقات 
بــين الجانبين، التي تســعى حمــاس لأن تكون 
أكثر إيجابية، مشــيرا إلــى ان الزيارة »لن تكون 
الأخيرة«. وأكد أنه ســتكون هنــاك عدة لقاءات 
خلال الفتــرة المقبلة، وعبر عن أملــه بأن تحمل 
الزيارة فــي نهايتها نتائج إيجابيــة، والتوصل 
لتفاهمات لرعاية الســعودية لـــ »اتفاق مكة 2« 

للمصالحة الداخلية، بمساندة مصر.
وتأتي الزيارة بعد أن كان عدد من قادة حماس 
قد صرحــوا في وقت ســابق وأبرزهــم الدكتور 
محمود الزهار عضو المكتب السياســي أن مشعل 

سيزور السعودية.
وســبق وأن أكــد مــرارا قادة حركــة حماس 
حرصهم علــى إقامة علاقة قوية مع الســعودية، 
وتجاوز »حالة الفتور«، مؤكدين على دور المملكة 

المركزي والمؤثر في المنطقة.
وقبل أيام قال أسامة حمدان مسؤول العلاقات 
الخارجيــة في حركة حمــاس أن حركته حريصة 
على إقامة علاقــة مع الســعودية، وأكد أن هناك 
تواصلا مع المملكة بغرض تعزيزها. وشدد على أن 
حماس معنية بتــوازن علاقاتها الإقليمية، خاصة 
وأن رؤيتها الاســتراتيجية قائمة على تعزيز هذه 

العلاقات.

إسرائيل: حماس طالبت بثمن مقابل الكشف عن 
مصير المحتجزين

■ القدس المحتلة ـ الأناضول: قال مصدر أمني إســرائيلي »إن حركة حماس 
طالبــت بثمن، مقابل الكشــف عــن مصير المواطنــين الإســرائيليين، أبراهام 
منغيستو، والبدوي الذي لم يكشــف عن اسمه بعد، المحتجزَين لديها في قطاع 

غزة«. 
وكان رئيــس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلــن قبل أيام، »أن 
حكومته تعمل على اســتعادة الإســرائيلييْن المفقودين في قطــاع غزة«، قائلا 

»نحمّل حماس المسؤولية عن سلامتهما.«
وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، 
مساء أول من أمس ، »أن إســرائيل كانت عرضت على حماس، خلال المحادثات 
غير المباشرة في القاهرة، العام الماضي، أن تعيد السلطات الإسرائيلية جثت 20 
فلسطينيا تحفظت عليهم خلال الحرب الأخيرة على غزة الصيف الفائت، مقابل 

جثتين تمتلكهما حماس لجنديين هما أورن شاؤل وهدار غولدين«.
وخلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة الصيف الماضي، أعلنت كتائب 
القســام الجناح العســكري لحركة حمــاس، في 20 من تمــوز/ يوليو الماضي، 
أســرها الجندي الإسرائيلي شــاؤول آرون خلال تصديها لتوغل بري للجيش 
الإســرائيلي شرق مدينة غزة، وبعد يومين، اعترف الجيش الإسرائيلي بفقدان 

آرون، لكنه رجح مقتله في المعارك مع مقاتلي حماس.
وتتهم إسرائيل حركة حماس، باحتجاز جثة ضابط آخر يدعى هدار غولدن 
قُتل في اشتباك مسلح شرقي مدينة رفح، في 1 أغسطس/آب الماضي، وهو ما لم 

تؤكده الحركة أو تنفه. 
ومؤخرًا، نشــرت الصحف الإســرائيلية أنباءً حول إمكانية وجود أســرى 

أحياء لدى حركة حماس، التي تلتزم الصمت حيال ذلك.
وأشــار المصدر »أن الاقتراح الذي تقدمت به إسرائيل لحماس في القاهرة ما 
زال على الطاولــة«، مضيفا »أن المواطنين المحتجزيْن فــي غزة يجري الحديث 

حولهما بمعزل عن جثتي الجنديين«.
وختم المصدر الأمنــي قوله، »لم نتلــق معلومات عــن المحتجزين، حماس 
ستستخدمهما كورقة مساومة، يريدون من إســرئيل دفع ثمن مقابل معلومات 

عنهما«، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

مصر تعيد النظر في أسعار الكهرباء لقطاع غزة 
لتواكب زيادة الأسعار المحلية

■ القاهرة ـ رويترز:  قررت الحكومة المصرية إعادة النظر في أسعار الكهرباء 
الموردة لقطاع غزة بحيث تتواكب مع زيادة الأســعار المحلية في أكبر بلد عربي 
من حيث تعداد الســكان وذلك في إطار خطة للتخلص من دعم الكهرباء خلال 
خمس ســنوات. وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيــان صحافي صدر الليلة 
الماضية عن موافقة المجلس على »إعادة النظر في أســعار الطاقة الموردة لقطاع 
غــزة لتتواكب مع الزيادات المقــرر بقرار مجلس الوزراء عــام 2014 والخاص 

بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجيا لمدة خمس سنوات.«
وتحصل فلســطين من مصر حاليــا على 25 ميغــاوات بســعر 0.45 جنيه 
للكيلووات/ســاعة. ورفعت مصر التي تبيع الكهرباء بأقل من نحو نصف سعر 
تكلفة الانتاج أســعار الكهربــاء للمواطنين العام الماضي إلــى نحو 0.51 جنيه 

للكيلووات/ساعة من 0.23 جنيه في السنة المالية 2014-2013.
ورفعت الحكومة المصريــة دعمها لقطاع الكهرباء في الســنة المالية 2015-
2016 إلى 31.073 مليار جنيه من 28.749 مليار جنيه قبل عام لتفادي انقطاعات 

الكهرباء عن المواطنين. 

إسرائيل تنذر بهدم قرية فلسطينية في الضفة 
الغربية بعد انتهاء رمضان

■ القــدس المحتلــة ـ الأناضول: قالــت مؤسســتان حقوقيتــان أهليتان 
إسرائيليتان إن الحكومة الإسرائيلية أنذرت بهدم قرية فلسطينية، تقع جنوب 

الضفة الغربية، بعد انتهاء شهر رمضان.
وقال بيان مشــترك صادر عن مركز »حاخامات من أجل حقوق الإنســان«، 
ومركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنســان في الأراضي المحتلة »بتسيلم«، 
وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء، إن الدولة »تخطّط لهدم بيوت في 

قرية سوسيا، بعد شهر رمضان تحت ضغط المستوطنين في المنطقة«.
وتقع قرية سوســيا، جنوب الخليل في الضفة الغربية ويعيش فيها بحسب 

مركز »بتسيلم«، 250 شخصا.
وســمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، 

في الرابع من أيار/ مايو الماضي بهدم القرية وطرد سكانها.
وبحسب التصريح المكتوب المشترك فقد »التقى يوم الأحد سكّان قرية سوسيا 
بمسؤولين كبار في مكتب منســق العمليات في المناطق المحتلة والإدارة المدنيّة 

)ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية( والجيش الإسرائيلي«.
وقال المســؤولون الإســرائيليون في اللقــاء الذي جرى بنــاء عند طلبهم 
بمشــاركة أكثر من 50 شــخصًا من ســكّان القريــة، إنّهم قــرّروا تحت ضغط 
المســتوطنين في المنطقة إجراء عمليّات هدم في القرية، قبل إجراء المداولات في 
ان، والتي ستُجرى في 3 آب / أغسطس  المحكمة العليا للنظر في التماس الســكّ
المقبــل«. وأضاف البيان:« ادّعى المســؤولون أنّ الســلطات امتنعت عن تنفيذ 
عمليّات الهدم أثناء شــهر رمضان مراعاة للسكّان، إلا أنّ هذا التمديد الإنسانيّ 

سينتهي مع انتهاء أيّام الصوم«.
وكان الســكان قد تقدمــوا ، من خــلال منظمة »حاخامات مــن أجل حقوق 
الإنسان«، التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين بإصدار أمر للسلطات 
الإسرائيلية بالموافقة على خريطة هيكلية أعدوها لقريتهم لتفادي عملية الهدم 

والحصول على ترخيص بناء.
وتقع القريــة ضمن الأراضي المصنفــة )ج( ، بموجب الاتفاقــات الانتقالية 
الفلســطينية ـ الإســرائيلية، والواقعــة تحــت الســيطرة المدينــة والأمنية 

الإسرائيلية الكاملة.
وتشــكل المنطقــة )ج( أكثر من 60% من مســاحة الضفة الغربية وتشــهد 

نشاطات استيطانية إسرائيلية متزايدة.

زعيم »المعسكر الصهيوني« يؤكد تعزيز وضع مسلحي غزة بالاتفاق النووي الإيراني

الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير على أهداف في غزة ردا على إطلاق صواريخ 
 

غزة ـ »القدس العربي«: 

بعد فترة هدوء دامت لعدة أسابيع، عادت طائرات 
حربية إســرائيلية لتغير، فجر أمس، على عدة أهداف 
فــي قطاع غــزة، بعد أن أعلنــت إســرائيل عن تعرض 
أحد مناطقها الجنوبية لســقوط صاروخين أطلقا من 

القطاع.
ودوت أصــوات انفجــارات كبيرة فــي مدينة غزة 
ووســط القطــاع، ناجمــة عن قيــام مقاتــات حربية 

إسرائيلية بقصف مواقع عسكرية.
الحربــي  الطيــران  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الإسرائيلي استهدف موقع الإدارة المدنية شمال بلدة 
جباليا بصاروخــين، ما أدى إلى إحداث أضرار مادية 
كبيــرة فــي المكان، لكــن دون أن يتســبب القصف في 

وقوع إصابات في صفوف السكان.
وتبــع الغارة أن شــنت مقاتلة أخــرى هجوما على 
موقع »مقبولة« العسكري إلى الشرق من مخيم البريج 
وســط القطــاع، ويتبع أحــد فصائل المقاومــة.وأدت 
الغارة إلى وقــوع أضرار مادية في المكان المســتهدف 

وفي محيطه.
وأحدثت الغــارات الليلية المفاجئة لجيش الاحتال 
حالــة مــن القلــق والهلع لــدى الســكان الذيــن كانوا 
يتناولون طعام الســحور في آخر أيام شــهر رمضان، 

خشــية من ارتفاع وتيرة هذه الغارات الجوية، خاصة 
وأنهــا جاءت مع مرور عام على الحــرب الأخيرة التي 
شــنتها قوات الاحتال ضد قطاع غــزة العام الماضي 

المسماة »الجرف الصامد«.
وفــور وقــوع الغارات هرعــت على الفور ســيارات 
إلــى الأماكــن  الإســعاف وفــرق الإنقــاذ والإطفــاء 

المستهدفة.
وقال ناطق عســكري إســرائيلي إن الغــارات التي 
شــنها ســاح الجو اســتهدفت بنى تحتية للمنظمات 
المسلحة، ردا على سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من 
القطاع وسقطت في منطقة عسقان، دون إصابات أو 

أضرار.
وكانــت صفــارات الإنــذار قــد دوت فــي مناطــق 
وبلدات إســرائيلية تقع في محيــط قطاع غزة، للإنذار 
مــن انطــاق صواريــخ مــن غــزة. وذكــرت تقاريــر 
إسرائيلية أن الصاروخين اللذين أطلقا من غزة سقطا 

في منطقة خالية.
ولم يعلن أي تنظيم مسلح في قطاع غزة المسؤولية 
عــن إطاق الصواريــخ، غير أن جيــش الاحتال حمل 

كعادته حركة حماس المسؤولية الكاملة.
وجــاءت الغــارات الجديــدة هــذه بعد هــدوء دام 
أســابيع، حيث شــهدت أجواء القطاع توترا مشابها، 
حــين أغارت إســرائيل أكثــر من مرة علــى أهداف في 

غزة، بزعم إطاق صواريخ على بلداتها الحدودية.
وفــي إحدى المــرات تبنــى تنظيم متشــدد في غزة 
يطلق على نفســه اســم »أنصــار الدولة الإســامية« 

عملية إطاق صواريخ على إسرائيل.
وجــاءت الغارات الجديدة في هذه الأيام التي أحيا 
فيها الســكان الذكرى الأولى للحــرب التي انتهت في 
آب/ اغســطس من الصيــف الماضــي، وراح ضحيتها 

نحو 2200 شهيد، وأكثر من 11 ألف جريح.
وتخالــف هذه الغارات الإســرائيلية اتفاق التهدئة 
الــذي أبرم برعايــة مصرية وأوقف الحــرب الماضية، 
وينص علــى وقف الهجمــات المتبادلة بــين الطرفين، 
وإعطــاء حريــة أكثر لســكان القطــاع المحاصرين منذ 

ثماني سنوات.
زعيــم  المعارضــة  رئيــس  قــال  أبيــب  تــل  وفــي 
)المعسكر الصهيوني( يتســحاق هرتسوغ إن القذيفة 
الصاروخية التــي أطلقت من قطاع غزة تعتبر »تذكيرا 
مؤلما«. وزعــم أن »الإرهاب المنطلق مــن غزة تلقى قوة 
دفع إضافية من خال الاتفاق الســيىء الذي وقع في 

فيينا مع مملكة الإرهاب الإيرانية«.
وأكد هرتسوغ انه لا يمكن لإسرائيل القبول بوضع 
»يمنح فيــه أصدقاؤها في العالم الوســائل والتمويل 
والشــرعية لمنابــع الإرهاب ضدها وضــد مواطنيها«. 
وشــدد علــى أن إســرائيل تتوقــع أن تقــوم الأســرة 

الدولية بـ »خطوات ملموســة« لتعزيز أمن إســرائيل 
إزاء التهديدات المتزايدة في المنطقة.

وكان زعيم المعارضة يدلــي بهده التصريحات بعد 
اجتماعه بوزيــر الخارجية البريطانــي فيليب هاموند 

الذي يزور إسرائيل  حاليا.

يتسحاق هرتسوغ

فلسطيني فقد 19 من عائلته في حرب غزة: عيد حزين
■ غزة ـ الأناضول: ســتمر أيــام عيد »الفطر« 
حزينة على الفلســطيني حســين النجــار، فهي 
ستخلو من »تكبيرات« 19 من أفراد عائلته الذين 
على  الأخيرة  الإســرائيلية  الحــرب  خلال  قتلوا 
قطــاع غزة، ولن تزينها ضحــكات طفليه الفرحة 

بارتدائهما لملابسهما الجديدة.
النجار وصفا لمناســبة  الفلســطيني  ولا يجد 
العيــد التــي تمــر عليه بعــد عام علــى الحرب 
التي فتكت بوالده، ووالدته، واثنين  الإسرائيلية 

من أطفاله، وزوجته،  إلا بأنه »عيد حزين«.
ويفتقــد فــي أول أيــام العيد فرحــة طفلته 
الصغيرة »غالية« التي لم تكمل عامها الثالث، بعد 
ارتدائها ملابس العيد الجديدة، وتلك القبلة التي 
تطبعها على جبينه، وتردفها بكلمات غير مفهومة، 

مفادها »كل عام وانت بخير يا بابا«.
ويشــعر النجار، الــذي فقد زوجتــه الحامل 
بشهرها التاسع، بالحزن كلما مرّ من أمام محلات 

تجارية تعــرض على أبوابها ألعابــا للأطفال، أو 
ملابس جديدة.

ويقــول: »كلمــا شــاهدت شــيئاً مخصصــا 
للأطفال، يعتصرني الحزن والأســى كون طفلتي 
غيــر موجودة، كنــت أتمنى لو أننــي أحضر لها 
أشــياء تســعدها.« ولا يزال مشــهد طفلته التي 
قتلها صــاروخ أطلقته إحــدى المقاتلات الحربية 
الإســرائيلية على منزل عائلته، الذي يضم ثلاثة 

طوابق، صيف العام الماضي، ماثلًا في ذاكرته.
وهي  الأولى،  للمرة  شــاهدتها  قائلًا:«  ويتابع 
في ثلاجة الموتى، بجســدها المحترق، والمفرّغ من 
اللحم، حاولــت مداعبة يدها هنــاك، لكنها بدت 

للمرة الأولى غريبة عليّ، فلم أستطع فعل ذلك«.
منزل  اســتهداف  حادثــة  النجار  ويســتذكر 
عائلته، خلال الحرب، قائــلًا:« كنا قد انتهينا من 
تنــاول طعام الســحور في ذلك الوقــت، وما أن 
انتهيت من إعداد الشاي، لم أعرف ماذا أصابني، 

فرأيت لهبــاً من النار يعترض وجهي، وشــعرت 
بآلام كثيرة في أنحاء جسدي«.

أصوات صراخ، وتكبيــرات، وضوضاء عارمة 
تسللت إلى مسامع النجار وهو تحت ركام منزله، 
حاول أن يســترق بعض الكلام كي يدرك ماذا حلّ 
به، حتى ســمع أحد المارة بجانــب الركام ينادي 

قائلًا »استهدفوا منزل أبو حسين النجار«.
ويتابع:« الآلام التي شعرت بها أفقدتني الوعي، 
فقد كان حائطا كبيرا مغروســا فــي يدي اليُمنى، 
عدا عن إصابتي بشظايا صغيرة في جسدي، ولم 

أعد لوعيي حتى نقلت إلى المستشفى«.
سأل النجار، آنذاك، عن حال بقية أفراد عائلته 
لكــن الأخبار التي كان الأطبــاء يتناقلونها أمامه 
خوفاً على صحته تفيد بأن »جميع أفراد أســرتك 
بخير«، فيمــا تناقلت إليه تمتمــات أعلمته بخبر 
مقتل )19( فرداً من عائلته، بينما نجا خاله وأخوه 

فقط.

وبعد أن تفقّــد جثة طفلته داخل ثلاجة الموتى، 
انتقــل إلى جثــة والــده، التي أفجعــه مظهرها 
وأوقفته عن رؤيــة البقية.« ويقــول النجار إنه 
فقد قدرته على التعبير عن وجعه بســبب فقدانه 
معظم أفــراد عائلته، مضيفاً:« عن أي عيد أتحدث 
ولا يوجد أحد من عائلتــي«. ويتمنى لو أن الزمن 
يعيده للوراء كي يتناول كعــك العيد الذي تعدّه 
والدتــه، معبراً عن افتقاده لطقــوس إعداد كعك 
العيــد. وأضــاف: »أعددنا كعك العيــد في منزل 
عمي، ووزعناه على الجيران، عن أرواح شــهداء 
عائلتنا، لكــن بالطبع لم تكن هناك طقوس لإعداد 

الكعك، كما كل عام«.
وشــنت إســرائيل في الســابع مــن يوليو/ 
تموز الماضــي حرباً على قطاع غزة اســتمرت 51 
يومــاً، أدت إلى مقتــل أكثر من ألفي فلســطيني، 
وإصابة نحــو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة 

الفلسطينية.

الفلسطيني حسين النجار يتذكر في العيد 19 فردا من أسرته من بينهم عدد من أطفاله 
فقدهم جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع في الصيف الماضي )الاناضول(

خالد مشعلالملك سلمان بن عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

حوطبلي: الأقصى والقدس القديمة في زيارات الديبلوماسيين الغربيين
وعريقات ينفي أي لقاءات سرية مع الإسرائيليين 

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

نشــر موقع »واللاه« العبــري أن نائبة وزير 
الخارجية الإسرائيلي تســيفي حوطبلي وجهت 
رســالة تعليمات جديدة لموظفــي الوزراء وذلك 
لوضع البلدة القديمة من القدس المحتلة والمسجد 
الأقصى المبارك على برامج زيارات الديبلوماسيين 
الغربيين القادمين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
وقال الموقع العبري إن هذه التعليمات من المؤكد 
أن تلقى ليس معارضة وحســب وإنما انتقادات 
واســعة من هذه الدول، خاصــة وأن العديد من 
دول العالم تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة 

ولا تعترف بالوجود الإسرائيلي فيها.
 ولم تــأتِ هذه الرســالة مصادفــة من نائب 
وزير الخارجية كون حوطبلي أعلنت منذ توليها 
منصبها أنها تفكر بتوســيع قائمــة المواقع التي 

»يجب« على وزراء الخارجية والديبلوماســيين 
القادمين إلى إســرائيل زيارتها«، على اعتبار أن 
موقع ما يســمى«الكارثة والبطولــة« الذي يقوم 
بزيارته كافة المســؤولين الذين يصلون إسرائيل 
هو موقع مهم جداً لكنــه لا يكفي وحده وبات من 
الضروري، إضافة مواقع جديــدة تظهر التاريخ 
اليهودي للعالم على أســاس أن المسجد الأقصى 
والبلدة القديمــة ضمن هذه المواقــع التي تظهر 

تاريخ اليهود. 
وأشار الموقع إلى أن الكثير من وزراء خارجية 
التي تعتبر »صديقة« لإســرائيل يريدون  الدول 
فعلًا القيــام بزيارة المســجد الأقصــى والبلدة 
القديمــة فــي القــدس، لكنهــم لا يســتطيعون 
القيام بذلك بســبب الموقف السياســي لبلادهم 
من القدس. وهــذا الموقف يجعــل البعض منهم 
يذهب إلى البلدة القديمة بشــكل شخصي ودون 
مرافقة مســؤولين إســرائيليين. وبحسب الموقع 
مرافقة  تعني  الجديــدة  حوطبلي  توجيهات  فإن 

رســمية من قبل مســؤولين إســرائيليين لكافة 
يزورون  الذين  والدبلوماسيين  الخارجية  وزراء 
إســرائيل وتحديداً إلــى المواقــع الجديدة التي 

تتحدث عنها. 
وسياســياً أيضاً لكن على الجانب الفلسطيني 
نفــى  صائــب عريقات رئيــس دائرة شــؤون 
المفاوضــات في منظمة التحرير الفلســطينية ما 
وجود  عن  الإســرائيلية  الإعلام  وسائل  تناقلته 
اتصــالات ســرية بين مســؤولين فلســطينيين 
وإســرائيليين كبار  والتوصل إلى تفاهمات منها 

وقف التوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة. 
وأكــد عريقات في تصريحــات صحافية أن لا 
أســاس لهذه التصريحات من الصحة. وما يؤكد 
ذلك هو البــلاغ الذي قدمته دولة فلســطين إلى 
الجنائية الدولية نهايــة حزيران/ يونيو الماضي 
ومضــي القيادة الفلســطينية بخطواتها الثابتة 
نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته 
المنظمة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان 

الفلسطيني.
إلى ذلك قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث 
ودائرة  الوكالة  إن  الأونروا  اللاجئين  وتشــغيل 
شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية 
»تعمــلان بشــكل وثيق وجنبــاً إلــى جنب مع 
المســؤولين الفلسطينيين ذوي الصلة داخل دولة 
فلســطين من أجل تقــديم خدمة أفضــل للاجئي 
فلســطين ضمن علاقة عمل مفتوحة وتشــاركية 

وإيجابية«.
 وأضاف ســامي مشعشع في تصريح صحافي 
وصل لـ »القدس العربي« أن دولة فلســطين هي 
عضو فعال في اللجنة الاستشارية للأونروا حيث 
يسترشد المفوض العام للأونروا بمشورة وجهود 
الأمر  يتعلــق  عندما  الفلســطينيين  المســؤولين 
بالبحــث عن إيجاد حلول للعجــز المالي الخانق 
الذي تمر به الوكالة فــي الفترة الراهنة. وأكد أن 
هذه العلاقة الوثيقة سوف تستمر وتتعزز بكل ما 

تسيفي حوطبليصائب عريقاتهو في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين.

الحمد الله يطلع وزير خارجية بريطانيا على التطورات السياسية والاقتصادية 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

التقى رئيس الوزراء الفلســطيني رامــي الحمد الله بمكتبه 
في رام الله، وزيــر خارجية بريطانيا فيليــب هاموند والوفد 
المرافــق لــه بحضور القنصــل البريطانــي العام فــي القدس 

الشرقية اليستر ماكفيل. 
وإلتقى هامونــد والوفد المرافق له أيضــا الرئيس محمود 
عبــاس في مقر الرئاســة فــي رام الله كما إجتمــع إلى نظيره 

الفلسطيني رياض المالكي.
السياســية  التطــورات  آخــر  علــى  اللــه  الحمــد  وأطلــع 
والاقتصاديــة والانتهاكات الإســرائيلية خاصــة التهديدات 
بهدم أكثر من 50 منشأة وتهجير أكثر من 170 من سكان قرية 

سوسيا جنوب الخليل.
وأطلــع رئيس الــوزراء الضيف على الجهــود التي تبذلها 
الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة ومســاعيها في التواصل 
مع الدول المانحة لحثها على الإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها 
فــي مؤتمــر القاهرة لإعــادة الإعمــار، وكذلك على تنســيقها 
المتواصــل مــع المؤسســات الدولية لضمــان تســريع عملية 
إعادة الإعمار رغم العقبــات والتحديات المختلفة. وطالب في 
هذا الســياق بريطانيا بالضغط على إســرائيل لرفع الحصار 
عــن القطاع ووقــف الاســتيطان، وإزالة كافــة العقبات أمام 
الاســتثمار في المناطق المســماة »ج« الخاضعة أمنيا وإداريا 

بموجب اتفاق اوسلو.
وأكد رئيس الوزراء على التزام القيادة الفلســطينية وعلى 
رأســها الرئيس محمــود عبــاس والحكومة بحــل الدولتين. 
وشــدد على ضرورة قيــام المجتمع الدولي لا ســيما الاتحاد 
الأوروبي بوضع أســس جديدة للعملية السلمية تضمن حل 
قضايا الحــل النهائي وإنهــاء الاحتلال، وصــولا إلى إقامة 

دولة فلســطينية مســتقلة على حدود عــام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية. واشار إلى أهمية بناء الحكومة البريطانية 
على تصويــت مجلس العمــوم البريطاني لصالــح الاعتراف 

بالدولــة الفلســطينية وإدانة كافة أشــكال الاســتيطان على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وشكر بريطانيا على 
دعمها المالي المقدم لمؤسسات السلطة الوطنية سواء لصالح 

الخزينــة العامة او المشــاريع التنمويــة والتطويرية ودعمها 
مؤسســات الأمم المتحــدة المعنية بشــؤون اللاجئــين وعلى 
رأســها الاونــروا. ودعم العديد مــن القطاعــات الحيوية في 

فلسطين لا سيما في المناطق »ج« والقدس الشرقية.
وفــي ســياق مختلــف نقل رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن عيســى قراقع تحيــات وتهنئــة الرئيــس عباس 
للأســير المحرر خضر عدنان الذي خاض اضراباً مفتوحاً عن 

الطعام استمر 56 يوماً ضد اعتقاله الإداري. 
وكان قراقــع قد زار عدنان بحضور وفد من هيئة شــؤون 
الأســرى وحلمي الأعرج وأمين شــومان في مستشفى جنين 
قبــل نقله إلــى مستشــفى المقاصد بالقــدس لإجــراء عملية 

جراحية في الأمعاء.
وقال إن الوضع الصحي للأســير عدنان ســيىء بســبب 
نتائج الإضراب حيث يعاني من مشــاكل في المعدة والامعاء 
وبحاجــة إلى عنايــة طبية ومراقبــة دائمة. وأكــد أن معركة 
عدنان مؤشــر واضح على »حالة القهر الذي يعيشه الأسرى 
الإداريــون )484 معتقــلًا( وتطبق بحقهم سياســة تعســفية 
وانتقاميــة وبعيداً عن إجــراءات المحاكمــة العادلة والقانون 

الدولي الإنساني.
وزار قراقــع والوفــد المرافــق عائلــة الأســير المضرب عن 
الطعام لليوم التاســع والعشرين عدي ســتيتي سكان جنين 
الــذي يخــوض إضراباً ضــد الاعتقــال الإداري وتجديد هذا 
الاعتقال للمــرة الثالثة على التوالي. وحــذر خلال لقائه والد 
الأســير عدي من الوضع الذي يمر بــه خاصة انه معزول في 
ســجن ايلا في بئر الســبع، ولم يســمح للمحامــين بزيارته، 

ووضعه الصحي متدهور جدا.
وحمــل قراقــع حكومــة إســرائيل المســؤولية عــن حياة 
الأســيرين عدي ســتيتي ومحمد علان. وناشــد والد الأسير 
عــدي كافة الجهات الحقوقية والإنســانية التدخل والتحرك 
لإنقــاذ حياة الأســرى المضربــين، مؤكدا أن معركــة ابنه هي 

معركة الجميع من أجل الحرية والكرامة وإنهاء المعاناة.

وثائق أمريكية:  

 إسرائيل اغتالت الجنرال السوري محمد سليمان
»الشاباك« يكشف عن اعتقال خلية في الضفة يتهمها بقتل مستوطن

ادعاء إسرائيلي بتجميد بناء المصالح التجارية في المستوطنات
 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تزامنا مع الجدل حول اتفاق فيينا والغضب والإحباط المعلنين 
في إسرائيل أبرزت وسائل إعلامها كشف »ويكيليكس«عن تورط 
إســرائيل في اغتيال الجنرال الســوري محمد ســليمان بلهجة 

اعتزاز واضحة بقدراتها  العسكرية.
ونقلت وســائل الإعلام العبريــة ما كشــفته وثائق الموظف 
الســابق في جهاز الاســتخبارات الأمريكي، ادوارد ســنودان، 
حول قيــام  قــوات الكومانــدوس  البحرية )الوحــدة الحرية 
13( الإســرائيلية باغتيال الجنرال محمد ســليمان، المستشــار 
العسكري للرئيس السوري في آب/ أغسطس 2008. وحسب هذه 
الوثائــق فقد وصلت في الأول مــن آب 2008 قوة من البحرية 13 
الإسرائيلية إلى شواطئ مدينة طرطوس السورية، وأطلقت النار 
على الجنرال ســليمان أثناء تناوله للعشــاء في منزله الصيفي. 
وصيب ســليمان في عنقه ورأسه بسبع رصاصات وتوفي خلال 

فترة وجيزة. وغادرت القوة الإســرائيلية المكان على متن زوارق 
مطاطية ســريعة، وعلى الفور تم نشــر تلميحات تتهم إسرائيل 
بالقتل. لكن إســرائيل لم تعترف رسميا  حتى اليوم بمسؤوليتها 
عن العملية، خلافا لما يســتدل من الوثائق الســرية لوكالة الأمن 

القومي الأمريكي التي نشرها موقع الإنترنت »ذا انترسيبت«. 
وحســب المصدر فقد علمت الوكالة الأمريكية بعملية الاغتيال 
نتيجة لتعقب ورصد رموز عســكرية إســرائيلية. وقام سنودان 
بتسريب هذه الوثائق، ليوفر بذلك أول تصديق رسمي على قيام 

الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي بتنفيذ العملية.
يشــار إلــى ان ســليمان كان ضالعا فــي المشــروع النووي 
السوري، ومسؤولا من قبل بشار الأســد عن العلاقات مع إيران 
وحزب الله. وفي حينه امتنعت الســلطات السورية عن التطرق 
إلــى القضية، وكان هنــاك من ربط بين عمليــة الاغتيال وصراع 
القوى بين القادة الســوريين. لكن زعيم حزب الله الشيخ حسن 
نصرالله كان الوحيد الذي ربط بين العملية وإســرائيل. وقالت 
القناة الإســرائيلية العاشرة إن بشار الأسد فوجئ باكتشاف 80 

مليون دولار في بيت سليمان بعد اغتياله.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

إن  الإســرائيلية  »هآرتــس«  صحيفــة  قالــت 
جهازالمخابــرات العامة »الشــاباك« أعلن عــن اعتقال 
المســلح الذي نفذ عملية إطلاق النار قرب مســتوطنة 
دوليب قبل أســبوعين، التي قتل خلالهــا داني غونين، 
فيما أصيب صديقه بجراح طفيفة. وحســب الشــاباك 
فــإن المعتقل هو محمد ابو شــاهين )30 عاما( من مخيم 
قلنديا. وقد وصل إلــى المكان لمراقبته عــدة مرات قبل 
العملية وقام بجمع معلومات حول وجود الإسرائيليين 

في المنطقة. 
ويدعي »الشاباك« ان ابو شاهين نفذ عمليات سابقة 
في 2014. كما سمح بالنشر عن اعتقال عدة فلسطينيين 
من منطقــة رام اللــه واعترافهم بالضلــوع في عملية 
دوليب وغيرها. وقال انه بعد عدة أيام من تنفيذ العملية 
قرب دوليب اتصل مجهول بمركز شرطة شاي وقال »أنا 

نفذت العملية« ثم قطع الاتصال. وتم لاحقًا بناء على هذا 
الاتصال وأدلة أخرى الوصول إلى ابو شاهين. 

وكانت إسرائيل قد اعتقلت ابو شاهين سابقا بسبب 
تورطه في عملية طعن وإطلاق نار ويعتبر ناشــطا في 
تنظيم فتح. كما كان عضــوا في القوة 17 التي تحولت 
إلى حرس الرئاســة لاحقا، ويتلقى راتبا على ذلك من 
السلطة الفلسطينية. واعتقل ابو شاهين قبل أسبوعين 
فــي قرية عقــب. وتبين ان مــن قام بتوفير الســلاح 
والذخيرة لــه هو امجد عدوان مــن قلنديا وهو ايضا 

أسير سابق في إسرائيل ومن نشطاء التنظيم. 
ويدعي »الشــاباك »ان عدوان شارك كراصد في عدد 
من العمليات الســابقة التي نفذها ابو شــاهين. كما تم 
اعتقال أشــرف عامر من جهاز المخابرات العسكرية في 
السلطة بشبهة التخطيط مع ابو شاهين وعدوان لتنفيذ 

حادث مشابه لإطلاق النيران لم يتم تنفيذه. 
وحسب الشاباك فإن من بين المعتقلين ايضا الناشط 

في التنظيم أسامة اســعد الذي أطلق سراحه سابقا في 
إطار صفقة شــليط. ويتهم أسعد بإخفاء المسدس الذي 

استخدمه ابو شاهين في منزله. 
الســياق ادعت صحيفة »يديعوت احرونوت«  وفي 
الإســرائيلية أنه بعــد تجميد مناقصات للإســكان في 
المســتوطنات الكبرى فــي الضفة الغربيــة تم تجميد 
مناقصات لبناء مكاتب وفنادق ومبان تجارية. ويستدل 
ذلك حســب الصحيفة من وثيقة رسمية لسلطة أراضي 
إسرائيل تشير إلى سلســلة طويلة من المناقصات التي 
ظهرت تحت اســم »تم تأجيله«. والحديث عمليا عن كل 
مخططات التطوير في المســتوطنات البلدية في الضفة 
الغربية.  يشار إلى ان قادة المستوطنات الذين اجتمعوا 
مع رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، هذا 
الأســبوع، ادعوا انهم ســمعوا منه بأنه لا يمكن تطوير 
المستوطنات بشكل إضافي ويجب الحفاظ على الوضع 

الراهن.

الفلسطينيون اعتادوا زيارة قبور شهدائهم في العيد... واقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

 
اعتاد الفلســطينيون منذ ســنوات طويلة على الاحتفال 
بأعيادهم تحت الاحتلال الإســرائيلي. الأمــر الذي يعني أن 
الأجواء غير طبيعية أبداً. وهو ما يجعلهم يقتصرون الأعياد 
على الشــعائر الدينيــة فقط.ويبدأون يومهــم بزيارة قبور 
الشــهداء ووضع أكاليل مــن الزهور عليهــا وزيارة عائلات 
الشــهداء والأســرى قبل أن يلتقوا في »منزل العائلة« ايذاناً 

بانطلاق أجواء العيد سواء الفطر أو الأضحى.
 وكان المفتي العــام للقدس والديار الفلســطينية رئيس 
مجلس الإفتاء الأعلى محمد حســين قد أعلن أن موعد صلاة 
عيــد الفطر المبارك لهذا العام 1436 عند الســاعة السادســة 

وعشرين دقيقة صباحاً حسب التوقيت الصيفي.
وحــث المفتي المواطنين  الفلســطينيين على زيارة عائلات 
الشــهداء والجرحى والأســرى وشــد إزرهــم، إضافة إلى 
التواصل مع ذويهــم وأرحامهم، مذكــراً المواطنين بضرورة 
الإســراع في إخراج صدقة الفطر وزكاة أموالهــم، علماً بأن 
صدقة الفطــر قدرت هذا العام بثمانية شــواقل أو ما يعادلها 
مــن العملات الأخرى، ويجــب دفعها قبــل أداء صلاة العيد 
وذلك لنيل أجرها وحتى يتيســر للمحتاجين الاستفادة منها 
وتأخيرها عــن هذا الموعــد يخرجها عن وصــف صدقة من 

الصدقات.
 وكان الرئيس عباس قد دعا ســابقاً إلى اقتصار احتفالات 
عيد الفطر على الشــعائر الدينية. وجــرت العادة أن يصلي 
الرئيس عباس وعدد من المســؤولين الفلسطينيين في مسجد 
المقاطعة قبل وضع أكاليل الزهور على ضريح الرئيس الراحل 

ياسر عرفات وقراءة الفاتحة على روحه .
 ولا تختلــف المــدن الفلســطينية كثيراً عــن بعضها في 
احتفالات العيد وأجوائه. ففــي كل محافظة يلتقي المحافظ 
وعدد من قادة الأجهزة الأمنية مع شــخصيات فلســطينية 
وتحديداً من المخيمات لزيارة قبور الشــهداء وزيارة منازل 

عائلاتهم وعائلات الأسرى الفلسطينيين.
ومع ذلــك دبت الحركــة في الأســواق الفلســطينية في 
اليومــين الأخيريــن قبل العيــد . ورغم ذلك وصــف التجار 
الحركة الشــرائية بالضعيفة نظراً لما تم صرفه خلال الشــهر 

الفضيل ونظراً للوضع الاقتصادي المتردي أصلًا في الأراضي 
الفلسطينية.

وقال أحــد التجار لـ »القــدس العربــي« إن أكثر ما يميز 
المتسوقين هو شراء »الضروريات« سواء لتحضير الحلويات 
وتقديم واجــب الضيافة للــزوار. أما فيما يتعلــق بالأطفال 
فإن الأمر يبدأ بشــراء ملابس العيد وينتهــي بالألعاب التي 
ينتظرها الأطفال في كل عيد وهو أمــر تُجبر بعض العائلات 

حتى الفقيرة منها على القيام به.
وأقيم في رام الله اســتعراض كشــفي كبير الليلة الماضية 
بمناســبة انتهاء الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر. وانطلقت 
المسيرة الكشفية من أمام مدرســة المغتربين في البيرة مرورا 
بميدان المنارة وصولا إلى نادي إســلامي رام الله، وشــملت 

المسيرة مشاركة 14 فرقة كشفية وحشد رسمي وشعبي.
 كمــا نفذ العديد مــن المبادرات الشــبابية لدعم العائلات 
الفلســطينية الفقيرة ســواء بوجبات الإفطــار أو بالملابس 
والألعاب أو حتى المبالغ النقدية التي تم جمعها من أهل الخير.
 وقامت مجموعة مــن الصحافيين الفلســطينيين بتوزيع 
ملابس على أكثر من 100 طفل وأكثر من 200 طرد في محافظات 
الضفة، إلى جانب مســاعدات مادية مباشــرة للعائلات في 
الضفة وغزة. حيــث تم الوصول لأكثر من 600 شــخص في 
المســاعدات التي تنوع دعمها في الحملة التــي اطلقت بداية 
شهر رمضان. ووصلت التبرعات بشكل عام لأكثر من 40 ألف 

شيكل.
 بدوره طالب حنا عيســى الأمين العام للهيئة الإســلامية 
المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بضرورة تمتين العلاقات 
المسيحية الإســلامية وأهمية تأصيل المواطنة والهوية. جاء 
ذلك خلال تهنئة ارســلها الأمين العامة للشــعب الفلسطيني 
خاصة والأمتين الإسلامية والعربية عامة بمناسبة حلول عيد 

الفطر.
 وأكد د.عيســى »ان أهداف الرسالات الســماوية واحدة 
وترمي لتحقيق سعادة الإنسان وحريته وكرامته ومكانته«. 
وأضاف »فلسطين مولد المسيح وشــهدت تكاملا تاريخيا بين 
الديانتين المسيحية والإســلام، وهو ما جعل المجتمع يحافظ 
على مسيرة الإخاء الديني ودعائم الوحدة الوطنية وتكريس 

نمط أخوي متين وهي  تتمتع بحرية دينية وثقافية مميزة«.

رياض المالكي لدى استقباله نظيره البريطاني فيليب هاموند في رام الله أمس )أ ف ب(

كعك العيد في مدينة نابلس أمس )رويترز(
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الرئيس التونسي ينفي نية أمريكا إقامة 
قاعدة عسكرية في بلاده

■ تونس ـ من رشيد الجراي: نفى الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي، نية واشــنطن إقامة قاعدة عسكرية في تونس«. وأوضح 
في حوار تلفزيوني، مســاء الأربعاء،  »أن صفة الشريك غير العضو 
في حلف الناتو هامة بالنســبة إلى تونــس، في إطار تعاونها الأمني 

مع الولايات المتحدة الأمريكية«.
وتداولت بعض وســائل الإعــام الأجنبية أنباء، مؤخرا، بشــأن 
اعتــزام أمريــكا إقامــة قاعــدة عســكرية فــي إحــدى دول شــمال 
إفريقيا. وأعلنــت الولايات المتحدة، الجمعة الماضــي، تونس، حليفا 
اســتراتيجيا لهــا خــارج عضوية حلف شــمال الأطلســي )الناتو(، 

لتصبح بذلك الدولة السادسة عشرة التي تحمل هذه الصفة.
وفي ســياق أخر، أقر السبســي بوجــود ثغرات أمنية اســتغلها 
الإرهابيون لتنفيذ عمليتي  باردو وسوسة اللتين أوقعتا 59 قتيا من 

السياح الأجانب، إضافة لمقتل منفذي العمليتين ورجل أمن.
وأشــار أنــه »تجــري مراجعــة المنظومــة الأمنيــة وتبــذل الدولة 
مجهودات لمزيد من التنسيق مع الجيران في ليبيا والجزائر لمكافحة 
الإرهــاب«، لافتا »أن الســاتر الترابي الذي بــدأت الحكومة في بنائه 

على حدودها مع ليبيا قد يحتاج وقتا طويا لإزالته«.
والأســبوع الماضي، أعلنت الحكومة التونسية البدء في مد ساتر 
ترابي على امتداد أكثر من 200 كيلومتر على الحدود مع ليبيا، والبالغ 
طولهــا نحــو 500 كيلومتــر بهدف الحد مــن الاختراقــات والتهريب 

وتسلل الإرهابيين إلى جانب حفر خندق على طول الجدار.
» الأناضول«

تونس: هيئة إعلامية دستورية تغلق إذاعة 
وقناتي تلفزيون غير مرخصة

■ تونــس ـ  أ ف ب: أعلنــت الهيئة الدســتورية لتنظيم الإعلام 
السمعي والمرئي في تونس، الأربعاء، إغلاق قناتَي تلفزيون وإذاعة 

خاصة، كانت تبث من دون تراخيص قانونية.
وقالت »الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري« في 
بيان ان »أعوان المراقبة التابعين للهيئة« قاموا الأربعاء بـ«حجز« 
تجهيــزات البث لقناتي »الزيتونة« و»تونســنا« و»إذاعة القرآن 
الكريم« وذلك »لارتكابهــم مخالفة البــث دون إجازة )ترخيص 
قانونــي(« و»عــدم امتثالهــم لدعــوة الهيئة إياهــم بالتوقف 

التلقائي«.
في هذه الاثناء، أشارت إلى أن قناة »الإنسان« وإذاعتي »نور أف 
أم« و»أم أف أم« غيــر المرخصة »قد توقفت تلقائيا عن البث إلى حين 
البت في ملفاتها«. وقناتا »الزيتونة« و«الإنســان« و»إذاعة القرآن 

الكريم« و»نور أف أم« وسائل إعلام محسوبة على الإسلاميين. 
وذكــرت الهيئة في بيانها أنها قررت منــذ الثاني من يوليو/تموز 
الحالي »حجز تجهيزات البث لكل قناة تلفزية أو إذاعية غير حاصلة 

على إجازة«.
وقال نوري اللجمي رئيس الهيئة لفرانس برس إن هيئته طلبت 
منذ سبتمر/أيلول 2014 من التلفزيونات والإذاعات المذكورة تسوية 
وضعياتها القانونية إلا انها لم تمتثل. وكان رئيس الحكومة السابق 
مهدي جمعة قرر فــي يوليو/تموز 2014 »الغلــق الفوري للإذاعات 
والتلفزيونات غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية إلى 

فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد« وفق بيان لحكومته.
واتخــذ مهدي جمعــة هذا القرار إثــر مقتل 15 عســكريا يوم 16 
يوليو/تموز 2014، خلال هجوم مســلح نفــذه جهاديون مرتبطون 
بتنظيم القاعدة على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونســي في 
جبل الشــعانبي من ولاية القصرين )وســط غرب( على الحدود مع 

الجزائر.
وتم استحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري 
في الثالث من أيار/مايو 2013 بهدف تنظيم المشهد الإعلامي السمعي 

والمرئي في تونس.
وتقول الهيئــة على موقعها الإلكتروني الرســمي انها »تســعى 
إلى نشــر ثقافة تعديلية لإرساء استقلالية وســائل الاعلام عن كلّ 
السلطات السياسية والمالية، بهدف الحد من تدخّل السلطة في اعداد 

المضامين الإعلامية«.

14 جريحا في إنذار كاذب بوجود هجوم إرهابي وسط تحذيرات من تكرار هذه الحوادث

تونس: »التكفير« يؤخر المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تســبب خلاف حــول اعتبــار »التكفيــر« جريمة 
إرهابية فــي إرجــاء المصادقة على مشــروع قانون 
مكافحة الإرهاب ومنع غســيل الأموال فــي البرلمان 
التونسي، فيما أدى إنذار كاذب بوجود هجوم إرهابي 
إلى جرح أربعة عشر شخصا في أحد المراكز التجارية 

بالعاصمة.
وقررت لجنة التشــريع العام فــي البرلمان تأجيل 
المصادقــة على مشــروع قانــون مكافحــة الإرهاب 
إلــى يوم الاثنين بســبب خــلاف بين نــواب الجبهة 
الشــعبية وحركة النهضة حول كيفية إضافة التكفير 
الجرائم  إلى  والكراهية  التباغــض  على  والتحريض 

الإرهابية. 
وقــال رئيس اللجنــة عبادة الكافــي في تصريح 
إذاعــي إن أعضــاء اللجنــة اتفقوا خلال جلســات 
ســابقة على تجريم التكفير، لكنه أشار إلى أن عرض 
هذا الموضــوع للنقاش أثار خلافــا كبيرا أدى لإرجاء 
المصادقة على مشــروع القانون برمته )رغم المصادقة 
على معظم فصولــه( لتمكين جميع الكتــل من تقديم 

مقترحاتها ورؤيتها حول هذا الأمر.
وكان النائب عن الجبهة الشــعبية منجي الرحوي 
اتهم حركــة النهضة بمحاولة تعطيــل المصادقة على 

مشــروع القانون بعــد تقديم الجبهة لمقتــرح يتعلق 
بتجريم التكفير لإدراجه في المشروع.

فيما أكد رئيس كتلة النهضــة نور الدين البحيري 
أن نواب الحركة فوجئوا بــإدراج فصل جديد قدمته 
كتلة الجبهة الشــعبية لإضافة التكفيــر إلى الجرائم 
الإرهابية، مشــيرا إلــى أن الحركة طالبــت بإرجاء 
المصادقــة علــى المشــروع في ظــل غيــاب النصاب 
القانونــي »ما قد يمــس بمصداقيــة المجلس ولجنة 

التشريع العام«.
يُذكــر أن موضوع تجريم التكفير أثــار جدلا كبيرا 
خلال المصادقة على الدســتور التونسي، حيث أصدر 
عدد من رجــال الدين فتوى تحرم الفصل الســادس 
الذي ينــص على حريــة الضميــر والمعتقد وتجريم 

التكفير والتحريض على الكراهية. 
وكانت لجنة التشريع أنهت قبل أيام مناقشة القسم 
الأول من مشــروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، 
بعد توسيع الجزء المتعلق بالجرائم الإرهابية ليشمل 
فصولا جديدة تتعلق بالجرائــم الإلكترونية، في ظل 
تزايد التهديدات التي تطلقها الجماعات المتطرفة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوقعت النائبة يمينــة الزغلامي )عضو اللجنة( 
في تصريح سابق لـ»القدس العربي« أن تتم المصادقة 
على المشروع بالكامل قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرة 
إلى أن الوضع الداخلي والإقليمي لا يســمح بالتروي 
في هذا الأمر، فيما تعهد رئيس البرلمان محمد الناصر 

أن تتم المصادقة عليه قبــل ذكرى عيد الجمهورية في 
الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو الحالي.

وكانت لجنة التشــريع العام قــررت إضافة فصل 
جديد اقترحته وزارة الدفاع ويقضي بحماية عناصر 
الجيش والأمن والجمارك من الملاحقة القضائية خلال 

تصديهم للجرائم الإرهابية. 
ويــرى البعض أن هــذا الفصل ســيبدد مخاوف 
الأمنيين والعســكريين من المســاءلة القانونية جراء 
تبعات التدخل ضمن المدن، ويسد فراغا قانونيا كبيرا 
تسبب في وقت ســابق بنتائج كارثية وخاصة خلال 
الهجوم الإرهابي الأخير في سوســة، والذي تسبب 
بمقتل وجرح حوالــي ثمانين شــخصا، معظمهم من 

السياح الأجانب.
من جانب آخر، تســبب إنذار كاذب بوجود هجوم 
إرهابــي داخل مركز تجاري في العاصمة التونســية 
في إثارة حالة من الهلع نتج عنها إصابة 14 شــخصا 
بجروح طفيفة جراء التدافع، وســط اســتنفار أمني 
كبيــر بحضور عدد من المســؤولين فــي الحكومة من 

بينهم وزيرا الداخلية والصناعة.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته الخميس 
إيقاف شخص يُشتبه في أنه تسبب في حالة من الهلع 
داخل المركز التجاري »البالماريوم« في شارع الحبيب 

بورقيبة وسط العاصمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المشتبه به ألقى 
ألعابا نارية وبــدأ بالصراخ داخل المــكان وحذر من 

إطلاق أعيرة نارية، مســتغلا الازدحــام الكبير الذي 
تشــهده المراكز التجارية قبل فترة العيد، ما تســبب 
طفيفة،  وحروق  بجروج  الأشــخاص  بعض  بإصابة 

ليتم نقلهم لاحقا إلى عدد من المشافي في العاصمة.
وتكررت الحــوادث من هذا النــوع مؤخرا، حيث 
ســادت حالة من الهلع الثلاثاء داخل المدينة العتيقة 
في العاصمة إثر شــجار بين عدد من الشــباب داخل 
أحد المقاهي، تطور إلى تحطيم محتويات المقهى ما دفع 

الناس للاعتقاد بوجود عمل إرهابي.
فيما نفــت وزارة الداخلية قبل أيــام صحة الخبر 
الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ويتعلق بإحباط 
»مخطط إرهابي« يســتهدف مركــزا تجاريا كبيرا في 

حي النصر الراقي بالعاصمة.
وعلّق الأمين العام المســاعد لاتحاد الشــغل سامي 
الطاهــري على هذا الأمــر بقوله »احــذروا إنذارات 
الخطر التي قد يكون أصحابها يريدون، لا بث الرعب 
والفزع فقط ، وإنما ايضا إيصال الشــعب إلى وضعية 
الــذي يتظاهــر بالغــرق وكل مرة ينجد فيكتشــف 
الناس انه يلعب حتى جــاء اليوم الذي غرق فيه فلم 
يجد من ينجده«.  وأضاف على صفحته الشــخصية 
بموقع »فيســبوك«: »ما أبــداه النــاس البارحة في 
المدينة العتيقة من هلــع، وكذلك اليوم في البالماريوم 
يدعو إلى الانكباب عليه ومعالجته قبل ان يســتفحل 
الرعب ويتمكن من الشعب.. جبهة المعنويات والحرب 

النفسية لا يمكن الاستهانة بها..«.

عناصر من »مكافحة الإرهاب «التونسي في عملية مداهمة )رويترز ـ أرشيفية(

قال ان من يقف وراء الثورة المضادة أقلية
 يعيشون في وهم انهم من طينة السادة والبقية من طينة العبيد

المرزوقي : شرعنا في تأسيس مجلس للدفاع عن الثورات العربية
■ تونــس ـ مــن عادل الثابتي :  كشــف الرئيس 
التونســي الســابق، محمد المنصــف المرزوقي، عن 
شــروعه في تأســيس مجلس »للدفاع عن الثورات 
العربيــة«، بالتعــاون مــع اليمنيــة، تــوكل كرمان، 

والمعارض المصري، أيمن نور.
متواصلــة  »النقاشــات  إن  المرزوقــي  وقــال 
بخصــوص تأســيس مجلــس للدفاع عــن الثورات 
الأولــى  النــواة  تكويــن  إلــى  ووصلنــا  العربيــة، 
للمجلــس، ولنــا برنامج عمــل يتركز أساسًــا على 
ر بقيم  تكوين الشباب، وإيجاد وسيلة إعامية تذكِّ

الثورة السلمية وتاريخها ومضامينها«.
وأضــاف المرزوقــي، »النــواة الأولــى للمجلس 
تتكــون مــن أيمــن نور)رئيــس حــزب غــد الثــورة 
ومعارض مصري(، وتوكل كرمان، )ناشطة يمنية 
حائزة على جائزة نوبل للسام(، وأنا)المرزوقي(، 
وآخريــن جــاري الاتصــال بهــم، حتى يكــون هذا 

المجلس متوازنًا وله وزن«.
وعن أسباب إنشاء »مجلس الدفاع عن الثورات 
العربية«، أشار المرزوقي، إلى أن »الثورات المضادة 
حاليــاً هــي المنتصــرة فــي كل مــكان، والأهــداف 
الأساســية للثورات العربية لم تتحقــق حتى الآن، 
لذا فنحن بحاجة إلى مراجعة أنفســنا، ومعرفة ما 
هــي الأخطاء التــي ارتكبها الثوار الســلميون، وما 

الذي يجب أن نتعلمه، فالثورات متواصلة«.
وأكد المرزوقي علــى أن »الثورات العربية تواجه 
صعوبــات كبــرى، بســبب اســتهدافها إعاميًــا، 
ومحاولــة تشــويه صورتهــا، حيث تتعمــد بعض 
وسائل الإعام أن تنسب كل مصائب الأمة للثورات 

العربية، ناسية أسباب اندلاع هذه الثورات«.
وتابــع، »حالــة الاحتقان، والفقــر، والظلم في 
مجتمعاتنا، وعودة الأنظمــة القديمة بهذه القوة، 
ســيؤدي إلــى زلازل وبراكــين كبيرة، حفــظ الله 
أمتنا منهــا، ونحن يجب أن نفهــم دورنا في هذه 
المرحلــة، حتــى نعطيها أقصــى قدر مــن الفعالية 
العربيــة  الثــورات  »أن  وأوضــح،  والســلمية«. 
ظاهرة، لم تخرج من فراغ، فهي خرجت من الظلم، 
والتفــاوت الطبقي، وطالبت بالحريــة«، مضيفًا، 
»هذه الثورات لن تنتهي إلا عندما تنتهي أسبابها، 
عندمــا يعمّ العــدل، والحرية، والمســاواة، ونحن 

بعيدون عن هذا الآن«.
وتابع، »الثــورات العربية فيها مدّ وجزر فكانت 
فــي مــدّ ســنوات 2011 و2012 و2013، والآن هــي 
فــي حالة جزر فــي كل مكان، فــي تونس، ومصر، 

واليمــن، وليبيا، وســوريا، وعملية المــدّ والجزر لا 
تزال في بدايتها«. 

وعبّر عن أسفه على مسار العنف الذي انحدرت 
إليــه الثــورات العربية في بعــض البلــدان، معتبرًا 
ذلك، بمثابــة »أكبر جريمة في حق الثورة العربية«، 
لافتا إلــى أن »خصوم الثورة العربيــة أصرّوا على 
أن يجعلوا منها ثورة دمويــة، وواجهوها بالعنف، 
وحشــروها فــي الزاوية، مثلما حدث في ســوريا، 
حيث أجبر النظام القمعي الاستبدادي الفاشل في 

سوريا، الثورة على التسلّح«.
 ولّخص المرزوقي الاســتراتيجية التي تقوم بها 
الثورات المضادة فــي العالم العربي بالقول، »أينما 
اســتطاعت الثورة المضــادة أن تعود إلى الســلطة 
بوســائل ســلمية عادت، وأينما لم تســتطع فإنها 

تقوم بحرب ضروس ضد الثورات الأصلية«.
وأضــاف الرئيــس الســابق، »مــن يقــف وراء 
الثــورات المضــادة، أقليات كانــت تعيش في وهم 
أنهــم من طينة الســادة، والبقية مــن طينة العبيد، 
وبالتالي ســيحكمون إلــى آخر الدهــر، ففوجئوا 
بهــذه الثــورات وكانــت ردة الفعــل فــي البدايــة 
الخنوع والســكون، ثم بعدها بســرعة عادوا وهم 
مصممون على إفشــال الثورة«. وتابــع المرزوقي 
بالقــول، »لكن ما لا يفهمونه أنهم بإفشــالهم هذه 
الثورات، يفشلون فرصة المرور سلميًا إلى مرحلة 
لابد من المرور بها، لا يوجد شعب في الأرض يقبل 
بالفساد والظلم والتعذيب، وبالتالي فهم خسروا 
فرصــة تاريخية لكــي يواكبــوا تغييــرًا لا بد منه، 

ولكن أخشــى ما أخشــاه أنه عندما يأتــي التغيير 
ســيكون غير الذي تمنيناه ومازلنا نريده، نحن مع 

أي تغيير سلمي«.
وألمح إلى المخاطــر التي يمثلها ظهــور تنظيمات 
إرهابية على مســار الربيــع العربي قائــلًا، »عندما 
ترى عمليــة دمقرطة أوروبــا الشــرقية، أو أمريكا 
الاتينية، ســتجد أن العملية كانت ســهلة نســبيًا، 
لأنــه لم يكــن ســوى أنصار الاســتبداد مــن جهة، 
وأنصــار الديمقراطيــة من جهة أخــرى، فا يوجد 
طــرف ثالث«. وعــن الطرف الثالث قــال المرزوقي، 
»مرورنــا بالديمقراطية فــي العالم العربــي، مهدّد 
بظهــور الطرف الثالث، المتمثل في التشــدّد الديني 
أو الإرهــاب أو ســمّه كمــا تشــاء، وإذا نظرت إلى 
الإرهــاب الديني ســتجد أن جــزءًا منه هــو نتيجة 
كل السياســات الخاطئــة، التــي عشــناها تحــت 
الاســتبداد، مثل الظلم، والفقــر، والتهميش، وعدم 

المساواة«.
وتابــع، »نحن الديمقراطيــون، أصبحنا نحارب 
علــى جبهتــين جبهة الاســتبداد القــديم، من جهة، 
مــن  واســتعمله،  الاســتبداد  فرّخــه  مــا  وجبهــة 
جماعــات إرهابية من جهة أخرى، وانقلب الســحر 
على الســاحر فالجميع يعرف أن داعش على الأقل 
في ســوريا هي صناعة النظام الســوري، في إطار 
محاربته للثورة الســلمية، وفي إطار تقديم نفســه 
كبديــل لهــذا التنظيم، وأصبــح التنظيــم يهدد من 
أطلقــه من قمقمــه«. وأضــاف :  »هــذه الجماعات 
الإرهابيــة، تمثل الخيــار النقيض التــام لخياراتنا، 
هم يريدون الحرب، ونحن نريد السلم، هم يريدون 
ســلطة لمجموعات تتحدث باســم الله، ونحن نريد 

سلطة تنبع من الشعب«.
وأوضــح المرزوقي، »نحــن في العالــم العربي، 
في خضم فوضى فكرية، وسياســية، واجتماعية، 
وسياســية لسبب بســيط هو أن عالمنا القديم الذي 
ورثنــاه بعد الاســتقال بصــدد الانهيــار، وهناك 

اليوم محاولة خلق البديل«.
وشــبّه المرزوقي ما يمر به العالــم العربي حاليًا 
بـ«اللحظــة التاريخيــة التــي عاشــتها الصــين في 
أواخر القرن التاســع عشــر، من فوضــى، وحرب، 
وفقــر، ولكــن كل هذا ولّــد الصين الجديــدة، أو ما 
عرفتــه أوروبا ما بين الحرب العالمية الأولى و1950 
من حروب رهيبــة وتدمير، خرجــت بعدها أوروبا 

الجديدة«.

»الاناضول«

يسعى إلى »تبييض الفساد« وتكريس »الإفلات من العقاب« وطي صفحة الماضي 

انتقادات في تونس لمشروع قانون
 »المصالحة« في جرائم الفساد المالي المقترح من السبسي

■ تونس ـ أ ف ب: تواجه سلطات تونس تهما 
بالسعي إلى »تبييض الفساد« وتكريس »الإفلات 
من العقاب« إثر مشــروع قانــون قدّمه الرئيس 
الباجي قائد السبسي للمصالحة مع متورطين في 
جرائم فساد مالي وإعفائهم من الملاحقة القضائية 

شرط إرجاع الأموال المستولى عليها.
والثلاثــاء عرض قائد السبســي على مجلس 
وزراء حكومــة الحبيب الصيد »مشــروع قانون 
أساســي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في 

المجال الاقتصادي والمالي«.
وقال عند تقديم مشــروع القانون »منذ ان قمنا 
بهــذه المبادرة قلنا: فلْنطــوِ الصفحة، هذا رأيي.. 
البلاد تحتاج إلى الجميع )..( على الأقل من عنده 
أموال يشارك بها )في التنمية(. وأنا عندي قناعة 
بــأن هناك كثيرا مــن رجال الأعمال التونســيين 
مســتعدون  وهم  )ماليــة(  إمكانيــات  عندهــم 
للمشــاركة في الحياة )الاقتصاديــة( في تونس 

لكنهم خائفون«.
وأضاف ان »الموظفين الســاميين الذين خدموا 
تونس )في عهد الرئيس المخلــوع زين العابدين 
بن علي( ثلاثة أرباعهم يجرجرون في الســجون 
فــي حين انهم لــم يقترفوا شــيئا، وكل ما فعلوه 
انهم عاشوا في منظومة فاسدة )..( أنا قلت هؤلاء 

الموظفون نعتقهم«.
وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم حكومة 
الحبيب الصيــد ان مجلس الوزراء تبنى الثلاثاء 
مجلس  على  وأحالــه  المصالحة  قانون  مشــروع 

نواب الشعب للمصادقة عليه.
كان فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين 
بن علــي وعائلته وأصهــاره، من أبرز اســباب 
الثورة التي أطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 

 .2011
وفي حزيران/يونيــو الماضي، قال الصيد أمام 
البرلمان »آلت هذه الحكومة على نفسها أن تكافح 
الفســاد بكل أشــكاله، وأقولها اليوم أمامكم بكل 
وضوح: لا مجال في تونس ما بعد الثورة للتطبيع 

والتعايش مع الفساد والفاسدين«.
وخــلال زيارتــه فــي أيار/مايــو الماضي إلى 
الولايــات المتحــدة أقــر الرئيس التونســي في 
مقال رأي مشــترك مع نظيره الأمريكي نشــرته 
صحيفة »واشــنطن بوســت« بأن »تركة النظام 
القديم من سوء إدارة وفساد لا تزال تخنق النمو 

الاقتصادي« في تونس.
ويهدف مشــروع قانون »المصالحة« حســبما 
ورد في فصلــه الأول إلى »إقــرار تدابير خاصة 

بالانتهاكات المتعلقة بالفســاد المالــي والاعتداء 
على المال العام، تفضي إلى غلــق الملفات نهائيا، 
وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها 
ان  ويفترض  الانتقالية«.  للعدالة  السامية  الغاية 
تتولى الأمــر »هيئة الحقيقة والكرامة« وهي هيئة 
الأول/ديسمبر  كانون  في  اســتحدثت  مســتقلة 

.2013
ويطالب مشروع قانون »المصالحة« بأن »تلغى 
جميع الأحكام المتعلقة بالفســاد المالي والاعتداء 
على المال العــام« من القانون الــذي تم بموجبه 

أحداث هيئة الحقيقة والكرامة.
ويقــول الفصــل الثاني من مشــروع القانون 
»تتوقف التتبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات 
في حق الموظفين العموميين وأشــباههم من أجل 
أفعــال تتعلق بالفســاد المالي وبالاعتــداء على 
المال العــام، باســتثناء تلك المتعلقة بالرشــوة 

وبالاستيلاء على الأموال العمومية«.
و»يتم العفــو عن مخالفات الصــرف )المالي( 
المرتكبة قبــل تاريخ دخــول هــذا القانون حيز 

التنفيذ« بحسب الفصل السابع من القانون.
وحدد هذا الفصــل أهم هــذه »المخالفات« في 
»عدم التصريح بالمكاســب في الخــارج« و«عدم 
إعــادة مداخيــل ومحاصيــل )هذه( المكاســب  
والمكاســب من العمــلات )الأجنبيــة( إلى البلاد 
التونسية« ومن يملك عملات أجنبية غير مصرح 
عنها. و»يمكن لكل شــخص حصلت له منفعة من 
أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال 

العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث 
برئاسة الحكومة« )الفصل الثالث(.

و»يتم الصلــح بمقتضى قرار يمضى من رئيس 
اللجنــة ومن المعني بالأمر مقابــل دفع مبلغ مالي 
يعادل قيمة الأموال العمومية المســتولى عليها أو 
المنفعــة المتحصل عليها تضاف اليها نســبة %5 
عن كل ســنة مــن تاريخ حصول ذلــك« )الفصل 
الخامــس(. »ويترتب عــن تنفيذ بنــود الصلح، 
انقــراض الدعــوى العمومية وإيقــاف المحاكمة 

وسقوط العقوبة« )الفصل السادس(.
وقــال منجي الرحــوي النائــب المعارض في 
البرلمان عن »الجبهة الشــعبية« )ائتلاف أحزاب 
»يطعن  المصالحة  قانون  مشــروع  ان  يســارية( 

الثورة ويرسكل )يعيد تدوير( الفساد«.
وأضاف في تصريح لإذاعــة »موزاييك أف أم« 
الخاصة »هــذا القانون ان لم يقع ســحبه بصفة 
سلمية من طرف رئيس الجمهورية، فإننا نطالب 
كل التونســيين بأن يسقطوه من خلال المظاهرات 
والاحتجاجــات«، داعيــا »كل التونســيين وكل 
القوى الديمقراطية إلى التحرك بقوة وعنف ضد 

هذا القانون«.
من ناحيتها أعلنت ســهام بن سدرين رئيسة 
»محاســبة«  ان  والكرامــة«  الحقيقــة  »هيئــة 
المتورطين في الفســاد المالي وإجراء »مصالحة« 
معهم هي »صلاحيــة )قانونية( حصرية« للجنة 
»التحكيم والمصالحة« وهي إحدى لجان الهيئة.  
وأضافت ان الهيئة »راســلت منذ شهرين رئاسة 
الحكومة حتى تحدد ممثلا للدولة في هذه اللجنة 
إلا اننا لم نتلــق أي إجابة حتى اليوم، وما راعنا 
إلا صدور مشــروع القانون« المتعلق بالمصالحة 
والــذي قالت انــه »يفتقد صفات الاســتقلالية 
)الواجب توفرها( في الجهة التي تقوم بالتحكيم 
في جرائــم الفســاد، وتطغى عليــه الرغبة في 
تبييض الفساد، و)تكريس( الإفلات من العقاب، 
ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفســاد بل يشجع 

الفساد«.
وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة »كلفت خبراء 
بدراســة مشــروع القانون من حيــث قانونيته 
سوف  المقبل  الاثنين  ويوم  للدســتور،  ومطابقته 

نصدر موقفا رسميا منه«.
ونبهــت من ان تمريــر هذا القانون ســيكون 
الدولية فــي مجال  »منافيــا« لتعهدات تونــس 
مكافحــة الفســاد وســتنجر عنه »انعكاســات 
)ســلبية( على الإصلاحات« السياسية المفترض 

القيام بها في الفترة المقبلة.

الباجي قائد السبسي

محمد المنصف المرزوقي
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■ الجزائر - وكالات - أوصى 
الفريق أحمــد قايد صالــح نائب 
وزير الدفاع رئيس أركان الجيش 
الجزائري، بضرورة الإسراع في 
القضاء على ما وصفه »الشراذم 
المتبقية من الإرهاب«، داعيا أفراد 
باليقظــة  التحلــي  إلــى  الجيــش 
الدائــم  والاســتعداد  المســتمرة 
أي  وتحــت  طــارئ  أي  لمواجهــة 
ظرف كان، ردا على تنظيم الدولة 
الاسلامية الذي توعد باستهداف 

الجزائر. 
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية 
على موقعها الإلكتروني الأربعاء، 
قايــد صالــح  أحمــد  الفريــق  إن 
الناحيــة  فــي  اجتماعــا  تــرأس 
البلاد(  )وسط  الأولى  العسكرية 
حضره، إلى جانــب اللواء حبيب 
شــنتوف قائد الناحية العسكرية 
الأولى، وقيــادات أركان الناحية 
العســكرية  القطاعــات  وقــادة 
قدم  الأمنيــة،  المصالح  ورؤســاء 

وتوصيــات  توجيهــات  خلالــه 
عامــة حــول مكافحــة الإرهــاب 
وضــرورة الإســراع فــي القضاء 
علــى الشــراذم المتبقية منــه. عبر 
تقنية التحاور عن بعد، جدد فيها 
التأكيد علــى أن اســتتباب الأمن 
فــي الجزائر والتصــدي الصارم 
وبكل قــوة لبقايا الإرهــاب الذي 
يحــاول يائســا تهديــد وتعكيــر 
صفو راحــة الشــعب الجزائري، 
التحلــي  بالضــرورة  يســتلزم 

باليقظة المســتمرة، والاســتعداد 
الدائم لمواجهــة أي طارئ وتحت 

أي ظرف كان. 
وكان تنظيم الدولة بث تسجيلا 
مرئيا الثلاثــاء توعد فيه بالحرب 
فــي الجزائــر، زاعمــا ان جماعــة 
في منطقة ســكيكدة شرق البلاد 
الجزائــر«  »صحــراء  وجماعــة 
الصــاع  ســيرد  وانــه  بايعتــاه، 
صاعــات بعــد الخســائر الكبيرة 
التــي الحقها الجيــش الجزائري 

بتنظيم » جند الخلافة« الذي أعلن 
مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال مصــدر أمنــي جزائري، 
الأمــن  مصالــح  إن  الأربعــاء، 
الجزائريــة فتحــت تحقيقا حول 
للمقاتلين  ســرية  تجنيــد  شــبكة 
تنشــط  داعــش  لصالــح  تنظيــم 
بالعاصمــة، وتحضــر لاعتداءات 
بعــد ظهــور مقاتلــين جزائريــين 
في شــريط فيديو جديــد للتنظيم 

نشرته  مواقع جهادية مؤخرا. 

وقــال المصدر الــذي طلب عدم 
الكشــف عــن هويتــه إن »أجهزة 
الأمن الجزائرية تشتبه في وجود 
 شبكة تجنيد سرية لصالح تنظيم 
فــي  تعمــل  الاســلامية،  الدولــة 
العاصمة الجزائرية وضواحيها، 
بعد نشــر صــور للجهــادي الفار 
)أبــو  حفــص الجزائــري(، الذي 
كان ضمن لائحة مطلوبين للأمن، 
فــي   2014 آب/أغســطس  منــذ 
شــريط للتنظيم نشر خلال الأيام 

 الماضية«. وحســب المصــدر ذاته 
فــإن هنــاك »مخــاوف جدية في 
الجزائــر مــن أن يحمل تســجيل 
الفيديــو الــذي بثــه التنظيــم من 
ســوريا،  لمقاتلين جزائريين اثنين 
التحقا بالتنظيم، رســائل ســرية 
لأعضــاء شــبكات التنظيــم فــي 
الجزائــر، والقوى الأمنيــة تأخذ 
تهديد  الإرهابيين الجزائريين على 
محمــل الجــد«، على حــد وصف 

المصدر. 

مخاوف من هجمات إرهابية بعد بث تسجيل لمواطنين مقاتلين في سوريا

قائد الجيش الجزائري يوصي بالإسراع في القضاء على بقايا الإرهاب  

نيويورك )الأمم المتحدة( 

- »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام
الممثــل  ليــون،  برناردينــو  قــال 
الخاص لــلأمم المتحدة في ليبيا، في 
إحاطته أمام مجلس الأمن الأربعاء، 
إنه يمكــن لحكومة الوفــاق الوطني 
الــذي  الوحيــد  المحــور  تكــون  أن 
يمكن مــن خلالها التصــدي للتهديد 
المتزايــد لتنظيــم الدولة الإســلامية 
بشــكل  بــه  المرتبطــة  والجماعــات 

فعال.  
وأكد في كلمته ضرورة دعم الأمم 
المتحدة فــي ضمان الملكيــة الوطنية 
في العملية الانتقاليــة: »أنا على ثقة 
من أن المجتمع الدولي مستعد لتقديم 
الدعــم اللازم بنــاء علــى الأولويات 
الليبيون«. وأضاف  التي سيحددها 
أن الانتقال الســلمي ســينجح فقط 
فــي ليبيــا مــن خــلال جهــد كبيــر 
ومنســق في دعــم الحكومــة المقبلة 
من الوفــاق الوطني، وضمان أن يتم 
تحقيق الأمــن الكافي فــي طرابلس 
وجميع أنحاء البــلاد، للتأكد من أن 
المهام الرئيسية للإدارة العامة يمكن 
اســتئنافها. ويمكن لحكومة الوفاق 
الوطنــي أن تكــون المحــور الوحيــد 
الــذي مــن خلالهــا يمكــن التصدي 
للتهديــد المتزايــد من تنظيــم الدولة 
والجماعات التابعة لها بشكل فعال.

وأوضح ليــون أنه خلال الشــهر 
الماضي اســتمر الوضع في ليبيا في 
التدهــور في ظل انقســام سياســي 
وســاهمت  عنــف.  وأعمــال  كبيــر 
الواقــع  أرض  علــى  »الفوضــى« 
أيضا في توســيع نفــوذ الجماعات 
المتطرفة. كما اســتغل مهربو البشر 
»الفراغ في السلطة«، حيث يستخدم 

مندوب ليبيا يتهم لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بتعزيز تمركز الإرهاب في بلاده برفضها رفع حظر السلاح

برناردينو ليون لـ»القدس العربي«: قطر والسعودية والإمارات وتركيا تدعم اتفاقية السلام في ليبيا

الإنســاني. أما في وســط ليبيا فقد 
سيطر المتشــددون التابعون لتنظيم 
الدولــة ســيطرة كاملة علــى مدينة 
ســرت والمنطقة الســاحلية المحيطة 
بها. بينما تســتمر الاشــتباكات في 
بنغــازي بين مجلــس شــورى ثوار 
بنغــازي وعمليــة الكرامة بــدون أن 
يحقــق أي مــن الجانبــين مكاســب 

كبيرة.
الدائــم  الممثــل  مــن جهتــه قــال 
لليبيــا لــدى الأمم المتحدة، الســفير 
الاتفــاق  إن  الدباشــي،  إبراهيــم 
السياســي الــذي تم التوصــل إليه 
في الصخيــرات بالمغرب يعد انجازا 
كبيــرا يمهــد الطريــق لحل ســلمي 
يؤكد وحدة الشــعب الليبي ووحدة 

التراب الليبي، ولكنه ما زال محفوفا 
بالعوائق التي تحتاج إلى جهد كبير 
مــن الليبيين والأمم المتحدة لإزالتها. 
وقال الدباشــي في جلســة مجلس 
الأمن التي عقــدت حول الوضع في 
ليبيــا: »هنــاك المصالح الشــخصية 
والتنظيمــات المتطرفــة والإرهابيــة 
التي لا تؤمــن بالديمقراطية والدولة 

العديد مــن اللاجئين وطالبي اللجوء 
والمهاجريــن البــلاد كمنطقة انطلاق 

لعبور البحر الأبيض المتوسط.
فــي  الوضــع  يــزال  »لا  وقــال 
بنغــازي، مهــد الثــورة، يثيــر قلقــا 
بالغــا. يجــب تركيز جهودنــا على 
هــذه المدينة تحديــدا، فــي محاولة 
لوضــع حــد للقتــال، الذي تســبب 
فــي الكثيــر مــن الدمــار. ولا يــزال 
علــى  يبعــث  الإنســاني  الوضــع 
القلق«، مشيرا إلى أن عدد النازحين 
داخليا تضاعف منذ أيلول/سبتمبر 

الماضي.
الاتفــاق  إلــى  ليــون  وأشــار  
السياســي الليبي الذي تم التوصل 
إليــه فــي الصخيــرات فــي المغرب 
في الحادي عشــر من تموز/يوليو. 
وأوضــح أن هــذا الاتفاق، ســوف 
المرحلة  باســتكمال  لليبيــا  يســمح 
عــام  فــي  بــدأت  التــي  الانتقاليــة 
2011، كما يوفــر المبادئ التوجيهية 
وآليات صنــع القرار وتلــك المتعلقة 
بالمؤسسات لتوجيه عملية الانتقال 

لحين اعتماد دستور دائم. 
وحول الوضع الأمني على الأرض 
أشــار الممثــل الخــاص إلى أنــه، في 
غــرب ليبيا، تحســن الوضــع الأمني 
مــا كان من شــأنه تحســين الوضع 

المبعوث الأممي برناردينو ليون

الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف
الحقوقيين  الناشطين  عشرات  احتشد 
المغاربة مســاء اول امــس الاربعاء امام 
مقــر البرلمــان بالربــاط للاحتجاج على 
المنع الذي يطــال جمعيات حقوقية وذلك 
بمناســبة مرور ســنة علــى تصريحات 
فيها  يتهم  حصاد،  محمد  الداخلية،  لوزير 
هذه الجمعيات بالارتباط بجهات اجنبية 

وتخدم مصالحها. 
ورفــع المحتشــدون في الوقفــة التي 
دعــت لهــا »شــبكة الجمعيــات ضحايا 
منــددة  شــعارات  والتضييــق«  المنــع 
الدولة  تمارســه  الــذي  بـ«التضييــق« 
ضد الجمعيــات، و مطالبين برفع الحيف 
عــن الهيات الحقوقية ورددوا شــعارات 
منتقدة للحكومة »يا حصاد يا ابن كيران 

فين حقوق الإنســان« و«فــين الحق فين 
القانــون« و«حقوقــي راســي مرفوع ما 

مشري ما مبيوع«.
منســقة  الرياضي  خديجــة  وقالــت 
الشــبكة »بمناســبة 15 تمــوز/ يوليــو 
اليــوم الذي أدلــى فيه وزيــر الداخلية 
محمد حصــاد بتصريحه الشــهير تحت 
قبة البرلمــان، والذي وجه فيــه اتهامات 
أي  يقدم  أن  بــدون  الحقوقية  للجمعيات 
دليل قررنا النزول للشارع للتأكيد على أن 
النضال سيستمر وواجبنا، هو الاستمرار 

في فضح الانتهاكات«.
انه  صحافية  تصريحــات  في  وأكدت، 
ومنذ ذلك التايخ تم إطــلاق حملة قمعية 
ممنهجة ضــد المجتمع المدني بشــكل عام 
»عشنا ســنة من القمع المتواصل، ونحن 
نســتنكر هذا القمع الذي يذكرنا بسنوات 
الرصــاص« فــي اشــارة للعقــود التي 
شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان 

بالمغرب.
وأوضحــت الرياضــي أن الوقفة هي 
بمثابــة نــداء للمطالبة بوقــف »الحملة 
القمعية الممنهجــة  والمعارضة للخطابات 

الرسمية الكاذبة والتضليلية للدولة«.
وقالــت »شــبكة الجمعيــات ضحايا 
المنــع والتضييق« التي تضــم 14 جمعية 
مغربية، إن جمعيــات حقوقية »تتعرض 
السلطات«  طرف  من  والحصار  للتضييق 
الدولة على  الشــبكة تهدف »حمــل  وان 
للممارســات  حد  وجعل  القانون  احترام 
التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، 
ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في 

التنظيم وفي التجمع«.
التضييق  »حملات  الشــبكة  وانتقدت 
والتخويــن، التــي تواجــه الســلطات 
المغربيــة بها نشــطاء حقوق الإنســان 
وعدد مــن الجمعيات الحقوقية، وان هذه 
الممارســات تُذكّــر بســنوات الرصاص، 

الأنظمة  اســتعملتها  »طالمــا  وأســاليب 
الاستبدادية ضد النشطاء الحقوقيين، من 

منها المغرب«.
الحقوقيــة  الشــبكة  واســتنكرت 
تصريحات وصفتهــا بالمتكررة، الصادرة 
على لســان مســؤولين في الدولة، وتهم 
»تخوين المدافعين عن حقوق الإنســان«، 
إلــى جانب اســتعمال الخطــاب الديني 
لـ«مواجهة المدافعين« من طرف الحكومة، 
واشــارت الى تصريح لرئيس الحكومة، 
عبد الإله بــن كيران، قال فيه ان »التوجه 
للآليــات الأممية من طــرف الحقوقيين لا 

يجوز شرعا«.
وقالــت خديجــة الرياضي، المنســقة 
صحافية   نــدوة  فــي  للشــبكة  الوطنية 
عقدتهــا قبــل الوقفــة الاحتجاجيــة ان 
وطالبتها  ظالمة«  »دولــة  المغربية   الدولة 
بالتوقف عن »انتهــاك الحق في التنظيم 
والحــق التجمــع«، إلى جانــب الالتزام 

مجال  في  الوطنيــة  الدولية  بتعهداتهــا 
و«الوقــف  الإنســان،  حقــوق  حمايــة 
بالحق  الماســة  الانتهاكات  لــكل  الفوري 
في تأســيس الجمعيات واحترام القانون 
المنظم للجمعيــات«. ووصفت تصريحات 
تلتها  بـ«لامســوؤلة«،  الداخليــة   وزير 
اســتهدفت  لاقانونيــة  »ممارســات 
وطالبتــه  الحقوقيــة«،  الجمعيــات 
بالاعتــذار، عن تصريحاتــه »التي تهجم 
خلالها علــى الحركة الحقوقيــة المغربية 
خارجية  أجندات  بخدمة  واتهمها  بكاملها 

والإضرار بالمصالح الوطنية«.
وطالبت الشــبكة في رســالة مفتوحة 
لكل من وزارة العدل والحريات والمجلس 
ووزارة  للإنســان  لحقــوق  الوطنــي 
العلاقات مــع البرلمان والمجتمــع المدني، 
الصارخ  »التــردي  مواجهــة  بضــرورة 
للحقــوق والحريــات في المغــرب«، مع 
»الدور الذي ســتلعبه المؤسسات المعنية 

لجعل الدولــة تمتثل للقانــون وتتوقف 
عن الخرق المتواصل والممنهح للمســاطر 
مجال  تنظم  التي  الإداريــة  )الاجراءات( 
تأسيس الجمعيات واستعمال الفضاءات 

العامة«.
وقالــت ان أوضــاع حقوق الإنســان 
في المغــرب،  تبقى بعيدة عــن أي »تطور 
منشود«، »وعن الاحترام الفعلي للحقوق 
وملائمــة ممارســة الدولة مــع خطابها 
الرســمي«، حيث رصدت استمرار حالات 
المنع والتضييق لمجموعــة من الجمعيات 
الحقوقية، إلــى جانب »محاولات متكررة 
لمحاصــرة عمل المدافعــات والمدافعين عن 
مثل  أدوارهم«،  وتحجيم  الإنسان  حقوق 
حالات لاعتقال نشطاء محتجين »بدعوى 
التحريض أو عرقلة النظام العام.. بل في 
حالات كثيرة إهانة موظفين ومؤسســات 

الدولة من أجل ترهيبهم«.
فــي  الرياضــي،  خديجــة  وقالــت 

الندوة، ان وزارة الداخلية تســلك طرقا 
متعددة  »في مصــادرة الحق في التنظيم 
والتجمــع«، مــن قبيل »اســتغلال منابر 
متعــددة لتوجيــه تهم خطيــرة للحركة 
عمومية  فضاءات  منح  ورفض  الحقوقية، 
لعقد جموع عامة، ورفض تســلم الملفات 
الحقوقية..  الجمعيــات  لفروع  القانونية 
وفي حالة تســلمها لا يتم منح الوصولات 

القانونية سواء كانت مؤقتة أو نهائية«.
واضافت أن مبررات السلطات المغربية 
»فاعلية  تبقــى  الســلوكات،  تلــك  وراء 
الجمعيات في المشــهد الحقوقي المغربي« 
و«مواقفها في مجموعة من القضايا وعلى 
رأســها الموقف من التعذيب الذي تمارسه 
بعض الأجهزة الأمنية«، مشــددة على أن 
التضييق بلغ حده مــع الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان إلى درجة »إعذارها«، من 
طرف وزارة الداخليــة »في محاولة منها 

للضغط عليها«.

بمناسبة مرور عام على اتهام وزير الداخلية للجمعيات بالارتباط بجهات خارجية وخدمة مصالحها

عشرات الناشطين المغاربة يتظاهرون امام مقر البرلمان للاحتجاج على المنع الذي يطال جمعيات حقوقية

■ ليبيا - رويترز: قال متشــددو تنظيم الدولة 
الإســلامية إنهم قتلوا قائدا فــي الجيش الليبي في 
مدينة بنغازي، شــرق البلاد الأربعاء، بينما توقف 
هجوم تشــنه القوات التابعة للحكومة المعترف بها 

دوليا على المتشددين على ما يبدو.
وتقاتل القــوات التابعة للحكومــة المعترف بها 
دوليا جماعات إســلامية في ثاني أكبر مدينة ليبية 
منذ أكثر من عام في إطار صراع أوســع منذ الإطاحة 

بمعمر القذافي وقتله في 2011.

بســكان  مدعومة  الجيــش  قوات  واســتعادت 
مسلحين السيطرة على بعض الأراضي التي فقدتها 
في بنغازي العــام الماضي. لكــن منتقدين يقولون 
إن القصف بالطائــرات والمدفعية حول بنغازي إلى 
أنقــاض دون أن ينجح الجيش في الســيطرة على 

أجزاء كبيرة من الأراضي.
واندلعت اشــتباكات جديدة الأربعاء في منطقة 
الليثي وهي معقل للإســلاميين المتشــددين. وقال 
مســؤولون في الجيش إنه خلال الاشتباكات قتل 

ســالم النايلي قائد إحدى كتائــب القوات الخاصة 
وجندي آخر. وأصيب أربعة جنود آخرون.

عن  المسؤولية  الإســلامية  الدولة  تنظيم  وأعلن 
مقتــل النايلي علــى مواقع للتواصــل الاجتماعي. 
واســتغل التنظيم الفراغ في ليبيــا حيث تتنافس 

حكومتان على السلطة ليوسع من وجوده.
وقــال قائــد الجيــش الليبــي خليفــة حفتــر 
للصحافيين عقب اجتماعه مع كبار القادة، في بلدة 
المرج الى الشــرق من بنغازي، إن الدولة الإسلامية 

وغيرها من الجماعات المتشــددة تحصل على دعم 
من جماعات في تونس والجزائر وتشاد ونيجيريا 
والســودان. ولدى ســؤاله متى ســتنتهي معركة 
بنغازي قال حفتر »لا نستطيع أن نحدد ولكن قريبا 

جدا«.
وشــكك المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا 
برناردينو ليون فــي هذا وقال لمجلس الأمن الدولي 
»الاشــتباكات في بنغازي... مستمرة ولا يحقق أي 

من الجانبين مكاسب كبيرة«.

الجزائر - »القدس العربي«:

 أســبوع مر على الأحداث الأليمة التي شهدتها 
مدينة غرداية ) 600 كيلومتــر جنوب العاصمة( 
والتي ســقط فيها 22 قتيلا وأكثر من مئة جريح، 
بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة، بحرق منازل 
ومحلات وقطع للطــرق، الأمر الذي أدخل المدينة 
في حالة شلل، ورغم مسارعة السلطات للإعلان 
عن سلســلة إجــراءات صارمة لوضــع حد لهذا 
النزيــف الذي تتعرض له غرداية منذ ديســمبر/

كانــون الأول 2013، فحتــى وإن عــاد الهــدوء 
إلى المدينــة، إلا أن التخوف من تكرار ســيناريو 
الصدامــات المذهبية بين عــرب مالكيين وأمازيغ 

إباضيين يبقى قائما.
وقــال وزير الداخليــة نور الديــن بدوي في 
تصريــح لصحيفــة »الشــروق« )خاصــة( إن 
السلطات عازمة على قطع رؤوس الفتنة في مدينة 
غرداية، موضحا أن التحقيقات متواصلة، لوضع 
حد لكل المحرضين على العنف، مشيرا بدوره إلى 
وجود أطــراف خارجية تعمل علــى إثارة الفتنة 

وتأجيج نارها بين سكان مدينة غرداية.

وأضــاف أن التحقيقــات مســتمرة من أجل 
الوصول إلى كل الجهات التي تقف وراء العنف 
فــي هذه المدينــة، موضحا أنــه تم العثور على 
ورشات ســلاح، في انتظار الكشف عن مصادر 
الأســلحة التي أدخلت إلى مدينة غرداية بهدف 

الدفع إلى الاقتتال بين أبنائها.
واعتبر أن الســلطات كانت قد أبدت نوعا من 
الليونة والتفهم في معالجة المشكل، وأنها حاولت 
لعب دور الوسيط بين طرفي النزاع، لكن لما وصل 
الأمر إلى حد تهديد الأرواح والممتلكات فإن الدولة 

ستتعامل بحزم وبدون أي تسامح.
في المقابل مثل الناشــط كمال الدين فخار أمام 
قاضــي التحقيق بمحكمة غردايــة، من أجل الرد 
علــى التهم المتعلقة بالتحريــض على العنف بين 
المذهبين في غرداية، علما أنــه تم إيقافه رفقة 26 
آخريــن بتهمــة التحريض على العنــف وتهديد 

السلامة الترابية للبلاد، في انتظار محاكمتهم.
وتبقى القضية رهينة نقاط اســتفهام كثيرة، 
فعدد كبير من المســؤولين يتحدثــون عن تورط 
يد أجنبية يشــيرون إلى تواجدهــا على حدود 
الجزائر، وهي اتهامات خطيــرة، على اعتبار أن 

الأمر وصل حد إثارة فتنة مذهبية سقطت بسببها 
العشــرات من الأرواح، لكن المسؤولين يتحدثون 
بالإشــارة والتلميــح دون التصريح مباشــرة، 
باســم الدولة المعنية بالاتهام، ودون الكشف عن 
الأدلة التي تدين هذا الطرف أو ذاك، ودون اتخاذ 
الإجــراءات الواجبة في مثل هــذه الحالات للرد 
على تصــرف مثل هذا لا يمكــن إلا أن يصنف في 

خانة العدوان.
كما أن أزمة غرداية تعود إلى ستينات القرن 
الماضي، وتكررت في الثمانينات والتســعينات 
وفي الالفية الثانية عدة مرات، والأزمة الحالية 
مشــتعلة منذ 2013، فهل اســتغرقت السلطات 
كل هذا الوقت لتــدرك أن هناك أطراف خارجية 
تعبــث بمدينــة غرداية، فــي حــين أن الأزمة 
عميقــة ومتجذرة بين طرفي النــزاع، وبالتالي 
الحديث عن الأيــادي الخارجية لن يحل الأزمة 
وسيجعلها في أحســن الحالات تراوح مكانها، 
في حــين أنه بات من الضــروي أكثر مما مضى 
إيجاد حل نهائي وحقيقي لهــذه الأزمة، بعيدا 
عن الحلول الترقيعية التي أثبتت فشــلها خلال 

العامين الماضيين.

بعد مرور أسبوع على الصدامات التي شهدتها المدينة

الجزائر: هدوء حذر في غرداية ونقاط ظل تلغم الوضع

مقتل قائد في الجيش الليبي وتوقف الهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية 

الوطنية، والتي ما زال بعضها مكونا 
أساســيا داخل تحالف ميليشــيات 
فجــر ليبيــا الــذي يحتــل العاصمة 
طرابلــس، ويرفــض التوقيــع علــى 
الاتفاق، ويراهن على إفشــاله.  ومن 
ثم يبقى تنفيذ الاتفاق مرهونا بمدى 
حزم المجتمع الدولي في إقناع جميع 
الأطــراف ودفعهم إلى الالتــزام به، 
لتنفيــذه  الراميــة  الجهــود  ودعــم 
بحســن نية، وتوفيــر البيئــة الآمنة 

لعمل حكومة الوفاق الوطني«.
وســلط المندوب الليبي في كلمته 
الضــوء على لجنــة العقوبــات التي 
مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  ســاهمت 
علــى حــد قوله، فــي اســتدامة عدم 
الاســتقرار، وتعزيز تمركز الإرهاب 
في ليبيــا، بإصرارها على ممارســة 
فيتو غير مباشر على تسليح الجيش 
الليبي، في مخالفــة صريحة للفقرة 
الســابعة من قرار مجلس الأمن رقم 

2214. وأضاف: 
»لقد رفــض المتطرفون وحلفاؤهم 
الصخيــرات  اتفــاق  علــى  التوقيــع 
متشــجعين بتلكؤ مجلــس الأمن في 
الســماح بتســليح الجيــش الليبــي 
واســتمرار حصولهــم علــى الدعــم 
بالمــال والســلاح مــن حلفائهــم في 
الحكومــة  رغبــة  وظهــور  الخــارج، 

الشــرعية فــي تحاشــي اســتخدام 
القوة لاســتعادة العاصمة، وبســط 
سلطتها على جميع الأراضي الليبية، 
ونأمل أن يتغير هذا الواقع، بخطوات 
عملية فعالة من هذا المجلس والمجتمع 
الدولي تتمركز حــول تعزيز قدرات 
الجيش الليبــي، والانخراط بصورة 
مباشــرة فــي مكافحــة الإرهاب في 

أقرب وقت ممكن«.
ودعا الدباشــي اللجنة إلى تغيير 
بالاعتبــار  تأخــذ  وأن  ممارســاتها 
حقيقــة أن الشــفافية والتعــاون مع 
بعثات الدول المعنية واحترام جميع 
أحــكام قــرارات مجلس الأمــن، هو 
السبيل الأمثل لجعل نظام العقوبات 
فعــالا وضمــان فــرض أي عقوبات 

جديدة على أسس سليمة.
بعــد تقريــره لمجلس الأمــن حول 
الأوضــاع فــي ليبيــا التقــى الســيد 
برناردينــو ليــون، الممثــل الخــاص 
للأمين العــام في ليبيــا، بالصحافة 
الدوليــة  المنظمــة  لــدى  المعتمــدة 
للإجابة عــن العديد من التســاؤلات 
المتعلقة بالاتفاقيــة وفرص نجاحها 

ومدى إمكانية 
من»القــدس  ســؤال  علــى  وردا 
العربــي« حــول تخصيــص شــكره 
لمساهمة قطر والسعودية والإمارات 
وتركيــا في إنجاح الاتفاقية، وإذا ما 
كان الاقتتــال في ليبيا لــم يعد حربا 
بالوكالــة، كمــا كان يوصــف، قــال 
ليــون: إن جميــع هــذه الأطــراف قد 
ســاهمت في نجــاح الاتفاقية وذلك 
كان جليــا من مواقفهم أثنــاء عملية 
الصــادرة  والبيانــات  المفاوضــات 
عــن تلك الــدول بعد توقيــع الاتفاق 
بالحــروف الأولى. وقــال لقد اقتنع 
الجميــع بــأن لا بديــل للمفاوضات 
والحل السياسي وهو ما تم التوصل 

إليه في اتفاقية الصخيرات.

جانب من الأحداث الأليمة التي شهدتها مدينة غرداية
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■ عواصــم  ـ  وكالات: ذكــرت تقاريــر إخباريــة 
أمس الخميس أن طائرتين روســيتين هبطتا في مطار 
»دموديدوفو« الدولي في موسكو، بعد منتصف الليلة 
الماضية، قادمتين من صنعــاء، وعلى متنهما مجموعة 
من رعايا روســيا وبعض الدول الأخرى الذين أبدوا 
رغبتهم في مغادرة اليمن بســبب النزاع المسلح الدائر 

على أراضيه.
وأفادت وكالة الانباء الروســية »ســبوتنيك« بأن 
المجموعة ضمــت 118 شــخصا منهــم 13 مواطنا من 
روســيا وثمانية من أوكرانيا، وثلاثة مــن مولدافيا، 
و42 من أوزباكستان وســبعة من طاجكستان وواحد 
من أذربيجان، و42 مــن اليمن واثنان من إثيوبيا، كما 

كان بينهم 17 طفلا.
وقالت »سبوتنيك« إن الطائرتين التابعتين لوزارة 
الطوارئ الروسية، كانتا من طراز »إيل76«، وقد نقلتا 
إلى صنعاء الأربعاء شــحنة من المساعدات الإنسانية 
الروســية بــوزن 46 طنا شــملت معلبــات اللحوم 
والأسماك وأغذية للأطفال. وأكد مصدر يمني مسؤول 
أمس الخميس وصول طائرة عســكرية إلى مطار عدن 

على متنها عدد من المسؤولين اليمنيين.
وقــال المصدر إن من بين المســؤولين الذين وصلوا 
قادمين من الريــاض وزير الداخلية عبــده الحذيفي 
ومدير جهاز الأمن القومي علي الأحمدي ووزير النقل 

بدر باسلمه ونائب وزير الصحة.
ويأتي ذلك بعــد »العملية النوعيــة« التي نفذتها 
المقاومة الشــعبية في مدينة عدن بتنســيق مع قوات 
التحالف وبإشــراف من رئيــس الجمهورية عبد ربه 
منصور هادي المقيم في الرياض، والتي استعادوا من 
خلالها مواقع ومناطق مهمــة في عدن كانت في قبضة 
الحوثيــين والقــوات الموالية للرئيس الســابق علي 
صالح. ومن تلك المواقع مطار عدن الدولي الذي توقف 
قرابة أربعة أشهر بعد سيطرة الحوثيين وقوات صالح 

عليه.
وفي ســياق آخر، أكد مصدر من المقاومة الشعبية 
أن أفراد المقاومة قاموا بتمشــيط جميــع المواقع التي 
ســيطروا عليها للتأكد من عدم وجود أي خلايا تابعة 

للحوثيين وقوات صالح فيها.
وأوضــح المصــدر أنهم مســتمرون فــي عمليتهم 
العسكرية لتطهير بقية المديريات من الحوثيين وقوات 
صالح، مؤكداً سيطرتهم على أجزاء واسعة من مديرية 
المعلا وكريتر. وتشــهد مدينة عــدن مواجهات عنيفة 
بين الحوثيين والمقاومة الشــعبية منذ زحف الحوثيين 
وقوات صالح إليها وأســفرت تلك المواجهات عن مقتل 

وإصابة الآلاف معظمهم من المدنيين.
وتســعى حكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا 
عبدربــه منصور هادي المقيم فــي الرياض إلى إتخاذ 
مدينة عــدن الجنوبية موطئ قدم لهــا عبر ايفاد عدد 
من الوزراء والمســؤولين، وذلك بعــد التراجع الكبير 
للمتمردين الحوثيــين وحلفائهم في المدينة الجنوبية. 
وكان المتحدث باســم الحكومة راجح بــادي قال ليل 
الاربعاء ان ثلاثة وزراء »ســيعودون خلال الساعات 

المقبلة« إلى عدن.
وبحسب بادي، ســيقوم وزراء الصحة والداخلية 
والنقل بـ»الاطلاع علــى الاوضاع وعلى حجم الدمار« 
اذ ان الحكومــة كان لديها »خطة بالعــودة إلى عدن 
تدريجيا منذ البداية، ومعظــم المدينة آمنة والحكومة 

تعمل من اجل تأمينها بشكل كامل«.
الا ان مسؤولا محليا اكد لوكالة بعيد ظهر الخميس 
ان »ايــا من وزراء حكومــة الرئيس هــادي لم يصل 
بعد إلى عدن« فيما قال مدير أمــن المطار عبدالله قائد 
للصحافيــين ان »اي طائرة لم تحط فــي المطار« الذي 

باتت تحت سيطرة القوات الموالية لهادي.
 من جانبه، قال ياســين مكاوي مستشار هادي ان 
»الترتيبات مــا زالت جارية لوصول الوفد الرســمي 
إلى عدن« مشــيرا إلى ان الوفد الحكومي »ســيتولى 
وضــع الترتيبــات للاســتجابة للحاجــات العاجلة 
لسكان عدن«. وبحسب مكاوي، فان الأولوية بالنسبة 
للحكومــة اليمنية حاليا في عدن هــي تنظيم حملات 
نظافة لمنع انتشار الاوبئة وتاهيل المستشفيات وتامين 
الموانئ والمطار لتسهيل وصول السفن وايصال الاغاثة 

وإجلاء الجرحى.
واكد مكاوي وجود »خطة متكاملة لتحرير المناطق 
الاخرى بعد عدن وذلك بالتقــدم نحو لحج وتعز« في 
جنوب البلاد، مشــددا على ان »تحرير عدن ســيكون 
له تاثير كبير فــي تحريك الاوضاع لطرد المتمردين من 
المناطق الاخرى«. ويأتي ذلــك فيما تراجع الحوثيون 
في المدينة الجنوبية أمام تقدم عملية »السهم الذهبي« 
التي تشــنها »المقاومة الشعبية« التي تقاتل المتمردين 
بدعم جوي وبحري من التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية منذ صباح الثلاثاء.
وتهدف العملية إلى اســتعادة عــدن من المتمردين 

بعد اكثر من ثلاثة اشهر من سيطرتهم عليها.
وباتت »المقاومة الشعبية« التي تقاتل كقوة منظمة 
بعد ان واجهــت الحوثيين طوال اشــهر كمجموعات 
غير متجانســة وضعيفة التسليح، تسيطر على المطار 
الدولــي وحي خور مكســر الــذي يعد قلــب المدينة، 
واجزاء واســعة من حي المعلا بما في ذلك على الميناء 
التجــاري فيه، وحي كريتر وحي المنصورة، بحســب 
مصادر متطابقة، اي القسم الاكبر من المدينة. وتتزامن 
هــذه العملية مــع توصل إيــران التي تعــد الداعمة 
الرئيســية للمتمردين الحوثيين الشــيعة، إلى اتفاق 

تاريخي مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.
وقد شــنت مقاتلات التحالف ليل الاربعاء وصباح 
الخميس سلســلة غارات على مواقــع الحوثيين عند 
المدخلين الشمالي والشرقي لعدن، وعلى المناطق التي 
ما يزالــون يتحصنون فيها في احياء كريتر والتواهي 
والمعلا. كما قصف طيران التحالف تعزيزات عسكرية 
للحوثيين على مشــارف عدن كانت قادمة من محافظة 
البيضاء في وســط البلاد إلى عدن بحســب مصادر 

عسكرية.
وفي ســياق متصل، قال علــي الاحمدي، وهو احد 
المتحدثــين باســم »المقاومة الشــعبية«، ان 14 مقاتلا 
مــن الحوثيين قتلــوا اثناء عملية تحريــر 22 عنصرا 
من »المقاومــة« كانوا محتجزين في مبنــى القنصلية 

الصينية في حي خور مكسر مساء الاربعاء.
وقد قتل مدنيان في قصف للحوثيين على منزل في 

دار سعد مصادر محلية. 
وذكرت مصــادر محليــة ان »المقاومة الشــعبية« 
تقود حملــة عبر مكبرات الصوت تحــث فيها المقاتلين 
الحوثيــين في احياء كريتر والمعلا وخور مكســر على 

الاستسلام مقابل تأمين خروج آمن لهم.
الســعودية  تقوده  الذي  العربي  التحالــف  وكان 

اطلق في 26 اذار/مارس عملية »عاصفة الحزم« عندما 
كان الحوثيون ومعقلهم في شــمال البلاد، على وشك 

دخول عدن. 
وشــهدت المدينة الجنوبية خلال الأشــهر الماضية 
المعارك الاكثر ضراوة واكتسبت اهمية رمزية بالنسبة 
للتحالف ولمعســكر هادي الذي اضطر للفرار منها إلى 
الرياض بســبب تقدم الحوثيين بعد شهر من انتقاله 

اليها هربا من صنعاء للسبب ذاته.
ويســيطر الحوثيون بالكامل منذ ايلول/ســبتمبر 

على العاصمة اليمنية صنعاء.
الــى ذلك، اندلــع حريق كبير جديــد الخميس في 
مصفاة النفط الواقعة في جنــوب عدن عقب اصابتها 
بصاروخي كاتيوشــا اطلقهما المتمــردون الحوثيون 

بحسبما شهود ومسؤول في المصفاة.
وارتفعت اعمدة الدخان الكثيف فوق المصفاة التي 
سبق ان اســتهدفت مرتين من قبل المتمردين منذ نهاية 
حزيران/يونيو. وذكرت المصادر انه تم اخلاء المنطقة 

المحيطة من السكان.
وقال مســؤول في المصفاة ان »صاروخي كاتيوشا 
اطلقا مــن جانب الحوثيين ســقطا صبــاح الخميس 
على المصفاة ما ادى إلــى اندلاع حريق امتد إلى خزان 
للوقود«. وكان عملية اطلاق صواريخ مشابهة تسببت 

الاثنين بحريق كبير في المصفاة. 
وفي الامارات، اعلنت قيادة القوات المســلحة مقتل 
احد ضباطها المشــاركين في »عملية اعادة الأمل« التي 
يقودها التحالف في اليمن، دون ان توضح المكان الذي 

قتل فيه.
واعلنــت القيادة في بيان »استشــهاد عبد العزيز 
ســرحان صالح الكعبي احد ابنائها البواســل برتبة 
ملازم اول اثناء تأديتــه واجبه الوطني ضمن القوات 
المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي 
تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى 
جانب الحكومة الشرعية في اليمن ودعمها«. وسيطر 
منصور  عبدربــه  اليمني  للرئيــس  الموالــي  الجيش 
هادي مدعوماً بـ»المقاومة الشــعبية«، أمس الخميس، 
على قلب مدينة كريتر بمحافظــة عدن جنوبي اليمن، 

بحسب مصدر في »المقاومة«.
وقال المصدر في المقاومة الشــعبية في تصريح، إن 
قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت أمس الخميس 
من اقتحام مدينة كريتر بمحافظة عدن من جهة منطقة 
العقبة. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أن مدرعات وآليات الجيش الموالــي لهادي والمقاومة 
وصلت إلى قلب مدينة كريتر وسط مقاومة ضعيفة من 

مسلحي »الحوثي« والقوات الموالية لهم.
وكان الجيش والمقاومة الشــعبية الموالية للرئيس 
هادي تمكنت الأربعاء من الســيطرة على مدينة المعلا 
بعد يوم واحد من الســيطرة على مدينة خور مكســر 

ومطار عدن الدولي.
وتأتــي هــذه التطورات فــي عملية اطلــق عليها 
»السهم الذهبي« وتهدف إلى تحرير محافظة عدن من 

سيطرة الحوثيين الوقات الموالية لهم.
وسيطر مسلحو »الحوثي« بشكل كامل على مدينة 

كريتر مطلع أيار/مايو الماضي.
وبالسيطرة على مدينة كريتر تبقى مدينة التواهي 
المعقــل الأخير الذي تتواجد فيها مســلحي »الحوثي« 

والقوات الموالية لهم في عدن.

وصول طائرتين إلى موسكو من صنعاء مع مجموعة من الرعايا الروس وآخرين

عدد من وزراء الحكومة يعودون إلى عدن والحوثيون يقصفون مصفاتها

عناصر من المقاومة الشعبية في عدن يحملون جريحا أصيب خلال المواجهات 

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
انتقد الرئيــس الأمريكي باراك اوبامــا المعارضين للاتفاق 
النووي مــع إيران خــلال مؤتمر صحافي مكــرس للدفاع عن 
الاتفــاق المثير للجدل فــي محاولة من البيت الابيض لكســب 
تأييــد الرأى العام للصفقة وجلب الاصــوات من داخل الحزب 

الديمقراطي.
واضاف نكهة خاصة على المؤتمر عندما طلب من الصحافيين 
تقديم جميع الحجج المختلفة التــى أدلى بها نقاد الاتفاق ولكن 
مشــاعر الغضب ظهرت على اقواله عندمــا تعرض لانتقادات 
شخصية من مراسل شبكة » سي بي اس » ميجر غاريت حينما 
ساله عن جدوى اتفاق يترك اربعة أمريكيين في سجون إيران،  
وعلى الفور اجاب اوباما بســخرية مريــرة من طريقة صياغة 
الســؤال وقــال أن الادعاء بانــه يحتفل رغم وجود ســجناء 
أمريكيين في الزنانزين الإيرانية عبارة عن هراء مشيرا إلى ان 
ادارته تعمل بجهد في محاولة لاطلاق ســراحهم وانه شخصيا 

التقى عائلات الرهائن.
وانتقد الجمهوريون الاتفاق وقالوا بانه قد يؤدى إلى حرب 
جديدة في الشرق الاوسط ويساعد اقتصاد إيران بينما لا يمنع 
طهران من الحصول على أســلحة نووية مع الاشارة إلى حلفاء 
الولايات المتحــدة في المنطقة يقفون ضد اوباما في حين تحتفل 

إيران بالصفقة.
ووعــد اوباما باســتخدام حق النقض ضد أى تشــريع من 
شأنه افشال الصفقة بينما يواجه الحزب الجمهوري مشقة في 
الحصول على ثلثي الاصــوات لرفض الاتفاق،  وعلى اية حال،  
هناك اتفاق جمهوري على تاجيل التصويت حتى شهر سبتمبر 

القادم في محالة لكسب معركة العلاقات العامة.
وحرص على الخوض في تفاصيل الصفقة التى من شــأنها 
رفع العقوبات الأمريكية والدولية عــن إيران مقابل قيود على 
البرنامج النووي لهذا البلد،  وقدم اوباما اجابات مطولة حول 
كيفية قيام فرق التفتيش بالتحقق مــن التزام إيران بالصفقة 
وعمــا إذا كانت إيران ســتغذي حالة من عدم الاســتقرار في 
المنطقة عبر دعم الانشطة الإرهابية  بعد حصولها على المليارات 

من الدولارات من تخفيف العقوبات.
وتولــى الرئيس الأمريكي الاجابة مباشــرة عن 3 اســئلة 
فقط في نصف الســاعة الاولى من المؤتمر الصحافي كما شملت 
اجاباته عدة تســجيلات صوتية ولكنه اظهر حماسة بعد ذلك 
للمشــاركة في النقاش وطلب من الصحافيين المزيد من الاسئلة 

حول إيران.
وتركزت معظم تصريحات اوبامــا على حجته بأن الصفقة 
ســتمنع وجود إيران نووية ولكنه اعترف بان الاتفاق لا يمنع 
إيران من التدخل في الشــرق الاوسط،  وقال: »هذه الصفقة لا 

تتوقف على تغيير إيران لســلوكها،  ولا تتوقف على ان إيران 
ستعمل فجاة مثل ديمقراطية ليبرالية.

ورفــض اوباما الانتقــادات القائلة بان الصفقــة لا تتناول 
دعم إيران للإرهاب او ســجلها السئ في مجال حقوق الانسان 
قائلا: »فاقد للبصر كل مــن لا يعرف بان الاولوية رقم 1 لنا هي 
التاكد من عدم وجود قنبلة عندهم«،  وجادل الرئيس الأمريكي 
بــان الحرب هي البديــل الوحيد للصفقة كما تحــدى منتقديه 

بالتوصل إلى خطة افضل.
واضاف بلهجة متحدية: »اســتمع كثيرا كل يوم لاقوال بان 
هذه الصفقة سيئة وانها تهديد لاســرائيل والولايات المتحدة 
والعالم ولكن لم اســمع احــدا يتحدث عن البديــل المفضل«،  
ودعا المتشــككين في الكونغرس والذيــن يعتقدون بانه يمكن 
التفاوض على صفقة افضل شرح وجهة نظرهم وتقديم اقتراح 

اكثر فعالية في قطع الطريق امام إيران.
وقــال: »إذا كان 99 في المئــة من المجتمع الدولــي وغالبية 
الخبراء يعتقدون بان هذه الصفقة ستمنع إيران من الحصول 
علــى قنبلة نووية وانت تقول بنقيــض ذلك فما عليك الا تقديم 

البديل« ولكنه اشار إلى انه لم يسمع احدا يقدم اقتراحات.
وقد عقد اوبامــا مؤتمره الصحافي في حــين بدأ نائبه جو 
بايدن وفريقه القومي بالضغط على المشــرعيين من اجل دعم 
الصفقة،  ولدى الكونغــرس 60 يوما فقط لمراجعة الصفقة قبل 

بدء التصويت بالموافقة او عدم الموافقة.
وجادل الجمهوريون ان حديث اوباما حول عدم وجود بديل 
هو كلام غير صحيح تمامــا وقالوا أنه منقطع تماما عن الواقع،  
وقال كوري فريتز المتحدث باســم رئيس مجلس النواب جون 
بوينر انه لا يوجد ســبب وجيه للشعب الأمريكي للاعتقاد بان 
الاتفاق النووي ســيوقف مســاعي إيران لصنع قنبلة نووية 
او وقف جهودها الرامية لتعزيز الإرهاب والعنف في الشــرق 

الاوسط.
ورفض قادة هذا الحزب الاتفاق برمتــه وفكرته من الاصل 
وقالوا أنه بانه لا يجوز صنع اتفاق مع نظام خارج عن القانون 
يكره أمريكا ويرعى الإرهاب،  وقال الســناتور توم كوتن بان 
إيران ســتحصل في نهاية المطاف على سلاح نووي عبر كسر 
الصفقة كما فعلت مع معظم الاتفاقيات السابقة في السنوات ال 

36 الماضية او حتى عبر متابعة كل تفاصيل الصفقة.

الجمهوريون يتوقعون حربا جديدة في الشرق الأوسط جراء 
الصفقة النووية مع إيران... وأوباما يهاجم منتقديه بضراوة 

لندن ـ »القدس العربي«

 من سمير ناصيف:

أرســيني  أوكرانيا  حكومة  رئيــس  أكد 
يتســنيوك أن القوات العسكرية المعارضة 
شرقي  في  والمتواجدة  الأوكرانية  للحكومة 
البلد للمواجهة العسكرية مع السلطة تضم 
حوالي 40 ألف عســكري، ربعهم على الأقل 
)10 آلاف( هم جنود روســيون. وبالتالي، 
مــن الخطأ وصفهــم بالقوات العســكرية 
الأوكرانية الثائرة والتي تطالب بالأنفصال 

عن أوكرانيا.
وأضاف في ندوة عقدت مســاء أول من 
أمس في »المعهد الملكي للشــؤون الدولية« 
)تشاتهام هاوس( بعنوان »تبديل الأوضاع 
في أوكرانيا«: أن روســيا هي التي اشرفت 
على تنظيم عملية التمرد في شرقي أوكرانيا 
وتحولهــا إلى عملية عســكرية، ويجب أن 
تحاكم بواســطة القوانين والمحاكم الدولية 

على ما فعلته في هذا المجال. 
واشــار إلى أن القيادة الأوكرانية تطبق 
»أتفاقية مينســك« ومذكــرة التفاهم التي 
وقعت في بودابســت ووقعتهــا الولايات 
المتحدة وبريطانيا وروســيا وأوكرانيا ثم 

أنضمت اليهم الصين وفرنسا ولكن روسيا 
لا تطبق هــذه الألتزامات وتحــاول أقناع 
المجتمع الدولي بأن أوكرانيا هي الجهة غير 

الملتزمة بها أملا في التوصل إلى الغائها.
فلاديمير  الرئيس  بقيادة  روسيا  وهدف 
بوتين، حسب قوله، هو عدم تحول أوكرانيا 
إلى دولة قوية ومنتعشة أقتصادياً، وتفتيت 
الكيــان الأوكرانــي. وهذا الأمــر في رأيه 
يشكل خطراً على الأمن العالمي والأستقرار 
الدولي. والرئيس بوتين لا يفهم سوى بلغة 
القوة المجابهة لتعديه. ولدى سؤاله عما إذا 
كانت روسيا تسعى للأستيلاء على الجزء 
الشرقي المتمرد في أوكرانيا رسمياً قال: »ما 

هو الرسمي وما هو غير الرسمي؟
 الجميــع يــدرك أن روســيا محتلة هذا 
الجزء من بلدنا باستثناء القيادة الروسية! 
ونحــن نفعل ما بوســعنا لتقديم الخدمات 
الأساســية لســكان المنطقة الشــرقية من 

البلاد كالكهرباء والمياه وغيرها.
ونبه إلى وجود مشــكلة في أن أتفاقية 
بودابســت ليســت ملزمة قانونيــا للدول 
التي وقعّت عليهــا وبالتالي فعندما تطلب 
أوكرانيا من الدول الموقعة عليها المســاعدة 
العســكرية، ويتــم رفضهــا بســبب هذه 
الحجة، لا يــدرك أصدقاؤنــا الأوروبيون 

بأننا نطلب الاســلحة ليس لشن الحروب 
ولكــن للدفاع عــن أنفســنا. ودفاعنا عن 

أوكرانيا يشكل أيضا دفاعاً عن أوروبا.
وبدأت الندوة بأســئلة وأجوبة طرحها 
ســفير  الأوكراني  الــوزراء  رئيــس  على 
بريطانيــا الســابق في أوكرانيــا روبرت 
برنكلي )المشــرف علــى مؤسســة »منبر 

أوكرانيا« التي أنشئت حديثا في المعهد.
وطرح يتســنيوك عدداً من المشاكل التي 
تواجــه أوكرانيا بســبب الوضــع المتأزم 
التي هي فيه مشيراً  سياســياً وعســكرياً 
إلــى أن مثــل هــذه الأوضاع تــؤدي إلى 
أنتشار الفســاد على أعلى المستويات وأنه 
هو شــخصيا قرر محاربة الفســاد باشــد 
الأجراءات صرامة، بما في ذلك اقالة وزراء 

من مناصبهم.
وأوضح أن الفســاد منتشــر إلى أقصى 
الدرجات في قطاعي الغاز والنفط والطاقة 
عموما. وأنه أمر بتوقيف أحد مدراء شركة 
من هذه الشــركات العاملة في قطاع الغاز 
وترحيلــه أمريكا للمحاســبة، وأنه أصدر 
قرارات بتبديل مدراء شــركات غاز تتعامل 
مع روسيا بسبب فســادهم. ولكن المشكلة 
برأيه هــي أن بعض القضاة فــي أوكرانيا 
هم فاســدون أيضــا، فما أن يتــم توقيف 

شــخصية من أرباب الفاسدين، حتى تفرج 
المحاكم عنهــا. وليس بامكان الســلطة في 
أوكرانيا طرد القضاة بسهولة لأن الشرائع 
الأوروبية التي تحترمهــا وتلتزم أوكرانيا 

بها تحول دون ذلك.
وذهب الأمر، حســب قولــه، إلى تعيين 
الســابق  جورجيــا  جمهوريــة  رئيــس 
شاكاشفيلي مســؤولًا في الجهاز السياسي 
بالأضافة  المناطق  أحــدى  عن  أوكرانيا  في 
إلى تعيين مســؤولين آخرين من جنسيات 

أخرى في مناصب حكومية.
وقــد أسســت الحكومــة الأوكرانيــة، 
حسب قوله، مكتبا لمكافحة الفساد على كل 
المســتويات. وأقترح المكتــب تعيين قضاة 
العامة  الشــركات  جــدد وتصغير حجــم 

الضخمة التي يكثر الفاسدون فيها.
بيد أنه اشــار إلى أن معاشات الموظفين 
زهيــدة، ومَنْ يقبــض مئة دولار شــهرياً 
معرّض للفســاد، ولذلك فأوكرانيا بحاجة 
لمســاعدات اقتصادية كبيرة وللأســتثمار 
الأجنبــي فيهــا. كمــا تطلــب الحكومــة 
الأوروبية  الــدول  مســاعدة  الأوكرانيــة 
والقضائية  الأمنيــة  أجهزتها  تدريــب  في 
وخصوصــا تلك منهــا التي تشــرف على 

مكافحة الفساد.

رئيس الحكومة الأوكرانية: روسيا أشرفت على التمرد العسكري شرق أوكرانيا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
صرح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن 
رضائي، أنه لم لم تكن إيران تمتلك 20 ألف جهاز طرد مركزي، لما 
تشكلت طاولة المفاوضات في فيينا، وما تفاوضت القوى العظمى 

مع إيران.
ووفقاً وكالة مهــر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
أمس )الخميس(، قال رضائي في اجتماع أساتذة جامعة الحسين 
التابعة للحــرس الثوري، إنه لم ما كانت إيــران تمتلك 20 ألف 
جهاز طرد مركزي، لما تشــكلت طاولــة المفاوضات في فيينا، وما 

قبلت القوي العظمى بالتفاوض مع طهران.
وقدر أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظــام الإيراني جهود 
الفريق المفاوض النووي، وقال إن وزير الخارجية، محمد جواد 
ظريف ورئيــس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، جاهدا 
جهــاداً كبيراً، وإن إنجــاز المفاوضات النووية بهــذه النتيجة، 

مقابل القوى العظمى الست ليس أمراً سهلًا.
وأشاد بدور المرشــد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، 
وتعاليمــه خلال فترة المفاوضات النوويــة، وأكد أنه إن لم يكن 

ذلك، لحدثت مشاكل كبيرة لإيران.
وبما يتعلق بموضوع العلاقات التجارية بين إيران والاتحاد 
الأوروبي، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال 
هاتفي مع نظيره النمســاوي، هانس فيشر، أن الاتفاق النووي 
بين إيران والسداســية رابــح ـ رابح، معلنــاً أن زيارة الرئيس 
النمســاوي لإيران ســتدخل علاقات البلديــن مرحلة جديدة. 
ووصف حســن روحاني خلال الاتصال علاقــات طهران وفيينا 
بالجيدة، وأضاف، »إن الاتفاق النووي بين إيران والسداســية 

مهد الأرضية أمام توسيع وتنمية العلاقات بين طهران وفيينا«.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية زيارة الرئيس النمساوي 
المقبلة إلى إيران، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب 
بهذه الزيارة التي ستدخل علاقات البلدين مرحلة جديدة وتمهد 

الأرضية للتعاون المشترك بين البلدين.
وشــكر الرئيــس الإيراني نظيره النمســاوي علــى تهنئته 
جميع الإيرانيين وخاصة الحكومة الإيرانية بمناسبة عيد الفطر 

السعيد.
ومــن جانبه أعرب الرئيس النمســاوي، هانس فيشــر، عن 
رضاه من نهاية المفاوضات النووية بــين إيران ودول مجموعة 
5+1. وقال، »دون شــك إن نتيجة المفاوضات ســيكون لها آثار 
ونتائج إيجابية بالنســبة إلــى العالم كله وخاصــة العلاقات 

بيننا«.

وصف الفريق النووي بـ»المجاهد«

رضائي: لو لم يكن لدى إيران 20 ألف
 جهاز طرد مركزي لما تشكلت طاولة فيينا

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قوات أردنية خاصة شاركت في الانزال البحري لقوات الشرعية في عدن
 الرياض ـ »القدس العربي« ـ من سليمان نمر:

 كشفت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية أن قوات أردنية شاركت 
في دعم وحماية عملية الإنزال البحري لقوات عسكرية موالية للسلطة 
اليمنية الشــرعية جرت على شــواطئ »البريقة« في عــدن يوم الثلاثاء 
الماضي، وقالت المصادر ان قوات خاصة أردنية قامت بتأمين الحماية 
لنزول آلاف العســكريين من قوات يمنية تابعة للحكومة وتم ارسالهم 
بحرا من الســعودية بعد ان تدربوا هناك ونزلوا إلى شواطئ »البريقة« 
في محافظة عدن ومعهم عشــرات العربات العســكرية وكميات كبيرة 
مــن الأســلحة المتوســطة والثقيلة تحــت تغطيــة نيران بــوارج حربية 

سعودية ومصرية بالإضافة إلى طيران التحالف العربي.
 وفور نزولها بدأت هذه القوات ومعها خبراء عسكريون من القوات 
الخاصة الأردنية معارك عســكرية مع قوات الحوثيــين وعلي عبد الله 
صالح حققوا خلالها انتصارات عســكرية وسيطروا على المطار وحي 
كريتر ومنطقة خور مكســر داخل عدن في أقل من 24 ساعة وشاركت 

قوات من »المقاومة الشعبية في هذه المعارك.
 ويذكر ان المتحدث العســكري باســم قوات التحالف العربي العميد 

أحمد العسيري علق على معارك عدن بالقول »أن معركة عدن هي بداية 
الطريــق« وأضاف أن »ما تشــهده عــدن عملية متكاملة بــين التحالف 
والمقاومة الشــعبية، وأن عمليات التحالف الجويــة تتطلب قوات برية 

لمواكبتها«.
 ويذكــر ان رئيس هيئة الأركان للجيش الأردني الفريق أول مشــعل 
الزبن يقوم بزيارة للســعودية منذ يــوم الثلاثاء الماضي والتقى مرتين 
بولي ولي العهد الســعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن ســلمان، كما 

التقى مع عدد من القادة العسكريين السعوديين.
 يذكر أن الانتصارات العســكرية التي حققتها القــوات اليمنية التي 
نزلت إلى عدن مع قــوات اللواء 15 الموالي للرئيس هادي بقيادة اللواء 
عبد الله الصبيحي شجعت الآمال عند الموالين للرئيس عبدربه منصور 
بتحريــر كامــل محافظة عدن خلال الأيــام القليلة المقبلة، لاســيما بعد 
تحريــر مطار عدن مــن قوات صالــح والحوثيين ويتحدثــون عن قرب 

عودتها إلى عدن في القريب العاجل.
 وأعلنت مصــادر موالية ان الرئيس هادي أمر بعض وزراء حكومته 
ومســؤولين أمنيين بالعــودة فــورا إلى عــدن ومنهــم وزراء الداخلية 

والصحة ومسؤول الأمن الوطني.  

وزير خارجية قطر: علاقاتنا تاريخية مع ايران
والخلاف الوحيد حول تموضعها في العراق واليمن وسوريا

■ الدوحــة ـ د ب ا ـ أكد الدكتور خالد بــن محمد العطية 
وزير الخارجية القطــري أن الاتفاق النووي بين إيران ودول 
الغرب هو أمر إيجابي ليس بالنســبة للعالم فحســب وإنما 

لدول المنطقة عموما.
وأشــار العطية، في تصريحاته التي وردت ضمن برنامج 
امانبور على شبكة ســي ان ان الأمريكية، إلى أن »قطر كانت 
أول من دعم وشــجع على أن تتم تســوية هذا الملف بطريقة 

سلمية«.
وأضاف أن »قطر مهتمة بأمن وســلامة المنطقة من أي خطر 
نووي، ومن حــق أي دولــة أن يكون لديهــا برنامج نووي 
يستخدم لغايات سلمية ويخضع للرقابة الدولية«، مستدركا 
بالقول إنه »في حال عدم الاســتجابة للرقابة فإن من حق كل 
دول المنطقة أن يكــون لها الحق بامتــلاك التقنية النووية.. 
وعن الموقف الإســرائيلي المندد بهذا الاتفاق، قال العطية في 
التصريحات التــي اوردتها وكالة الانبــاء القطرية )قنا( إن 
»موقف إســرائيل يختلــف كليا عن الموقــف القطري والذي 
يتجلى في ألا تحصل أي قوة في الشرق الأوسط على السلاح 

النووي سواء أكانت إسرائيل أو إيران«.
وتابع »هناك رأيان مختلفان حيــال هذا الموضوع، فهناك 
رأي يقول بأن هذا الاتفاق سيُهدّئ إيران وسيجعلها تتقارب 
أكثر وبشــكل افضل مع دول المنطقة، أما الموقف الثاني الذي 
لا نتمنى رؤيتــه هو أن هذا الاتفاق ســيمنح إيران المزيد من 
الإمكانيات المادية لمواصلة الأعمال التي تقوم بها في ســوريا 

والعراق واليمن«.
واســتطرد العطية قائلا »نأمل في أن تكون إيران مطمئنة 

أكثر لتتقارب أكثر مع دول المنطقة«.
وعن الاختلافــات في الرؤى ووجهــات النظر بين طهران 
والدوحة، ذكــر العطية أن »الخلاف القطــري الإيراني ليس 
اختلافا ثنائيــا بقدر ما هو اختلاف إقليمي فنحن لدينا علاقة 
تاريخية بإيــران، لكن الخلاف الوحيد هــو حول التموضع 

الإيراني في العراق واليمن وسوريا«.
وفي سياق آخر، ردّ العطية على الشائعات التي تطال ملف 
مونديال قطر 2022، حيث قال  »لسنا خائفين لقد قدمنا أفضل 

ملف وفزنا بحق الاســتضافة من أجل قطر والشرق الأوسط 
وكافة المنطقة العربية«.

وتابع قائلا إن »الشائعات تخص الفيفا وهي تعود إلى 20 
سنة قبل أن تفكر قطر في استضافة كأس العالم«.

وعن وضعية العمال في قطر، قــال العطية إن »قطر تبذل 
مســاع جادة لتحســين ظروف العمال، لكن هذه المشــكلة لا 
تخص قطر لوحدهــا وإنما تخص أيضا الشــركات الغربية 
التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مادية دون أن تهتم بتحسين 

ظروف عمالها«.

وزير خارجية قطر  الدكتور خالد بن محمد العطية
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أيمن سلامة: فلتخرق الدساتير ولا تحرق الأوطان
ونبدأ بالإشارة إلى النهاية التي وضعها مجلس الوزراء للمعركة التي 
تسبب في وقوعها مع نقابة الصحافيين والغالبية الساحقة منهم، بأن قرر 
مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعه الأسبوعي 
يوم الأربعاء، الموافقة على التعديل الذي أجرته إدارة الفتوى والتشــريع 
في مجلس الدولة، على نص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، 
بإلغاء الحبس في قضايا النشر واســتبدالها بالغرامة من مئتي ألف إلى 
خمسمئة ألف جنيه، ورغم موقف الحكومة المتفهم لاعتراضات الصحافيين 
على الحبــس لتعارضه مع الدســتور وإلغائــه من المادة فإنــه كان من 
المؤسف أن يتورط اثنان من أســاتذة القانون في تحريض الحكومة على 
عدم الاســتجابة لمطالب النقابة قبل موعد اجتماعها بســاعات قليلة. فقد 
نشــرت »الأهرام« يوم الأربعاء مقالا للأستاذ في كلية الحقوق في جامعة 
القاهرة الدكتور أيمن ســامة صاح فيه محرضــا الحكومة: »حين خلطت 
زمرة قليلــة متقوقعة في غياهب الجهل الحابل بالنابل، عمدت ألا تســأل 
أربابهــا وأصحابها، ماذا لو أثارت الشــائعات المغرضة، والأنباء الكاذبة 
ضجيجــا، وأحدثت بلبلة عارمة في أوســاط الجماعة المصرية، بل ثبطت 
همم الصناديد من الجنود والضباط والقادة في ســيناء، الذين يجابهون 
الأخطار المحدقــة بالمصالح العليــا للباد؟ في أتون جمــرة الانفات لمن 
اختاروا الانحــراف عن جادة الصواب، وســداد المنطــق، وآثروا أيضا 
الوقوف في نســق معاد للشــعب والوطن، بقصد خبيــث أو جهل فاضح 
مريــب للآثار الســلبية والخطيرة التــي تحيق بالأمــن القومي المصري 
والمصالح العليا للباد. اتهم هؤلاء الســلطات بالبطء في موافاة الإعام 
والعامة بالبيانات والمعلومات العســكرية الكاشــفة عن سير العمليات 
للوحدات والتشــكيات لخير جنود الأرض في ســيناء، دونما أي حدس 
أو تحرز. لقد غفل هؤلاء، كالمعتاد عن أن جميع التشــريعات الوطنية في 
العالم تحظر تداول المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، أو بســير العمليات 
الحربية، أو كل ما يخص القوات المســلحة في الدول ذات الســيادة، وأن 
المواثيق الدولية لحقوق الإنســان ترخص للدول ذات الســيادة السلطة 
في تنظيم وتقنين الموضوعات والمســائل المشــار إليها، بــل تقييدها في 
ظروف وحالات محددة. أما في مصر فتحولت الساحة إلى »سوق عكاظ«، 
وصار خطر المرض العضال »الشبق الصحافي«، ينهش في جسد الأبطال 
الشــرفاء المقاتلين في ســيناء، وتشــبث البعض بأهداب الدستور، كأن 
الدساتير والتشريعات أســمى من الدولة أو أسبق على وجودها. ختاما 
فإننــا نجزم بأنه إذا كانت التشــريعات والقوانين تكبل إرادة الشــعب، 
فلتكسر هذه الأغال، وإذا كانت الدساتير تحول دون بقاء وحياة الدولة 

ذاتها فلتخرق هذه الدساتير، ولا تحرق الأوطان«.

لا أحد فوق المساءلة أو الحساب
والمقال الثاني في عدد »الأهرام« كان لأســتاذ القانون المحامي وعضو 
مجلس الشــورى المعين في معظــم دورات أيام مبارك، الدكتور شــوقي 
الســيد الذي قال: »أعدت الحكومة مواد مشروع قانون لمواجهة الإرهاب، 
تســتهدف به تحقيق العدالة الناجزة والجزاء الــرادع في مواجهة صور 
الإرهاب أو الأفعال المؤدية له، لكن المؤســف أنه ما أن عرض المشروع على 
مجلس القضاء الأعلى، حيث أبدى بعــض الماحظات الإجرائية،   وأعيد 
إلى الحكومــة لعرضه على مجلــس الدولة، ألا وقد حظــي باعتراضات 
عديــدة،   واتهامــات متبادلــة، وســرعان ما نفــض البعــض يده من 
مســؤوليته عن بعض مواده،   وألقى المســؤولية على الآخرين، رغم أنه 
الوزير المســؤول، وكانت أشــد الاتهامات أن بعض مواد المشروع تخالف 
الدســتور وتهدد حرية الصحافة، وتطلق يد السلطة في مواجهة مرتكبي 
جرائم الإرهاب، وســرعان ما أطلقت التصريحات والتهديدات.. وعقدت 
المؤتمــرات.. ومازالت مواد المشــروع في أول الطريق فــي هذه الظروف 
الاســتثنائية لمواجهة جرائم ضد الوطن، تهــدد حياته وحياة المواطنين، 
وتتطلب الارتفاع بالنقاش أو الخاف بالحكمــة والموضوعية والانحياز 
لقضايــا الوطن. فالنصوص تخص جرائم الإرهــاب بقصد مكافحته بكل 
صوره ومصادر تمويله، وقد جمعت عدة مــواد في قانون العقوبات منذ 
عام 97.. وكذلك صور الاشــتراك في التحريض والتســهيل والمســاعدة 
بشــتى الوســائل التي تمهد إليه، أو تؤدى إليه.. سواء بطريق النشر أو 
بالفعل.. أو بالتمويل.. فا أحد فوق المســاءلة أو الحساب.. ولا أحد يملك 
مصادرة الحق في النقــاش ولا أحد يملك توجيه الاتهام، فالمصالح العامة 
تعلو علــى المصالح الجماعية أو الخاصة، والمصلحــة ذات المرتبة الأعلى 
ترجح على الأقل منهــا.. وهي كلها قواعد وأصول في الموازنة بين المصالح 
في التشــريع.  ومن المؤكد أن مصالح الوطــن العليا وهي متكاملة.. وغير 
متعارضة.. ولا تنفصل إحداها عن الأخــرى تعلو فوق أي مصالح أخرى 
مهما كان شــأنها، فلقد انتهى زمن افتعال الأزمات.. واصطناع البطولات، 

ولم يعد لدينا رفاهية الثرثرة«.

لماذا يهاجم شوقي السيد المعترضين على المادة 33؟
والدكتور شــوقي هنا يهاجم وزير العدل المستشــار أحمد الزند، لأنه 
صرح علنــا أمام رئيس الوزراء أثناء اجتماعــه مع أعضاء مكتب مجلس 
النقابة وعدد من رؤساء التحرير أنه عارض هذه المادة ونبه إلى ضرورة 
اســتطاع رأي النقابة أولا في أي أمر يخص الإعام، كما ينص القانون، 
ولــم يغضب منه لا رئيس الــوزراء ولا الرئيس السيســي، فما هو دخل 
الدكتور شوقي في أمر كهذا إلا محاولة إثارة وقيعة وإذا كان يتذكر وجود 
مواد فــي قانون العقوبات تقــوم بالازم فلماذا يهاجــم المعترضين على 
المادة 33؟ هذا وإشــارته إلى 1997 تذكرنا بالمعــارك التي كانت دائرة منذ 
عام 1995 بشــأن إلغاء حالة الطوارئ التي فرضــت بعد اغتيال الرئيس 
الســادات في الســادس من أكتوبر/تشرين الأول ســنة 1981 وكان يتم 
تجديدها ستة أشــهر ثم سنة بسنة ثم بالثاث ســنوات، وإعداد قانون 
لمكافحة الإرهاب بدلا من اســتمرار حالة الطوارئ، لكن الرئيس الأســبق 

مبارك رفض ونتيجة لذلك لجأ رئيس مجلس الشعب الأسبق وقتها خفيف 
الظل الدكتور أحمد فتحي سرور، وهو أشهر أساتذة القانون الجنائي في 
المنطقة العربية، إلى حيلة تتفق مع خفة دمه وذكائه، وهي القيام من فترة 
لأخرى بإدخال تعديــات على بعض مواد قانــون العقوبات، أو إضافة 
مواد جديدة هي نفســها التي تحقق هدف حالــة الطوارئ، وبعدها تلقي 
الحالة فيتم التصفيق للنظام وديمقراطيته وترفض الدولة إصدار قانون 
للإرهاب فتصفق لها أوروبــا وأمريكا، لأنهما كانا في ذلك الوقت يرفضان 
دعوات مبارك المتكررة بعقد اجتمــاع دولي لاتفاق على تعريف الإرهاب 
ومكافحتــه، في الوقت نفســه نطبق نحن كل ما نريــده وأكثر بالقانون 
العادي، بقــي أن أعيد التذكير بأن الدكتور شــوقي وهــو عضو مجلس 
شــورى كان واحدا من ثاثة فقــــط أيدوا القانون رقم 93 لســنة 1995 
الخاص بتغليظ عقوبة الســجن في قضايا النشر إلى خمس عشرة سنة، 
وكنت من أســبوع قد ذكرت خطأ أنه القانون رقم 95، والثاني الذي أيده 
المحامي فريد الديب، شــفاه الله من مرضه، والثالــث كان زميلنا الأديب 
الراحــل ثروت أباظة الذي كان دائم توجيــه الاتهامات لخالد الذكر بقمع 

حرية الصحافة.

السيسي: أين بطولات الجنود الذين
 يدافعون عن الوطن في المسلسلات؟

وإلى الرئيس السيســي وأبرز ما نشر عنه شــخصيا وأوله كان يوم 
الأربعاء لزميلنــا الناقد الســينمائي البارز طارق الشــناوي وقوله في 
عموده اليومي فــي جريدة »التحريــر« )أنا والنجــوم(: »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي غاضب من مسلســات رمضان، هكذا أشــارت جريدة 
»الوطــن« أمس، كمــا أن أكثر من موقــع أكد أنه في اجتمــاع الرئيس في 
ر عن استيائه من تركيز الأعمال  المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية عبَّ
التلفزيونية في رمضان على تجارة المخدرات والزنا والســحر، وتساءل: 
أين بطولات الجنود الذين يدافعون عن الوطن؟ من حق الرئيس بالطبع 
أن يعلــن رأيه، ولكن ليس من حق أحد أن يعتبــر هذا الرأي بمثابة ضوء 
أخضر لتشديد الرقابة على الفنون في مصر. الرئيس يعبّر عن قناعاته في 
ما تُقدمه الشاشــة، وربما أغضبته مشاهد التعاطي في »تحت السيطرة« 
والعنف في »حواري بوخارســت« أو الســحر في »العهد«، وغيرها، كل 
هــذا أتفهمه، ولكن يجب أن نضعه في إطــاره الصحيح، وهو أن الرئيس 
لا يُصــدر أوامر لأحد في هذا الصــدد، وهو لا يتدخــل بالتوجيه، ولكنه 
يطرح قناعاته الفكريــة، لاحظنا جميعا ومنذ عام أن هناك أصواتا عديدة 
تدعو إلى فرض رقابة صارمة على الفن، وأن أصحاب تلك الأصوات عادةً 
يزايدون في هذا الاتجاه، ولديهم منابرهم ومناصبهم، وبعضهم يلوّح بأن 
تلك هي أوامر الرئيس، رأي الرئيس ليس وليد اليوم، من الواضح أنه في 
أكثر من جلسة أشار إلى ذلك، وأن هناك مَن استشعر هذا التوجه، فقرروا 

المزايدة في هذا الاتجاه«.

عودة لموضوع »تجديد الخطاب الديني«
أما في »المصري اليوم« عدد يوم الأربعاء فكتب لنا ســليمان جودة عن 
الرئيس الغاضب قائا: »مــا الذي نفهمه من حديث الرئيس في حفل ليلة 
القدر؟ نفهم أنه غاضب، وأنه غير راضٍ عن أمور كثيرة من حوله، وأن من 
بين هذه الأمور حكاية »تجديد الخطاب الديني«، التي كاد الناس أن يملوا 
منها، إن لم يكونوا قد ملوها فعاً، من طول تكرارها، ومن دون شرحها لهم 
كما يجب، ومن دون تبســيطها في أوضح الكلمات، ومن دون فعل شــيء 
حقيقي من أجلها أمام كل واحد فينا. ونفهم، أيضاً، أن الرئيس كان قد طلب 
أشياء بهذا الخصوص، في الاحتفال الماضي بالمولد النبوي، وأن شيئاً مما 
طالــب به لم يتحقق، وأن الضيق من هذا عنده قد بلغ مبلغه، وأنه لم يجد 
طريقة يعبّر فيها عن ضيقه، وعن غضبه، سوى أن يقول إن الجهد المبذول 
في مجــال مقاومة أفكار العنف والتطرف لا يكفي، وإنه، كرئيس، يُشْــهد 
الله تعالى علــى أنه قد طلب كذا وكذا، من أهل الشــأن في هذا الموضوع، 
ولكن الاستجابة عندهم، كما يراها الرئيس ونحسها، لم تكن عند مستوى 

الطموح!
ولو ســألتني عن رأيي فسوف أقول لك إنني أشــارك الرئيس غضبه، 
وضيقه، وعتابه على الذين كان عليهم أن يفعلوا شــيئاً في مواجهة أفكار 
الظام، ولم يفعلوه.. ولكنني، في الوقت نفســه، أعتبره مســؤولًا بأكثر 
ممن يعاتبهم هو.. أعتبره مسؤولًا لأنه الرئيس، ولأن موقعه يقتضي منه 
أن يذهب إلى ما يريده، ويحتاجه البلد، من أقصر طريق.. أعتبره مسؤولًا 
لأنه عندما يأتي في حفل ليلة القدر، ليطلب الشــيء نفســه، الذي كان قد 
طالب به قبلها بنحو ستة أشهر، فهذا معناه أن ستة أشهر قد ضاعت منه، 
ومنا، في ما لا يفيد.. مع أن أحوالنا لا تحتمل أن يضيع منا يوم واحد، فضاً 
بالطبع عن أن تضيع ســتة أشــهر كاملة! وعندما يصل ضيق رأس الدولة 
من ضآلــة الجهد المبذول فــي مكافحة الأفكار المخاصمــة للعصر إلى هذا 
الحد، فليس لهذا ســوى معنيين: إما أن الذين كان عليهم أن يقوموا بمثل 
هــذا الجهد قد قاموا به فعاً، ثم لم يعلنوه علينا بالشــكل المفترض، وإما 
أنهم لم يقوموا به على نحو ما كان يأمل الرئيس، منذ البداية، ليس لأنهم 
لا يريدون القيام به، وإنما لأن الرســالة من الرئيس إليهم، عند بدايتها، 
لم تكن بالوضوح الكافي، وبالتالى انخرطوا هم في فعل شــيء ليس هو 
الذي يقصده الرئيس ويريده... إن عبارة »تجديد الخطاب الديني«، التي 
أطلقها الرئيس في حفل المولد النبوي، ثم عاد وكررها في حفل ليلة القدر، 
عبارة شديدة العمومية، وإذا أنت ســمعت عن جهة في الدولة تقول إنها 
بدأت في تجديــد الخطاب الديني فكن على يقين من أنها لن تفعل شــيئاً، 
ليس لأنها لا تريد فعل شــيء، وإنما لأن الشــيء الذي عليهــا أن تفعله 
بالضبط ليس واضحاً عندها بما يكفي! ســيادة الرئيس.. نحن غاضبون 
بمثل ما أنــت غاضب، وأكثر، ولكن هناك فرقــاً بين غضب رئيس وغضب 
مرؤوس.. فالأول يملك، على عكــس الثاني، أن يغير ما يغضبه، وأن يأمر 
بأفعال محددة على الأرض.. إنه رئيس دولة ليس في حاجة إلى مقدمات، 
ثم إن وراءه تأييداً كبيراً من الناس يسنده.. فما الذي بالضبط يمنعه؟«.

دور رجال الأعمال اقتصادي لا سياسيا 
وإذ تحولنا في يوم الأربعاء نفســه إلى مجلة »المصور« سنجد رئيس 
تحريرها ورئيس مجلس إدارة مؤسســة دار الهال القومية التي تصدر 
عنها المجلة غالي محمد يطالب السيســي بأن يتشــبه بالرئيس الروسي 
بوتين في زيادة قبضة الدولة الاقتصادية وضرب الفســاد قال: »اســتلم 
فاديمير بوتين الدولة الروسية منهارة اقتصادياً واجتماعياً، كان يلتسين 
قد قام بتخريبها تماماً هو ومجموعة من المليارديرات، كانوا جزءاً من المافيا 
العالمية، أعاد تأسيسها مجدداً، صنع اقتصاداً قوياً، وأعاد دعم قيم المجتمع 
بشراكة بين الدولة ورجال الأعمال، في معظم المشروعات الضخمة، جعلت 
للدولــة يدا عليا في إدارة الاقتصاد لصالح المجتمــع، نعم.. ظل الاقتصاد 
الروسي رأسمالياً، لكنه صار ذا توجه اجتماعي واضح، هذا التوجه جعل 
الشعب الروسي يستعيد كرامته التي أهدرت في زمن يلتسين، ويستر ماء 
وجهه الذي كان قد أريق، وتعود إليه ثروات باده التي نهبت. صاد بوتين 
بعض أماك هؤلاء المليارديرات وقضــى بعضهم نحبه في الخارج منفياً، 
وأقام مجلساً مشــتركاً بين الدولة ورجال الأعمال، الدولة فيه هي الفاعل 
الرئيســي ورجال الأعمال مستشــارون فقط.. تراجع دور رجال الأعمال 
سياســياً إلى الوراء، صاروا أهل بيزنس وحسب، يؤدون ضرائبهم، ولا 
يجرؤون على العبث- ولو قلياً- بمقدرات الاقتصاد الروســي الراهن! 
بالتوازي مع المشهد الروسي، هناك المشهد المصري.. الذي حصل فيه رجال 
الأعمال على مكاسب بتريليونات الجنيهات، في مقدمة مصادرها الحصول 
على الأراضي بأســعار بخســة في عصر المخلوع مبــارك، هذه الأراضي 
اكتســبوا منها عشــرات المليارات ولم تحصل الدولة إلا على أقل القليل. 
قامت ثورتــا يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيــران، لكن أحداً لم يقترب 
من هؤلاء بزعم أنهم حصلوا على هذه الأراضي بالقانون، والقانون منهم 
براء.. واليوم يديرون إمبراطوريات مالية ضخمة لا تســتفيد منها الدولة 
ولا الشعب، الفساد لا يقف عند الأراضي وحدها، بل هناك من كان يحصل 
على العمولات بالمليــارات في زمن مبارك ولصالــح نجليه عاء وجمال 
مبــارك، لم يكتف هــؤلاء بالثروات التــي نهبوها بل يعرقلون مســيرة 
الوطن الآن، والبعض منهم من خال الفضائيات والصحف الخاصة التي 
يمتلكونها، ياعبون الرئيس، ويحاولون الضغط عليه.. ويصورون أنه 
لو اقترب أحد من الثروات التي نهبوها ستنهار الباد، وأن هذه الثروات 

خط أحمر!«.

المنظومة الأمنية في حاجة
 إلى تطوير على كل المستويات

وإلى المعارك والــردود ولدينا العديد والمهم منهــا ويضرب أصحابها 
في كل اتجاه ويبدأها زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي يوم الاثنين 
مهاجمــا زميلنا في الأخبار ورئيس تحرير »أخبار اليوم« الأســبق ممتاز 
القط بقوله عنه: » إبحث عن الإهمال والتراخي في كل أو معظم ما يقع في 

مصر من حوادث إرهابية أو غيرها. 
فنحن لا نلتزم بقانون ولا نطبقه أيضــا.. وفي كل أزمة أو حادث نرفع 
حالــة التأهب والطوارئ، ثم تعود ريما لعادتها القديمة إلى أن يقع حادث 
آخر. ومن الممكن أن نشــهد كل يــوم حادثاً إرهابياً يتم تنفيذه بســهولة 
ويهــرب الجناة بفعلتهم، لأن المنظومة الأمنيــة كلها في حاجة إلى تطوير 
وتأهيل وإعادة تدريــب لضباط وأفراد الأمن على كل المســتويات. ومن 
السهل في شوارع مصر كلها بدون اســتثناء أن تجد سيارات با لوحات 
معدنية أو بلوحات مطموســة ويتحرك أصحابها بــكل الهدوء والأمان، 
ويعبرون أيضا الأكمنــة المرورية من دون أن يســتوقفهم أحد ومن دون 
مخالفــة أو مصادرة مؤقتة للســيارة. علينــا أن نكون أكثر اســتعداداً 
لعمليات إرهابيــة مقبلة قد تكون أكثر عنفاً من تفجير القنصلية الإيطالية 
الأخير. فالإرهاب دخل مرحلته الجنونية، ولم يعد يهتم ببشــاعة العمل 
واســتهداف المدنيين والأبريــاء بقدر اهتمامه بأن يهــز صورة مصر وأن 

يلحق أكبر ضرر ممكن باقتصادها وبمحاولتها استعادة عافيتها. 
ونعــود إلى حوارات رمضان والأســتاذ ممتاز القــط رئيس التحرير 
الأســبق لـ»أخبار اليوم« وموقفــه الذي لم يتغير من الرئيس الأســبق 
حسني مبارك. فالأستاذ ممتاز يقول إن مبارك هو أفضل زعيم لمصر وإن 25 
يناير/كانون الثاني نكبة كبرى. ومن حق الأســتاذ ممتاز الذي كان قريباً 
مــن مبارك أن يدافع عنه، وأن يظل مخلصاً ووفيــاً له.. لكن حكاية أفضل 
زعيم لمصر »واسعة« قوي خصوصاً أن الدكتور مصطفى الفقي الذي عمل 
عن قرب مع مبارك كان يتحدث عنه في اليوم نفسه الذي تحدث فيه ممتاز 
وقال عن مبارك »لم يكن غبياً.. ولكن محــدود الثقافة«. ولم يكتف الفقي 
بذلك بــل اتهم مبارك بأنه كان ايضا »غداراً« ويا اســتاذ ممتاز.. إعجابك 

بمبارك وإخاصك له يجب ألا يحجب عنك الحقيقة«.

اليسار المصري
لم ينتقد عادل إمام

وفي يوم الاثنين نفســه قام زميلنا وصديقنا فــي »الأخبار« المتحدث 
باسم حزب التجمع اليســاري وعضو مكتبه، السيسي نبيل زكي بكتابة 
مقال رد فيه على زميلنا في »الأهرام« الشــاعر فاروق جويدة بالقول: »لم 
تحدث ضجة في »مواكب اليســار« ضد الفنان الكبير عادل إمام، كما قال 
الشــاعر الكبير فاروق جويدة - الذي احترم شخصه وإبداعه - ذلك أن 
اليســار يعرف قدر هذا الفنان والدور المهم الذي قام به في كشــف القناع 
عن الجماعة الإرهابية وفضحها منذ وقت مبكر، ســواء في أعماله الفنية 
أو زيارته الشــهيرة لصعيد مصر، في وقت كان لدينا كتاب ينافقون تلك 
الجماعة ويســايرون تضليلها. والدليل على ما أقول أن الحزب الرئيسي 
لليسار المصري وصحيفته لم يذكرا كلمة نقد واحدة لعادل إمام.. ولا يصح 
اعتبار ما يكتبه أو يقوله من ينســبون أنفسهم إلى اليسار، أو من يتصور 
الشــاعر أنهم »في مواكب اليســار«، إنه موقف يعبر عن اليسار. ويقول 

فكــر الشاعر إن اليســار »كان دائما منغلقا رافضا لأي 
لــم معارض ولا أدري عن أي يسار يتحدث الشاعر، ذلك أن اليسار 

يعارض سوى سياســات التبعية للقوى الأجنبية وزواج المال بالسلطة، 
واتســاع الفجوة بــين الطبقات والحرمــان من فرص العمــل والرعاية 
الصحية والاجتماعية والخصخصة، في ظل اقتصاد الســوق العشوائي. 
ومنذ نشــوء اليســار وهو في موقع المعارضة، ولم يؤيد ســوى مواقف 
وطنية تاريخية مثل إلغاء معاهدة 1936 أو تأميم قناة السويس أو حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول أو ثورتــي 25 يناير/كانون الثانــي و30 يونيو/
حزيران، اللتين شــارك فيهما بكل قواه، ولم يكن موضع رضاء الســلطة 
في أي ظرف من الظروف. فقد اعتقل جمال عبد الناصر اليســاريين لفترة 
زمنية قياسية، ومات منهم كثيرون داخل المعتقل، كما اعتقل أنور السادات 
آلاف اليساريين بتهمة قيادة انتفاضة الخبز بعد رفعه للأسعار. وفي ظل 
مبارك ظل اليسار محاصرا. وليس صحيحا أن اليسار »لا يرى في الساحة 
المصرية بل والعربية أحدا غير رموزه وأقامه ومفكريه«، وأنه »شطب من 
أجندة الحياة المصرية كل من خالفه في الرأي«! فاليسار يقدر تقديرا عاليا 
كل مفكري النهضة والتنوير، كما يقدر شــعراء عرب من أمثال الجواهري 

والسياب وأدونيس والشابي.. وقائمة طويلة.. طويلة من المبدعين«.
هذا والمعــروف أن مهدي الجواهري وبدر شــاكر الســياب عراقيان 

وأدونيس لبناني وأبو القاسم الشابي تونسي.

تزييف الوعي الاجتماعي المصري
وفي اليوم التالي شــهدت صفحات جريدة »البوابة« اليومية المستقلة 
هجومين الأول شــنه صديقنا فــي »الأهرام« مؤســس وأول رئيس لمركز 
الدراسات السياسية والإســتراتيجية فيه والمفكر، السيد ياسين وقوله 
في مقاله الأســبوعي فــي »البوابة« مهاجمــا زميلنــا وصديقنا مجدي 
الجــاد رئيس تحرير جريدة »الوطن« بقوله عنــه: »فاجأنا أحد الكتاب 
الصحافيين من الذين يرأســون تحرير جريــدة يومية، ويقدم في الوقت 
نفســه برنامجا تلفزيونا، بمقال له يعترف فيه أنه »صرصار« وهذا حقه 
في توصيف نفســه كما يشــاء ولعله صدق في ذلك، ولكن ليس من حقه 
على الإطاق أن يّسب الشــعب المصري ويدعى أن كل أفراده »صراصير« 

مثله!. 
ولو كان هناك ميثاق إعامي أخاقي مطبق لفرض عليه أن يعتذر علنا 
للشعب المصري، سواء في صدر جريدته أو على شاشات القناة التي يقدم 
فيها برنامجه، بــل أن رئيس مجلس إدارة الجريدة وصاحب القناة ملزم 
قبله بالاعتذار للشــعب المصري عن التجاوزات الســاقطة لأحد تابعيه 
ممن يغدق عليهم الأجور بالمايين سنويا. وبغض النظر عن هذه السقطة 
الأخاقية والمهنية لهذا الكاتــب الصحافي الذي أريد أن ألتمس له العذر، 
لأنه يفتقد إلى موهبة الكتابة، ويعجز عن تســطير مقال له معنى، ولذلك 
خيل إليه أنه بلغ ذروة الباغة والفصاحة حين ســب الشــعب المصري، 
واعتقد وهما أنه قادر على الكتابة الســاخرة، مع أنهــا بأي معيار كتابة 
منحطة! حانت لحظة الحســم، ولتخرس الألسنة المنحرفة، ولتكشف كل 
أوراق الإعاميين الفاســدين الذين تحولوا في غفلة من الزمان لأصحاب 
مايين نتيجة التواطؤ مع رجال الأعمــال، الذين خططوا لتزييف الوعي 

الاجتماعي المصري تحقيقا لمصالحهم الهابطة«.

الأمن يدفع ثمن تراكم
 سياسات مستمرة منذ فترة طويلة

وننتقل الآن إلى جريدة »الشــروق« عدد يوم أمــس الخميس ومقال 
رئيس تحريرها عماد الدين حســين وما نقله لنا عن تصريحات مسؤول 
أمنــي قائا: »في صبيحة يوم الثاثاء الماضــي حضرت الاحتفال بذكرى 
ليلة القــدر في مركز الأزهر للمؤتمرات في مدينــة نصر بدعوة كريمة من 
وزارة الأوقاف. انتهى الاحتفال بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
وفــي انتظار الخروج مــن المكان قابلت مســؤولا أمنيا رفيع المســتوى، 
وسألته عن آخر التطورات، وكانت تلك هي الحصيلة التي تظل على عهدة 

صاحبها.
ســألت الرجل ــ المطلع بدقــة على كل الملفات الأمنية ــ عن تفســيره 
لاختراقات المتوالية للإرهابيين، خصوصا بعد حادثي اغتيال المستشار 
هشام بركات والهجوم على القنصلية الإيطالية، فقال إن الأمن يدفع الآن 
ثمن تراكم سياسات مســتمرة منذ فترة طويلة، لم تتضمن تدريبا كافيا، 
ونقصا في الإمكانيات التي تحتاجها الشرطة لمواكبة ما يملكه الإرهابيون 

من أدوات وإمكانيات متنوعة.
 وعن مشكلة نقص المعلومات قال المســؤول إن مجمل التطورات التي 
حدثــت منذ 25 يناير/كانــون الثاني 2011 أدت إلى خلــل واضح في هذا 
الشــأن، لكن تمت إعادة بناء هذه المنظومة وســوف تبــدأ نتائجها في 
الظهور قريبا. وأقر المســؤول بأن امتاك المعلومات المهمة في هذا الصدد 
هي التي ستعجل بحســم المعركة مع الإرهابيين على الأرض في ما يتعلق 

بالشق الأمني ويتبقى بعد ذلك دور بقية مؤسسات الدولة....
يعتقد هذا المســؤول أن المشــكلة الكبرى التى يواجهها الجهاز الأمني 
هي نفســها التي واجهها خال تصديه للعمليــات الإرهابية طوال ثمانى 
ســنوات في حقبة التســعينيات، وهي أن غالبية أجهزة الدولة لا تؤدي 
وظائفها وتتــرك كل الحمل على عاتق الشــرطة، التي مــن الطبيعي أن 

تخطئ، وبعدها يتم تحميلها مسؤولية جميع الخطايا.
قلت لهذا المســؤول: »لكن بقية أجهزة الدولة خصوصا المجتمع المدني 
يتهم الشــرطة بأنها تتعمد إبعــاده عن القيام بدوره، ثــم إن هذا الدور 
الافتراضي، ينبغي أن تتوافر له بيئة تجعل من دور المجتمع المدني عنصرا 
فاعــا في كل مناحي المجتمــع وليس فقط في التصــدي للإرهاب أو أداء 
دور تجميلي. يراهن المســؤول الأمني على المستقبل، لكنه يقر بصعوبات 
الحاضر، وتأثير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، معتقدا 
أن تطور وسائل الاتصالات الحديثة يمثل تحديا صعبا أمام أجهزة الأمن، 

وعنصرا فاعا لدى الجماعات الإرهابية«.

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

امتــأت صفحات صحف الأمس الخميس 16 يوليو/تمــوز بالكثير من الأخبار والموضوعات، التــي اجتذبت اهتمامات الأغلبية، 
بينما لم يجتذبها خبران في منتهى الأهمية، الأول معاودة »داعش«، »أنصار بيت المقدس« سابقا، الهجوم في شمال سيناء بأعداد 
كبيرة ضد قســم شرطة مدينة الشــيخ زويد، كما صرح مصدر أمني، لكنهم انسحبوا بعد تبادل لإطلاق النار، من دون خسائر في 

الأمن.
 كما هاجموا كمينا لأمن الذي رد عليهم وقتل عشرين وجرح عددا آخر، وقدر عدد المهاجمين بخمسين فردا، تمكنوا من سحب 
جثــث القتلــى والجرحى وقامت طائرات الاباتشــي بمطاردتهم والهجوم بمجموعة تصل إلى الخمســين فردا، مــا يعني انه رغم 
الضربة التي تلقوها بقتل الجيش أكثر من مئتين وخمسين منهم من أول يوليو، وحتى يوم الأحد الماضي، فلا تزال لديهم القدرة 

على حشد العشرات والهجوم بهم.
في الوقت نفســه، أعلن المتحدث العســكري عن تدمير ســيارة يقودها إرهابي كانت محملة بخمســمئة كيلوغرام متفجرات، 
قبل اقتحامها كمينا على طريق القطامية الســويس، من دون أن يوضح في أي كيلو على الطريق، لنعرف مدى قرب الهجوم من 
القاهرة، لأن القطامية تقع على أطرافها. لكن كما قلنا كان الاهتمام الأكبرمنصبا على نتيجة الثانوية العامة بعد إعلانها رسميا، 
ثم المسلســلات التلفزيونية التي ســتتوقف بعد ساعات انتهاء الشــهر الكريم وبدء العيد والإجازات، وهي في الحكومة أربعة 
أيام، الجمعة والســبت والأحد والاثنين، وفي القطاع الخاص يومان فقط والبنوك حتى الأحد، وانشــغال الغالبية إما بالسفر 
للشــواطئ والمنتجعــات، أو لزيارة الأهل، ولم يكن هناك اهتمام يذكر بســبب قيام محمد جبريــل بالدعاء في صلاة التراويح 
في مســجد عمرو بن العاص على الصحافيين واتهامهم بالفســاد بعبارات صريحة، وعلى النظام بطريقة غير مباشرة، لكنها 
واضحة. وصدور قرار بمنع ســفره إلى لندن بناء على طلب من وزارة الأوقاف، للتحقيق معه، وتمت إعادته من المطار، ونفى 
جبريل في التحقيق الذي أجرته معه الأوقاف أنه كان يقصد قادة مصر إنما كما ذكرت »الأخبار« في صفحتها الثالثة يقصد 
تركيا وقطر وإيران، وما ذكره للجريدة الشــيخ محمد عبد الرازق عمــر، رئيس القطاع الديني في الوزارة أن جبريل قال ذلك 
لأعضاء اللجنة التي حققت معه. المهم أن وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار جمعة، أصدر قرارا بمنعه من الخطابة 
أو إمامة الصلاة في أي مساجد الوزارة، والأهم أن الوزير بدأ يتعرض لموجة من الهجمات بأنه السبب في الإتيان بجبريل 
لإمامــة صــلاة التراويح والدعاء، ولا نعرف إن كانت أيام العيد ســتنقذه مــن الهجمات وتطورها، لكنهــا لن تكون مؤثرة 
لانصــراف الناس عن القــراءة فيها، كما أن الكتاب والمعلقين لا يناقشــون خلالها أمورا جادة لمعرفتهــم أن أحدا لن يقرأ. 
أما المغزى من الرد ســريعا علــى جبريل فهو تأكيد أن الدولة لا تقيم أي وزن لمن يعتقــدون أنها لن تقترب منهم خوفا من 
جماهيريتهم، وهو ما تأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها مع لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة، كما قد أقول قد يتم الرد 

القاســي بتســريبات ما كانت مجال أحاديــث في الكواليس أيام مبارك واللــه أعلم، والأيام بيننا وكل عام ونحن العرب مســلمين 
ومسيحيين بخير، وإلى ما عندنا....

تحذير من غضب السيسي من موضوعات المسلسلات عن الزنا والمخدرات والعنف

رجال أعمال »يلاعبون« الرئيس ويحاولون الضغط عليه... وأصوات عديدة تدعو إلى فرض رقابة صارمة على الفن
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ثقـافـة

في أدب الحيوان
»الحيوان في الكون مثل الماء في الماء« 

ج. باتاي

■  »أدب الحيوان« موضوع أعود إليه فاتحة هذا الصيف التونســي القائظ 
الذي نسمع فيه نشيش نخاعنا الشــوكي يغلي، لدوافع بعضها ذاتيّ إذ سبق 
أن نشرت كتابا شعريّا »فهرست الحيوان« منذ أكثر من ثماني سنوات، وقسما 
منه قبل ذلك في مجلّة محمود درويش »الكرمل«؛ وأتهيّأ لإعادة طبعه، وبعضها 
موضوعيّ إذ كلّفني أســتاذ الفلســفة المعز الوهيبي، بمراجعة كتاب له في هذا 
الموضوع الشــيّق؛ وسَمه بـ: »لســان الحيوان بقلم الإنسان«؛ واستأنس فيه 

بمدوّنة الأدب العربي القديم. 
وهي مدوّنة غنيّة إمتاعا ومؤانسة. ولعلّ أهمّ قضيّة تطرحها هي »تجنيس« 
هــذا النمط من الكتابــة »أدب الحيوان«  الذي يُدرج الحيــوان ضمن »ضمائر 
الكلام« حينا، ويكتفي بمجرّد الإخبار عنه حينا. والقصّة  أو الحكاية الحيوانيّة 
ـ وهو المصطلح المناسب كما أشير في ثنايا هذا المقال ـ موضوع أدبيّ أو شعريّ  
مثلما هو موضوع دينيّ  مخصوص يتميّــز بالإعلان الصّريح عن حلول »كائن 
لا عاقل« محلّ الإنســان على صعيد الفعل أو أدوار الشّخصيّات أو »الفواعل«. 
وقــد يكون من الجائز أن نميّز هذا الجنس من خــلال التّنويه بما تنطوي عليه 
الحكايات المنســوبة إليــه، من غايات أخلاقيّــة ومقاصــد تربويّة ومضامين 
اجتماعيّة وسياســيّة؛ على نحو ما تفعل كثير من الدّراســات والمقاربات التي 
تتناول هذا الأدب. وهو على أيّ حال تمييز ينبغي الاســتئناس به، في فهم هذا 
الأدب، وفهم خصائصه الأســلوبيّة، ومميّزاتــه البلاغيّة. ومصطلح الأدب في 
أعراف القدماء كان يشمل كلّ هذا النمط من الكتابة، على نحو ما نجد في »أدب 
الكاتب« لابن قتيبة، بشــرح الجواليقي، وتقديم مصطفى صادق الرافعي. وهو 
في تقديرنا أدب بمعنى أدب الفكر وفنّه وجماله وفلســفته، ومعنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها في الآن. وكثير من أدبنا القديم يهدم الجسور بين الأجناس، 
وهو يأخذ من كلّ شــيء بطرف أي على طريقة العرب في الاستطراد والمزاوجة 
بين الحسن والنافع: جمْع من اللغة والخبر وشعر الشواهد والقرآن والحديث 

والأمثال والحكم، والتبسّط في الوجوه والعلل النحويّة والصرفيّة.
على أنّ حضور الحيوان في النّصّ الأدبيّ أو الديني لم يكن مقطوعا عن جذور 
أنثروبولوجيّة تشدّ وجود الإنسان إلى وجود الحيوان. فلقد تعلّم الإنسانُ من 
الحيوانِ كيفيّة الادّخار، وساعده ذلك على الاستقرار في المكان والانصراف إلى 
أعمال أخرى كجمع القوت؛ فالكلب الذي يدفن العظم، والسّــنجاب الذي يجمع 
الجوز كي يســتمتع في مســتقبل أيّامه، والنّحل الذي يملأ الأقراص بالشّهد، 
والنّمل الذي يخزن الطّعام  لليــوم المطير، إنّما هي حيوانات يعود إليها بعض 

الفضل في إبداع الحضارة نفسها.
ولئــن كان »كليلة ودمنة« لابــن المقفّع مركز الاهتمام الــذي يعود إليه جلّ 
الدّراسات التي تتناول هذا القصّ لدى العرب؛ فإنّ ذلك لا يعني بالضّرورة كون 
العرب لم يعرفوا الحكاية على لســان الحيوان إلّا في الكتب التي تدور في فلك 
القرآن، أو في القرن الثاني. وإنّما عرف العرب هذا النمط، منذ العصر الجاهليّ، 
كما تشهد بذلك قصص الِحكَم والأمثال الواردة بتفاوت في أمثال المفضّل الضّبي 
)ت 170 هـ(، وفــي »جمهرة الأمثال« لأبي هلال العســكري )ت 395 هـ(، وفي 
»مجمع الأمثــال« للميداني )ت 518 هـ(. ومع ذلك تبقــى لكتاب«كليلة ودمنة« 
مكانته، خاصّة عند فلاســفة المسلمين؛ مثل ابن رشــد وابن سينا اللذين فصلا 
بين الشعر والقَصَص )يستخدم المعاصرون القصّ أو الحكي ولا وجود لهما في 
لسان العرب بهذا المعنى(. وعمدة الشعر عند هذين العَلمين، إنّما هو التخييل، 
أي الاستعمال المخصوص للغة الذي من شأنه أن يفعل فعل السحر في المتلقّي، 
على أســاس »الاختلاق الإمكاني« أو ما هو ممكــن الوجود أو محتمل الوجود. 
وأمّا القَصص ]المصدر من قصّ[ فله شــأن آخر. يقول ابن رشد: »وظاهر أيضا 
مّما قيل من مقصد الأقاويل الشــعريّة أنّ المحاكاة التي تكون بالأمور المخترعة 
الكاذبة، ليســت من فعل الشاعر؛ وهي التي تُســمّى أمثالا وقِصصا، مثل ما في 
كتاب »كليلة ودمنة«، ولكنّ الشــاعر إنّما يتكلّم في الأمور الموجودة أو الممكنة 
الوجود...« ويقول ابن ســينا: »الشعر المراد فيه التخييل، لا إفادة الآراء؛ فإن 
فات الوزن نقص التخييل. وأمّا الآخر ]كليلة ودمنة[ فالغرض فيه إفادة نتيجة 
التجربة، وذلك قليل الحاجة إلى الوزن. فأحد هذين يتكلّم في ما وُجد ويوجد، 
والآخر يتكلّم في ما وجوده في القول فقط. ولهذا صار الشــعر أكثر مشــابهة 
للفلسفة من الكلام الآخر...«. أمّا إذا صرفنا عنايتنا إلى الأدباء والكتّاب، فالأمر 
جــدّ مختلف. من ذلــك أنّ الجاحظ )ت.255( في »الحيــوان« تعامل مع »كليلة 
ودمنة« من حيث هو وثيقة تفيد في فهــم طبائع الحيوان. ورأى فيه ابن وهب 
الكاتب مجرّد حيل بلاغيّة، ولكنّه رفع من شــأن هذا الكتــاب، وقارنه بالنصّ 
القرآني. ووقف الكلاعي فيه وفي »القائف« للمعرّي، على أهميّة الخيال بمعنى 
الكذب أو الاختــلاق أو تزوير الواقع أو تجاوزه. وكانت نظرة ابن الخشّــاب 
وهو من شــرّاح مقامات الحريري، أعمق، ورأى في »كليلة ودمنة« أنّه موضوع 
موضع الأمثال، »إذ كان فــي خروجه عن المألوف ومباينته المعروف ظاهرا لكلّ 
واحد؛ لأنّ الأسد لا يخاطب الثعلب على الحقيقة... إذا أخبر به مخبر لم يلتبس 
بصدق. والإخبار عن الحارث والســروجي ]في المقامات[ ممكن أن يكون مثله؛ 
وإن لم يكن ذلك فهو كذب لا محالة، يلتبس مثله بالصدق؛ إذ غير مستحيل في 
العــرف والعادة، أن يوجد في الناس داهية يُكنّى أبازيد، ويكون من ســروج، 
ويكــون من البلاغة والخلاص في التصرّف في أبــواب الحيل في المتعارف؛ ما 

حكى الحارث بن همام عنه...«.
وأمّا الحيــوان في الديانات الوثنيّة أو في التــوراة أو في القرآن، فيقتضي 
إفاضة في القول، لا يتّســع لها هذا المقال. والمســوّغ لذلك جملة أمور، نسوقها 
بإيجــاز؛ فقد حظيت الحيوانــات الأهليّة الأليفة والوحشــيّة المخيفة، بمكانة 
مقدّسة، في كلّ عبادات الشرق القديم. وكان لهذا أثره في الديانات التوحيديّة 
مثل أســاطير الحيوان التوراتي، وحيوانيّة الإله أو ألوهيّة الحيوان لوياثان، 
وعبادة الثور، والثور المجنّح )الكيروب/ البراق(... وما إلى ذلك مّما ينبغي أن 
يفيه أيّ دارس حقّه من البحث والاستقصاء. وكذلك الشأن في حيوان القرآن، 
فالأمر يتعدّى سرد معلومات عمّا جاء فيه عن الحيوان لبيان منافعه، أو لبيان 
السّــيرة فيه وتحصيل العبرة، أو لضرب المثل، أو لأحــكام تتعلّق بالحيوان، 
أو لإبطال عادات ومعتقدات قديمة لا يقرّها الإســلام، أو لبيان معجزات بعض 
الرّسل. والواقع أنّ بعض ما اعتمد عليه القرآن من القصص فسح مجالا متفاوتا 
لنصوص مصاحبة في كتب التفســير خاصّة. وفيها يستأنف المفسّرون القصّة 

ويفصّلون مجملها.
ويضاف إلى ذلك مــا تقدّمه بعض كتب الأخبار عن ســيرة النّبيّ أو عن آل 
بيته، كما في سنن ابن ماجة عن عائشة، أنّه كان في بيتها رمح موضوع،« فقيل: 
ما تصنعــين بهذا؟، فقالت: أقتل بــه الوزغ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وســلّم 
أخبرنا أنّ إبراهيم عليه الصّلاة والسّــلام لّما ألقي فــي النّار لم يكن في الأرض 
دابّة إلّا أطفأت عنه غير الوزغ؛  فإنّه كان ينفخ عليه النّار...« وهذا الخبر ـ على 
غرابته ـ لا يندرج ضمن باب القصّ الحيوانيّ؛ لكن النّزعة الإحيائيّة للحيوان، 

تفتح فيه منفذا إلى بناء »الشّخصيّة الحيوانيّة«.
لابدّ إذن من تقصّى الكتب المخصّصة لدراســة علم الحيوان، وتبويب أسماء 
الحيوان في المعاجم اللّغويّة على أنّها أبواب من اللّغة وليس على أنّها أوجه من 
العلم الطّبيعيّ. وكتاب الحيوان للجاحظ موسوعة زوولوجيّة أنثروبولوجيّة، 
لارتباطها بالثّــراء المعجميّ الكبير لدى البدو في شــبه الجزيرة؛ وذلك لكون 

البادية هي أوطد علاقة من المدينة بالحاضنة الطّبيعيّة للحيوان.
وكذلك ســار الدّميري على منهج رتّب فيه أســماء الحيوان حسب حروف 
الهجــاء فجمع في أبحاثه بــين العلم والأدب والحقائــق والأوهام والقصص 

والتّاريخ والفقه الإسلاميّ.
 ومفاد ذلــك، في ما يعنينا، هو أنّه لا ينبغي التّقيّــد حصرا بالمصنّفات التي 
تعلــن صراحة كونهــا قصصا حيوانيّــة؛ وإنّما يتعيّن أن نطــارد ـ إذا جازت 
الاســتعارة- قصص الحيوانات في بطون مؤلّفات تتناول الحيوان لأغراض 
معرفيّة غير غرض السّرد الأدبيّ، لكنّها تتوسّل به؛ إذ تتحرّى عن أسرار حياة 
الحيوان. ولذلك ينبغي أن تتلفّت الدّراسات التي تنكبّ على القصص الحيوانيّ 
إلى النّــصّ الدّينيّ، وإلى النّــصّ العلميّ »كتاب الحيــوان والحياة الكبرى« 
ونصوص ابن الهبارية وابن عربشــاه والمعرّي،  وإلى النّص الفلسفيّ رسالة 
تداعي الحيوانات على الإنســان، وحيّ بن يقظان لابن طفيل، بل حتّى النّصّ 

الصّوفي كما هو الشّأن في منطق الطّير لفريد الدّين العطّار النّيسابوري، 
فبين هــؤلاء والنصوص الدينيّة صلات رحم وشــوابك قرابة، على نحو ما 

بيننا نحن البشر والحيوان. 

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

الروائية العراقية ترى أن زمن »مدام بوفاري« و»آنا كارنينا« انتهى

عالية طالب: لا يمكن اعتبار نجيب محفوظ
 نقطة مفصلية في تاريخ الرواية العربية

حوار: محمد القذافي مسعود* 

عالية طالــب تجربة ثرية تمتد  تمتلك الأديبة العراقية  
على مدى ربــع قرن، تنقلت خلالها بــن قصص الأطفال 
والقصــص القصيرة والرواية والبحــوث الأدبية، فضلا 

عن خبرتها الطويلة في العمل الصحافي.
وفي هــذا الحوار مع »القدس العربــي« ترى طالب أن 
الرواية العربية في الألفيــة الثالثة هجرت قصص الحب 
والغرام وهجر الحبيب، ولم تعد مســطحة أو مقولبة، بل 
أصبحت وثيقة إدانة »نشهرها في وجه المجتمع المتخلف 

يه من ورقة التوت الدبقة«. ونعرّ

■ ما هي أهم التحديــات التي تواجه الرواية العربية 
اليوم؟ 

□ تحديــات الروايــة العربيــة تكمن فــي كيفية 
تخلصهــا من عقدة الشــارع العربــي أو على الأصح 
موروثات الشارع العربي عبر تاريخه وحاضره، هذه 
الموروثات أدخلت القص والرواية العربية في محلية 
مفرطة لعقــود طويلة، وحين انــزاح بعض التكلس 
من جوانب هذا الشــارع وعبر زوايــاه التي أضيئت 
بجهود حقيقية هنا وهنــاك، وصلت الرواية العربية 
إلى خارج بعض الأســوار، وليس كلها، ولا زال دربها 

طويلا ومرهقا كما أراه.
■ إلى أي مدى تضر الأدلجة بالنص؟ 

الأدلجة تقتل النــص والآيديولوجيات تتبناه   □
من جديد، بمعنى أن يسقط النص في فخ الأدلجة فإنه 
لن يكون نصا بريئا من الإحــالات المفضوحة، وحين 
يتبنــى آيديولوجيا معينة لا يهتــف بها علنا ويحدد 
نظريتها وفقراتها ونظامها، بــل يمزجها داخل العمل 
ببراعة المؤلف المقتدر، فإنه ســيحقق نجاحه الفكري 
وهدفه الســاعي للإيصال بعكس المؤدلــج فكرا وفنا 

وإبداعا اسميه مسطحا.
■ ما الفــرق بــن الروايــة التاريخية وروايــة العمل 

التاريخي؟ 
□ للرواية التاريخية شــروط كثيرة، من بينها أن 
لا يعيد المؤلف صياغة التاريخ، كمــا يريد هو، بل أن 
ينقل الأحداث بطريقة واردة، وكما حصلت مســتندا 
إلى مصادر موثقة وإرشيف صحيح وروايات منقولة 
عن شــهود عيان وفي إطار الإضافــة للمؤرخ وليس 
التناقــض معــه إلا لصالــح تصحيــح البيانات، إن 
حصلــت بناء على زيف المــؤرخ، فكلنا نتذكر جرجي 
زيدان وفتاة غســان وكنعان، وهو ما سميناه رواية 

تاريخية لكنها في واقع الحال لم تكن كذلك.
■ مــا الفــرق بــن الروايــة العربيــة قبل عــام 2000 

وبعده؟
□ بعــد عــام 2000 خرجنــا من الحــب والغرام 
والتأوه وهجر الحبيب إلى القتل والتشرذم والخوف 
والصراخ في وجه الظلم وفضح المستور داخل أروقة 
من اســتباح غرامنا باستلاباتنا الســابقة، فلم تعد 
الرواية مسطحة ولا مقولبة ولا هامشية ولا خجولة، 
كأنها العــذراء ليلة زفافها، أصبحــت الرواية وثيقة 
إدانة نشــهرها في وجه المجتمع المتخلف ونعريه من 
ورقة التوت الدبقــة، ما عاد صــوت الأنثى  مغناجا 
داخل غرف النوم المشــتراة بــدم الضحية، بل باتت 
امــرأة ناضجة ترفــع أســلحتها الحقيقيــة وليس 

الأنثوية في وجه من يعيد زمن الإماء إلى الواجهة.
وبات الوطــن أكبر مــن أن يكون أرضــا نعرفها 
وســياجا يموت تحته الرجال، أصبح صوتا وضوءا 
ونورا وقولا وهمسا صاخبا في الكون لينتزع الأغلال 
من سجون بلا أبواب معروفة، وبات الأنا والآخر في 
مواجهة فعلية وعلى من يحقق الانتصار اللجوء إلى 
الإنسانية لتهدد شــعوره بقناعة الخسارة، وأخيرا 
بتنا لا نخاف من أن نحمل إدانتنا لهم - كلهم - كيفما 
كانت قوتهم، فلم يعد الخــوف إلا وهما لا يمكن له أن 

يقتل العمل الروائي حتى إن قتل المؤلف.
■ إلــى أيــن تســير الروايــة بعــد الثــورات العربيــة 

المتواصلة حاليا؟ 
□ هناك تحول ملموس في ثيمــة الرواية العربية 
بدأت منذ التسعينات، خاصة في العراق الذي عاش 
ظرفا اســتثنائيا صعبا، وجاءت الألفية لتحمل معها 
اتســاع التداخلات السياســية والفكرية والحريات 
ومحاولة شــق كفن الاستلاب للشــخصية العربية 
التي عانت طويــلا من الأنظمة الشــمولية والحزب 
الحاكم والحزب الواحــد واختفاء التعددية والحوار 
الحضاري، وبدأت شــخصيات الأبطال تحمل هموما 
مختلفة وحوارات وثيمات متباينة إنسانية وتأويلية 
وحســية وفكريــة، أي خــرج المارد بعــد أن كان قد 
اســتروح اغفاءته بقمقم الســلطان وما زال يتلفت 
بحثا عن اســتقراءات حقيقية لما يجري في المشــهد 
العربي، ليســتطيع أن يقول كلمة الرواية كما ينبغي 
لها أن تطرح وتؤثر وتتفاعل، لكننا بالتأكيد بحاجة 
إلى زمــن معقول لنقــرأ بنضج ما تكتبــه الرواية 

الناضجة بقراءتها الفاعلة جيدا.
■ ماذا ينقصك كروائية؟

□ مــا ينقص المــرأة العربيــة في كامــل المنطقة 
)التجربــة الحياتيــة(، هنــاك مناطق وقــاع مدينة 
يتعذر على المرأة العربية الدخول إليه، هناك أســرار 
وهنــاك المســكوت عنه وهنــاك التقــاط الحدث من 
الأزقــة والحانــات والمقاهي والسمســرة والتجارة 
والمجتمعات  والبلطجية  والقبضايات  والمشــاحنات 
المخملية الناعمة من الخارج والمليئة بالقيح والأشواك 

من الداخل وهناك وهناك...
 هذا الهناك الذي تســمع عنه المــرأة من الآخرين 
ويوصد أمامها المجتمع، أبوابــا تلو الأخرى لو فكرت 
فقــط بالإطلالة عليهــا، هو ما ينقصنــي وأحاول أن 
اقترب قدر ما أســتطيع من المحذورات علني أمســك 
قطافا مثمــرا لرواياتي التي تنقر برأســي وتطالبني 

بإطلاق سراحها من عقلي إلى الورق.
■ ما هي أهم رواية قرأتها مؤخرا؟

□ »ظلمــة يائيــل« للروائي اليمنــي المبدع محمد 
الغربي عمران، هي رواية مدهشــة  بتفاصيلها كأنها 
ملحمة تعيــد كتابــة التاريخ اليمني بــكل تفاصيله 
وشــخوصه وأحداثه وتعيد نســخ قصــة الخليقة 
بطريقة تشــعرك بما ســيفعله التاريــخ العربي من 
حياتنا  فــي  متجــددة  استنســاخات 

لأســباب طائفية وعرقية وقبلية وسياسية  وفكرية، 
هي تاريخ بصيغ الحاضر وحاضر بصيغ التأريخ.

■ ما هي ســمات الأعمال الروائيــة العربية بعد 
نجيب محفوظ؟ 

□ ولمــاذا نحدده بمحفوظ؟ وهل هــو ما قبل عام 
الفيــل وما بعده؟ محفوظ قــدم تجربته التي نقدرها 
ونعرف قيمتها جميعا، كتابا وقراء، ولكن عطاءه كان 
متزامنا مع كتاب كبار آخرين في كامل المشهد الثقافي 
العربي وهو عطاء متميز وواع وإن كان لم ينل جائزة 

نوبل فلا يعني أنه أقل ثراء ممن نالها.
■ كل مبــدع يتلمس الحداثة من زاويته وتكوينه، فما 

هي رؤيتك للحداثة في الرواية؟
□ أســلوب عالية طالب يحــب ويدمن ويختص 
بطرق خاصة به، أنه يســتطيع أن يمزج بين الواقعية 
والواقعية الســحرية والغرائبية والمتخيلة في وقت 
واحــد، كتبت قصصا واقعية بحتــة وكتبت فنطازية 
ســريالية بمزج واقعي أفاد النص ولم يؤذه وكتبت 
سحرية سرمدية لا تقترب من الواقعية بقدر ما تعطي 
ثمارها التــي أردت توصيلهــا بطريقتي الخاصة، قد 
لا تعجــب الآخرين وقد يتلهون بهــا وقد لا يفهمونها 
وربمــا يصفونهــا بالغامضــة المزعجــة، أو المملة، 
واختلاف أمزجة المتلقــي تجعلني أعرف كيف أداوي 
جراح النص ببراعة من يحمــل الصخرة الثقيلة 
علــى ظهره ولا يقذفهــا على الآخر كــي لا يرهقه 
كثيــرا، لكنه يحتال عليه بأن يجعله مشــاركا في 
تحمل الثقل الظاهر فوق ظهر الكاتب ولا يغادره إلا 
حين ينتهي النص وتنهي الصورة التي ربما سيبقي 
القارئ يداعبها بخياله لأيام أو لساعات وحتى لو 

لدقائق، لا يهم الوقت بقدر ما تهم لحظة الإيصال.
■ ما الذي يحقق الخلود للشخصية الروائية؟  

□ عــن أي خلــود نتحــدث والذاكــرة مثقوبة 
بسبب التداعيات التي هزمت في داخل المتلقي فكرة 
الخلود؟ اليوم ليس هناك من بطل خالد فكيف يكون 
هنــاك أبطال خالــدون إذن؟ اليوم لا يمكــن أن تولد 
»مدام بوفاري« ولا »آنا كارنينا« ولا »الشيخ والبحر« 
ولا »أحدب نوتردام«، نحن نعيش في الظلال، والظل 
ســرعان ما يتحرك، وكلما حملنــاه فقدنا خطواتنا، 
الخلود الذي حازته الروايات التي ذكرناها كان زمنها 
مختلفــا ونحن علينا أن نصنع زمنــا مختلفا لنحقق 

الخلود كما خلود عشبة جلجامش.

* كاتب ليبي 

رواية »حوض الشّهوات« للعُماني محمّد اليحيائي

من شرنقة الحكايات إلى فراشة السرد

■ يبدو الروائي العماني محمد اليحيائي في رواية 
»حوض الشهوات« فلاحاً نشيطاً، نثر بذور حكاياته 
في خياله الفذّ، فامتدت جذورٌ، ونمت جذوعٌ وتفرّعت 
أغصانٌ وتفتحت أزهــارٌ، وأينعت ثمارٌ، وحين اطمأنّ 
إلى جمالهــا وجلالها أعاد خلطها: جــذوراً وجذوعاً 
وأغصانــاً وأزهاراً وثماراً، وألقاهــا أمام قارئه دفعة 

واحدة.
النــص  يمــارس  وحتــى 
زيــادة فــي التمويه لــم يضع 
لفصوله،  عناويــن  الروائــي 
المتعددين،  ســارديه  يسمّ  ولم 
أمام  المتلقي  إلى وضــع  بل لجأ 
عن  باحثاً  الكشف،  لذة  اختبار 
العالم،  الكلي  الغائب  الســارد 
الذي يغادر  والسارد المشــارك 
والسارد  بالموت،  السرد  منصة 
المشارك الذي يبقى شاهداً حتى 
اللحظة الأخيرة؛ ساعياً إثر ذلك 
للاستماع إلى صوت حمدان بن 
زعيمة،  وصــوت  الجد،  مبارك 
وصوت حمدان الابن، وســالم 
وروز،  الســليمان،  وليلى  مطر 
إلى  للاستماع  وحتى  وغيرهم، 
صوت رجل الأمن، وهو يســرد 
المقطعــين الثالــث والرابع، في 

أثناء مراقبته سالم مطر المسكون بذكريات الماضي.
تنهض هذه الرواية من حيث البنية الشــكلية على 
سرد تمهيدي عنوانه »وحيداً... قريباً وبعيداً« وسردٍ 
... قريباً، بعيــداً«، وبينهما  نهائي عنوانه »وحيــداً 
ثمانية فصول تطول وتقصر، وتخترقها رواية كتبتها 
إحدى الشــخصيات، ليكون المســرود عنه ســارداً 
تارة، والســارد مســروداً عنه تارة أخرى، وليكون 
على القارئ أن يجمع شتات حكايات تستمد أحداثها 
مــن التاريخ العماني، وتمتد حتــى تلامس الحاضر، 
وتتوســع دلالة لتشــمل تاريخ الأمة العربية برمته، 

وهي تترجح بين الفكر القومي والوطني والديني.
في »حوض الشــهوات« تتناسل الحكايات بعضها 
من بعض، تتداخل حكايات الحب والحرب، والحياة 

والموت، والبسطاء وذوي النفوذ:
فــي مفتتح الســرد تبــدأ حكاية الأميــر الباهي، 
وتتكشف خيوطها عن عاشق يفضّل حبيبته اليابانية 
على الإمــارة نفســها، وتنتهي به الحــال إلى حمى 
تلازمه، وأحبــول ماء أصفر يرافقه أينما ذهب، وتمتد 
لتحكي تاريخ العائلة كلها مــن الفيصل إلى الوقّاص 
إلى النهروان الأب زير النســاء، إلــى الباهية الأخت 
بابنها  تنــأى  أن  أرادت  التــي 
ذلك  القصر،  أجواء  عن  الخضر 
من  زواج  ثمرة  كان  الذي  الابن 
رجل كان من الممكــن أن يكون 
أميراً لولا عدالة الرصاص التي 
يد  على  أبيــه  قصر  اجتاحــت 
بن  خليفة  ليصبــح  المتمردين، 
خليفة بن سلطان بن خليفة أبو 
لم  أمراء  ســليل  القشعمي  بكر 

يعد لهم وجود.
ثمــة أيضــاً حكايــة أخرى 
من  ابتــداء  ذلك،  بعــد  تنفتح 
مع  وتتداخــل  الأول،  الفصــل 
حكاية  هــي  الأولى،  الحكايــة 
الذي  الجدّ  حمــدان  بن  مبارك 
ســرّح الجدة خولة؛ إذ لم يكن 
جسدها يحتمل غزواته الليلية، 
ليســتبدل بهــا )روز( هديــة 
حوض  لهــا  وليبني  الوالــي، 
الشــهوات، ذلك الحــوض الذي قال إنــه مخصص 
لبناتــه )خزينة وزعيمة وكريمــة(، وروز طبعاً، لأن 
البحر محرّم على النســاء، مثلما هو الحوض محرّم 
على الرجــال، إلا إذا عنّ له ولروز، أن يدخلا إلى ذلك 
الحوض في غفلة عن أعين الرقباء.. وتحت جناح هذا 
الجد الإمامي تنشــأ روز، وترجو لنفســها زواجاً من 
أحد ذوي النفوذ بفضل والدها مبــارك، ولكن وفاته 
والظــروف التي تبعتهــا دفعتها إلى الــزواج برجل 
بســيط، وإلى إنجاب ســلطان بن مبــارك، وحمدان 
بن مبارك الذي يدرس في القاهــرة ليلتقي بأصدقاء 

الدراســة، وبشكل خاص بســالم مطر وليلى اللذين 
ســتكون لهما حكاية أخــرى تمتد عميقــاً في تاريخ 
ســكيكرة والجبل الأخضــر، وتنتهــي بزواجهما ثم 
ســفرهما إلى القاهــرة، وبعد أن يعــودا يبقيان في 
الوطن مدة قصيرة، يعتقل خلالها سالم، ثم يسافران 
إلى لندن، ويعود بعدها ســالم إلى الوطن بعد وفاة 

ليلى، ليهاجر من ثمّ نهائياً إلى الهند. 
لقد اهتمّ الروائــي محمد اليحيائــي في »حوض 
وأسند  كبيراً،  اهتماماً  شــخصياته  ببناء  الشهوات« 
إليهــا أدواراً تتناســب مــع اشــتراطاتها الفكريــة 
والظرفية، ووزع تلك الشخصيات على سلّم التراتب 
الاجتماعــي والسياســي، فبرزت لديه شــخصيات 
رئيســة فاعلة قــادت الحدث، وقادت الســرد أيضاً، 
وبــرزت كذلك شــخصيات ثانوية تســند مشــروع 
الشــخصيات الرئيســة أو تعوّقــه، إضافــة إلــى 
شــخصيات طيفية، ربما تكون من أطــراف المجتمع، 
ظهرت؛ لتقوم بدور ما قد يغيّر مسيرة الحدث إلى حدّ 
بعيد. يحضــر الأمير الباهي من الزمن البعيد، يحضر 
مبارك بن حمدان وتحضر معه روز التي كبرت بأسرع 
مما كبــرت زعيمة، ثم تحضر زعيمة ومبارك وســالم 
مطــر، ويحضر آخــرون مع هؤلاء ليحتلــوا صدارة 
ولسلطان  والخضر،  للباهية  خلفيته  تاركين  المشــهد 
وسعاد وغيرهم، بينما تغيب في زحام السرد أطياف 
زوان وزوينــة وطفلة في الخامســة عشــرة )هي أم 
خليفة( التي سُــمعت أنات عذريتها تحت وطأة سيّد 
القصر، ويغيب الإمام الذي لا يظهــر، بل تظهر آثاره 
وأحلام عودته وتجلياته التي لا تقاس بتقلبات الأمير 

الباهي في الخفاء والتجلّي.
فــإذا نظرنا إلى جماليات اللغة التي يســتعين بها 
محمد اليحيائي في »حوض الشــهوات«، فإننا نجده 
أنّ التكرار يســبب الألفة،  يســتعين بالتنوع، مدركاً 
ويقتل الدهشة، فيقدّم أجزاء حكايته منجّمة، من دون 
أن يعيد موقفــاً معيناً، إلا مســتخدماً صيغة جديدة، 
ومضيفاً تفاصيل جديدة للموقف أو الشخصية، فمن 
حيث اســتثمار الضمائر المختلفة يصادف القارئ لغة 
تعتمد على ضمائر المتكلــم والغائب والمخاطب. وإذا 
كان ضمير الغائــب غالباً ومألوفاً في الســرد عامة، 
وضمير المتكلم بشــكل أقلّ، فــإنّ الروائي يطمئن إلى 
ضمير المتكلم في كثير من الأحيان ليقدّم شــخصياته 

عن قرب، أو كما ترى نفســها، أو الآخرين من حولها، 
ويستخدم كذلك صيغة المخاطب، التي لا تستخدم في 
الســرد إلا قليلًا، حتى إنه يجعل المخاطب هو الذات، 
ويمكن هنا أن نشير إلى النسق السردي التالي الذي 
يصور هذيانات الأمير الباهي، في لغة تتسم بالتوتر، 

ويعضدها الإيقاع اللغوي:
»مثلكَ لا يُنسى، تُنســى صوره ولا يُنسى، يُنسى 
صوته ولا يُنســى، يهــال التراب عليه ولا يُنســى، 
يُنبش قبــره وتســرق عظامه وتطحــن وتُذرى في 
عيون الخماسين، شمالًا وجنوباً، جنوباً وشمالًا، ولا 

يُنسى«. ص15
مثل هذا التوتّــر اللغوي الذي ينهــض في معظم 
الأحيان علــى الإيقــاع اللغوي نســتطيع أن نجده 
في أنســاق لغوية أخــرى كثيرة تبدأ منذ الســياق 
الافتتاحي، وتستمر على مســاحة الرواية، عبر سرد 
فيه تكرار، لا يشــبه التكرار، ففي كل إعادة إضافة ما، 

وفي كل إعادة توتر يرقى بموسيقى النص. 
في »حوض الشهوات« رؤى فكرية عميقة، ومواقف 
تمجّد الإنســانية، وتواجه القهر والفساد والإفساد، 
ولكنّ تلك الرؤى لا تقدّم نفســها بشكل ذهني مباشر، 
بــل تجتهد، وتنجح في تقديم نفســها جمالياً، بحيث 
لا تبدو مواعظ تفرض نفســها علــى القارئ. هي إذن 
رواية مثقلــة بالفكر، مثلما تُثقَل الشــجرة الخضراء 
بالثمار، أي أنّ الأفــكار المجرّدة فيها تدخل إلى مختبر 

الجمال السردي قبل أن تصافح عين القارئ.
أرق اليحيائي في »حوض الشهوات« أرق إنساني 
ووطني منحاز للإنســان، رافض لاستغلاله، منحاز 
للوطن، محارِب للفساد والإفساد والقمع الذي يحرم 
الناس من الكلام. إن اليحيائي لا يقول ذلك مباشرة، 
ولكن منطق الشخصيات يشفّ عن ذلك، في سخرية 

مرة تكتنف كثيراً من السياقات السردية.
هكذا بدت لنا رواية »حوض الشــهوات« شــرنقة 
تخفي فــي ثناياها حكايات متداخلــة ووقائع تنتمي 
إلى تواريــخ مختلفــة، وأخيلة أحــلام، ولكنّها عند 
الدرس والتمحيص تتكشف عن فراشة سردية زاهية 
الألوان، تعضدها لغة تصويرية بديعة، تقول ما لديها 

من دون أن تجرح براءة السرد وجمالية اللغة.

* كاتب فلسطيني 

يوسف حطيني* 

في رفيف رؤيا
نُون غَرّرْ بِخَيْلِ الظُّ

وَاقْتَحِمْ أَمْوَاجَ بَيَاضِي
غُصْ بسَيْف حِبْرِكَ
مُدَّ أَشْرِعَةَ الْأَخْيِلهْ

اُسْلكْ مَا تَشَاءُ فِي عِقْدِكِ مِنْ شُمُوسٍ
وَمَا تَشَاءُ مِنْ أَسْئِلهْ

اُسْكُنْ فِي رَعْشَةِ شَفَةٍ عَاشِقَهْ
أَوْ فِي شَفِيفِ مَعْشُوقَةٍ رَاعِشَهْ

بْ كَفّكَ بِاسْتِعَارَاتٍ بِكْر خَضِّ
وَاصْحَبْ لِخَدْرِكَ 

احِرَات الْكَلِمَاتِ السَّ
إِذَا خَلَوْتُ بِهِنّ

تَرَاءَيْتُ فِي الْمَرَايَا
بُوءَاتُ لَكَ النُّ

بْ رُؤْيَاكَ لَا تُكَذِّ
وْحِ مَا وَهَبَ لَكَ الْإِشْرَاقْ وَاقْرَأْ فِي اللَّ

وَمَا فَاضَ بِهِ الْكَمَانْ
فَ مِنْ خَلِلِ أَهْدَابِهِنَّ وَمَا تَكَشَّ

لُولْ آبَاؤُكَ وَقَفُوا بِالطُّ
دَمْعُ آبَائِكَ مَازَالَ

عَلَى أَسْتَارِ الْكَوْنِ لَآلِئْ
عَشِقُوا

ا احْتَرَقُوا وَلَمَّ
أَوْرَقَ بِهِمْ صُبْحُ القَصِيدْ

آبَاؤُكَ رَحَلُوا
فِي رَفِيفِ رُؤْيَا

فِي بَيْدَاءِ وَمَاءِ الْعِبَارِهْ...

إخْوَتُكَ 
عْتُهُمْ إلَى الظّمَأ    شَيَّ

سُكَارَى
أَنَا خَمْرُكَ الْمُبَاحُ 

أكُونُ لَكَ فِي أَيِّ لَوْنٍ
قُ أَتَدَفَّ

فِي كُلِّ رُوحْ

فَتَى مَنْبِجَ والَموْصلِ
امِ عِطْرٌ منَ الشَّ

ياح يُضِيءُ فِي الرِّ
يَنْهَمِرُ

ذَائِباً فِي دِجْلَةَ والفُرات،
ظَمْآنَ على أبْوابِ الموْصِلِ

يَطْرُقُ القلُوب
يَسْكُنُهَا العِطْرُ

الأميرْ
ارُ بِجَوانِحِي: ـ تَكَادُ تُضيءُ النَّ

لافة يا فِتْنَةَ السُّ
إنْ سالَتْ لهيبًا أحْمَر

فاه على الشِّ
إنْ أوْرَقَتْ

ضوْءاً حَارِقاً
في الَجوانِحِ

واعِجُ فَتْهُ اللَّ تْ ما خَلَّ إنْ ذَرَّ
منْ حِجَى الفَتَى الغرِيرْ

لافه يا فِتْنَةَ السُّ
اعِرَ في جُبِّ المجاز إِنْ أَلْقَيْتِ الشَّ

لُ! ـ يا قَرْحُ ، لمْ يَنْدَمِلِ الأوَّ
ا أفاقَ الفَتَى ولمَّ

مِنْ خُمَارِهِ

فاق دَ الرِّ تَفَقَّ

أطَلَّ
مِنْ شُرْفَةِ نَخْلِهِ 

إلى الَمفَازَةِ الخاويه

لمْ يَصِدْ طرْفُهُ
سِوَى أشْبَاحٍ

مَهْزومَةٍ، دامِيه

أهَذَا ختْمُ القُرُوحِ ؟
يا لَيْتَهُ...

يا ليْتَهُ.

هذه أشطر شعرية 
لأبي فراس الحمداني:

ياح ـ رَكِبْتُ إلَيْهِ أعْنَاقَ الرِّ
ارُ بِجَوانِحِي ـ تَكَادُ تُضيءُ النَّ

لُ! ـ يا قَرْحُ، لمْ يَنْدَمِلِ الأوَّ

* شاعر من المغرب

أمجد مجدوب رشيد*  

شعر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8168 الجمعة 17 تموز )يوليو( 2015 - 1 شوال 1436هــ Volume 27 - Issue 8168 Friday 17 July 2015

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

عريب... 
شادية البلاط الملكي

■ كان للمــرأة فــي تاريخ العرب دور كبير فــي حركة الغناء 
والأدب ومجــالات مختلفــة فــي المجتمــع، وقد تركــت لنا كتب 
التــراث إرثــا كبيرا لمغنيــات وشــاعرات وعازفــات وراقصات 
برعــن في مجالات شــتى، والغريب أن الجــواري كان لهن حظ 
أكثر وفرة في تلقي العلــوم المختلفة من بنات الذوات والعوائل 
العريقــة، وأتوقف هنا قليلا عند عريب المأمونية إحدى الفتيات 
اللواتي امتلكن الموهبة والإبداع والتي قال فيها الأســتاذ البارع 
والذائع الصيت في تاريخ الموسيقى إسحاق الموصلي: ما رأيت 
امرأة قط أحســن وجهاً وأدباً وغناءً وضرباً ولعباً بالشــطرنج 
والنرد من عريب، وما تشــاء أن تجد خصلة حســنة طريفة في 

امرأة إلا وجدتها فيها.
  ولــدت عريــب ســنة 181 هجريــة، وبلغت غاية فــي الرفعة 
والمجــد والشــهرة لــم تصل لهــا جارية قبلهــا، علــى الرغم من 
صعوبــة طفولتهــا وتعاســتها، وصلــت إلــى أن يتنافس على 
الاحتفــاظ بها الملــوك والأمراء ودفــع أثمان باهظة لشــرائها، 

كانت تلقب وتوصف »شادية البلاط الملكي«.
 كانــت أمها فاطمة ذات حســن وبهاء يســلب القلوب وكان 
ســيدها يحيــى البرمكي، ولمــا شــاهدها جعفر بــن يحيى طار 
صوابه وتعلق قلبه بها وأرادهــا فتمنعت، وزاد جنونه وهيامه 
بهــا، لكــن فاطمة الصغيــرة الجميلة شــعرت بالخــوف كونها 
تعــرف مكانتهــا فــي البيت الكبيــر، واســتعصت عليــه خوفاً 
علــى مصيرهــا وغضب ســيدها، لكــن التمنع زاد جعفــر تعلقاً 
بها، فطلب من الســيدة أم عبد الله ســيدة أمرها يدها، فوافقت 
وتزوجها فولدت عريب، لكن يحيى البرمكي لم يعترف بالزواج 
وانتقامــه كان كبيراً من ولده ومن فاطمة، لتجاوزهما الخطوط 
الحمــراء في زواج غير متكافئ، ثم عذبهــا إلى أن ماتت، حينها 

بدأت رحلة جديدة مليئة بالمفاجآت لأجمل الفتيات عريب.
 حملها أبوها ســراً إلى ســيدة نصرانية، أصبحت مربيتها، 
وبقــي يتحمل نفقتهــا إلى أن حدثــت واقعة مذبحــة البرامكة، 
ومــات يحيى وبقيت الطفلة بــلا معين، ما اضطر الســيدة لبيع 
الطفلــة إلى رجل اســمه ســنبس، والأخير باعها إلــى المراكبي 
الذي ســافر بها إلى البصرة، وكانت البصرة آنذاك تضم خيرة 
العلماء في النحو والشــعر والعلــوم والغناء والخط، وكان كل 
هــؤلاء أســاتذتها في ســابقة لم تتوفــر إلا لقلة مــن نظيراتها، 
وســرعان ما برزت في كل تلك الفنــون والعلوم، بل وبرعت في 
معظمهــا، ثم أصبح معجبوها في كل مــكان يتداولون أخبارها 
ووصل خبرها إلى الخليفة الأمين، الذي أشتراها فور سماعها، 
وحين قُتِل عــادت لمولاها المعروف بالمراكبــي، ورحب بعودتها 
إلــى أن طلبهــا الخليفــة المأمون بخمســين ألف درهــم، وما أن 
التقت عيناها بعيني الخليفة حتى أغرما ببعضهما، كان المأمون 
أكثــر الخلفاء علماً وأدباً وفقهاً وثقافة، ونســي كل ذلك الوقار 
والجــاه أمام الفن والجمال ونزل أمام عــدد من ضيوفه، وهي 
تغني ليقبّــل قدميها وكان غراماً جميلًا علــى أثره لقبت بعريب 

المأمونية، نسبة للخليفة المأمون.
 وحين توفي المأمون طلبها واشــتراها الخليفة المعتصم بمئة 
ألف درهم وهكذا كان، كل خليفة جاء بعده وصولًا إلى الخليفة 

المعتز.
 هــذا يعنــي أن كل الخلفــاء كانــوا على مســتوى ذوق عال 
كونهــم أجتمعوا فــي الرغبة على امتــلاك عريب والحرص على 
منحهــا امتيازات ومكانة وحضورا لــم تحصل عليها غيرها من 

المطربات.
  مــا يميّــز عريــب إتقانها العزف علــى العود ببراعــة، يقول 
الأصفهاني في كتابه »الأغاني«، »كانت عريب مغنية محســنة، 
وشــاعرة صالحة للشــعر، وكانــت مليحة الخــط والمذهب في 
الكلام، ونهاية الحســن والجمال والظرف، وحســن الصورة، 
وجــودة الضــرب، وإتقان الصنعــة والمعرفة بالنغــم والأوتار، 

والرواية للشعر والأدب، وليس لها نظير«.
 ومثل كل المواهب الكبيرة تظهر موهبة عريب في ســن مبكّر 
حين كانــت ابنة أربعة عشــر عاماً، حيث بــدأت بصياغة أفكار 
غنائيــة، وقامــت بتلحــين عدد لا بــأس به من الألحــان وكانت 
تســمى )أصوات( وتوصــف كل تلك الألحــان بالبديعة، وقام 
علي بــن يحيى بجمع ألــف أغنية مــن أغانيها، ولهــا ما يقارب 
الألف ومئة وخمســة وعشرين صوتاً فيها من الجودة وأحكام 
الصنعــة والإحســاس الفنــي العميــق الكثير، وظلــت ألحانها 
يتناقلها المغنون بحب واهتمام وتقدير، وبقيت لمستها واضحة 
على جيل من الأصــوات، وكانت تنافس الخليفــة الواثق الذي 
يُعد أول خليفة مارس الموســيقى والتلحين بشكل علمي، وحين 
ينتهــي من تلحــين بيت من الشــعر ويعجبــه يطلب مــن عريب 
ســماعه وتعيــد تلحين البيــت نفســه بتمكن أكبر فــي الصنعة 
والأداء والإتقان وســرعان ما ينتشر لحنها، ومن أشهر ما ذاع 
صيته من الأصوات التي عارضتــه فيها كان: لم آت عامدة ذنباً 
إليــك بلى أقر بالذنــب فأعف اليوم عن زللي فالصفح من ســيد 

أولى لمعتذر وقاك ربك يوم الخوف والوجل .
 وحــين شــاهد الخليفة المتوكل جارية له قد نقشــت اســمه 
علــى خدها فأعجبه الأمر وطلب أن ينشــد الحــدث نظماً ملحناً 
فانطلقــت شــاعرة القصــر عريب تغنــي بصحبة عودهــا، لئن 
أودعــت خطاً من المســك خدهــا فقــد أودعت قلبي مــن الوجد 

أسطرا.
 منحــت المبدعة الشــاملة عريب الأذن التــي كانت محظوظة 
بســماعها ذوقاً رفيعاً في الغناء والشــعر والتلحــين، يُعد درراً 
نفيســة فــي ســجل موســيقانا، ويظهر مكانــة المــرأة المتعلمة 
والمثقفة والمبدعة كيف تصبح محل تنافس، والتقرّب اليها لتلك 

الصفات التي تبقى محط أعجاب الناس في كل زمان ومكان.
 وقفتــي هذه مع عريــب ســتتلوها وقفات كثيرة مع نســاء 
تميزن في الذوق والإبداع وصنعن بأسمائهن تاريخا احتفظت 

به الكتب.
 وقد آسرتني شخصيا سيرتها كمبدعة ودفعتني لأبدأ بحثا 
يتنــاول دور المرأة في الإبداع عموما وفي الموســيقى على وجه 

الخصوص.
 هذه ســيرة مبدعة وجدت أنه مــن الضروري أن أتوقف عند 
ســيرتها لانتباهي إلى أن غالبية من القرّاء غابت عنهم سيرتها 

وإبداعها.

* موسيقي عراقي

نصير شمه *

ندوب تشققات وتشوهات هو حال قِدر السيراميك 

خزف نتالي خياط يحتضن ذاكرتها ويُطهر نفسها
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

   مــا تخلّفه لحظــة من جنــون الموت في الإنســان 
ومحيطه، يعصى على الاســتيعاب السريع. أن يداهمك 
في مــكان ما، فهــذا ما يجعلــك هائماً في انعــدام وزن 
لزمــن. كُتبت الحياة للفنانة نتالي خيــاط بعد التفجير 

وســام  اللواء  بحيــاة  أودى  الــذي 
الأشرفية  في  ومرافقه  الحســن 

قبــل ثلاث ســنوات. كانت 
في محترفهــا تتحاور مع 

نقلت  السيراميك،  أواني 
إلى المستشــفى، وبقيت 
ليــوم كامل تجهل مصير 
ابنائهــا، فمنزلهــا فــي 

البناء نفسه.
  نتالــي خياط الأســتاذة 

المحترفة فــي التعامل مــع الخزف، 
قدمت معرضها الذي حمل عنــوان »العين فوق 

البئــر« في غاليــري أجيال في شــارع الحمــراء. ربما 
شــكل ذاك المعرض في مســيرة خياط بعضاً من شفاء. 
القــدر الخزفية التي ضمّها، حملت في شــكلها وألوانها، 
والتصدعــات التي لحقــت بهــا، اللغــة الخاصة بكل 
تفجير. هي الأشــياء أياً كانت، يفرغها حقد التفجير من 
الهواء، تنكمش نحو وســطها، يحدث الصوت الرهيب، 
فيستحيل المكان كتلة من الدمار، تُزهق الارواح والأشياء 

تنسى شكلها الأول.

توزعت الأواني التي اختارتهــا خياط لمعرضها إلى 
مجموعات، ومن بينها مجموعة احتلت وسط الكاليري 
تميزت باللون الأبيض. أبيض فيه ندوب وتشــققات، 
والرمادي منثور عليه بخفر وأناقة، هو ليس عشوائي 
الحضور، بــل يقول بأن العنف والحريــق مرّا من هنا. 
للأبيض دوره في تطهير النفوس وتنقيتها من الندوب 
والجروح. وكــم تحتاج نفس خياط التي أصيبت خلال 
التفجير للشــفاء الحقيقي، إذا تسنى لها ذلك. الأبيض 
الــذي ميــز تلك الأوانــي كانت لــه لمعته 
الخاصــة. ورغم صعوبــة العمل 
خياط  تفننت  السيراميك  على 
فــي إضفــاء آثــار العنف 
عليها، مــن تكور جانبي 
إلــى جروح وتشــققات 
وســطية، إلى فتحات لم 
تشوه.  أو  كســر  من  تسلم 
وإن كان للــون الأبيــض أن 
من  العين،  إلــى  طريقــه  يأخذ 
التعبيــري  دوره  يحســم  أن  دون 
عن فرح أو حزن، كان للآنيــة الزيتية فعل 
مختلف. جاء حضورها وقوراً. وفي جزء من مســاحة 
تلك القدر كان للون أن ينســاب وفق مزاجه. فتدلى في 
مكان وانكفأ سريعاً في آخر. آثار لحظة الموت تلك فتكت 
به، وجعلته حاضناً لترويع متنوع الأشكال والتاريخ. 
فصار مثقلًا بالاســى، يحاول عبثــاً الترفع على حزنه 
ولا يتمكــن، نتالي خياط حمّلت تلــك الآنية الكثير مما 
ترغب بالتعبير عنه، سواء في اللون أو الشكل الظاهر 

والضمني.

فــي معرضها هــذا لــم تكن خيــاط الخبيــرة بفن 
الســيراميك تعمــل بهــدف اجتــذاب راغبــين باقتناء 
مصنوعــات جميلــة ومبتكــرة تزيــن صالوناتهم. من 
الظاهر أنهــا كانت تعمــل اثناء تحضيرهــا للمعرض، 
لنكش رواسب أليمة في جسدها ونفسها، علّها في عملها 
الدؤوب تتمكن من تحرير روحهــا من الألم الكبير الذي 
يعتصرها، هي التي تأرجحت كما الكثيرين غيرها خلال 
ذلك التفجير الإرهابي بين الحيــاة والموت. من لا يربط 

بين تلك المعروضات، وبــين التجربة الأليمة التي مرّت 
بها خياط، لا بد سيســأل لماذا كل هذا التنكيل 
بجســد تلك الأواني؟ بدل أن تكون ملســاء 

منمّقــة؟ المميز هو أن تبدع يــدي خياط تلك 
للتأمل،  الذي يدعو  الشكل  الاواني، وبذلك 

هو الفن بحد ذاته.
التي  المصنوعات  مــن  والطين  الخزف 
الأولى.  عصورها  منذ  البشــرية  عرفتها 
دخلــه الكثير مــن التطــور والتحديث، 
وتخطــى وجــوده فــي أن يكــون آنية 

للاستعمال البشري، ليتطور فيصبح زينة 
والصغيرة،  منها  الكبيرة  للبيوتات  جميلة 

وهو فن ترغــب بامتلاك ألف بائــه العديد 
من الأيــدي، خاصة النســائية. فهذا الخزف 

والطين، بحســب ما جــاء في كتيــب لخياط  
»يمكن أن يوفر أحد أفضل المشــاهد في الطبيعة. 

من خلال النار واللهب يستطيع الإنسان أن يبتكر 
وينتج العنف المدمر والصمت والأنغام والسقوط«. 

وتقرأ فــي تعاملها مع الخزف والطــين أن »فيه قبولا، 
مقاومة، زمنا وتوترا وجذبا. القدر الخزفي يحتضن تلك 

الذاكرة«. تعلن خياط.
  نتالي خياط عرضت فــي العديد من الدول العربية، 
وكذلك في أوروبا وكندا. عادت إلى لبنان من كندا ســنة 
2000، وهي تُدرّس مادة الســيراميك فــي محترفها في 
بيروت منذ سنة 2000 ولا تزال. وهي درست هذا الفن في 

مونتريال سنة 1993.      

على هامش »مسرح الورشة« في هانوفر

 »1945«للفلسطيني بشار مرقس... رحلة شعب ضد اليأس!
هانوفر ـ  من إدريس الجاي

 في فضاء »مسرح الورشة«، التابع لمركز 
الثقافــة والتواصــل )البافيــون( في مدينة 
هانوفــر، كان للجمهور الألماني والعربي في 
نهايات الشــهر الماضي لقاء فنــي مع فرقة  
»مســرح الميــدان« من حيفــا ومســرحيتها 
الجديــدة »1945«، التــي افتتــح بهــا المركز 

موسمه المسرحي الجديد.
 1945 كتبهــا عدنان طرابشــة وأخرجها 
المخــرج الشــاب الواعــد بشــار مرقس عمل 
تداخلــت فيــه يوميــات قريــة بســيطة في 
فلســطين، فــي النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين، والوضــع المشــحون بحالــة من 
الترقــب، التــي تبرزها جملة مــن التقابلات 
يتصدرهــا الخوف من الانتــداب البريطاني 
الخيانــة  ثــم  الصهيونــي،  والاســتيطان 
والتواطؤ مع المســتعمر من جهة والمقاومة، 
الحب وحمايــة الوطن والتصدي الشــجاع 

والحلم بالفرح من جهة أخرى.
 1945هي حكاية نســيج يوميــات أناس 
عاديــين مشــبعين بحــب الحياة والتمســك 
بالبقاء. أناس لا يحلمون إلا بالحب، الزواج 
وجلاء المستعمر. إنها حكاية »طعطع، الذي 
يأكل ولا يشــبع«، طعطع، الذي آوته العائلة 
الفلســطينية ومــن كثــرة حبهــا لــه أوكلته 
رعاية معزاتهــا. غير أن هذه المعزات صارت 
تتناقــص يوما بعد يوم، مــن دون أن تعرف 
العائلة العلة، ثم  سرعان ما يتحول »طعطع« 
الوديع في ظهوره، إلى وحش كاسر بأنياب 
حادة، وقرون طويلة، وشــعر كثيف وخلقة 
رهيبة. حكاية يرويها الحــارس »الناطور«، 
)طــارق قبطــي(، الــذي يراقب مــن منصته 
منتــوج الحبــوب ونتائج العلاقــات الدائرة 
في القرية. إنها حكاية أم الزينات، )شــادن 
قنبورة(، التي تبنت الطفل المعتوه عطية ولم 
تيأس من انتطــار زوجها أبو الزينات، الذي 
أودعته الأيادي البريطانية غياهب السجون 
ردا علــى مواقفــه المناهضة. فهــذا الانتظار 
الفلســطيني، الممتــد عبــر حقــب وأجيــال 
المســرحي  العمــل  شــخصيات  تجســده 
فــي مواقف مــن الترجــي والحلــم بانتهاء 
الكــدح الزراعي لتتوجه الأعراس ومواســم 
الأفــراح. لكن تاريــخ 1945 يمثل »قتل الحلم 
الفلســطيني«، كمــا صرح عدنان طربشــة، 

»في وســط ســيطرة هذا الترقب المشــفوع 
بالحذر والتغني بالغد الناعم، يجســد الولد 
المعتوه عطية )هنري أنــدراوس(. واقع هذا 
التيه المخبول، الــذي يجثم بثقله على القرية 
لا يدركه غير أحمق. أن عطية لا يدرك حقيقة 
مــا يدور فــي القريــة فقــط، بل يلعــب دور 
وساطة إيجابي في يوميات المقاومة وحياة 
أهل القريــة، إنه يمرر رســائل حب وجرات 
ملؤها الســلاح، إنه يفشــي حبــه الحميمي 
لسكان القرية ويفضح خيانات العملاء في 
لغة المجانين، لغة تفيض بالرمز، الاســتعارة 

والإيحاء. 
1945 تاريــخ يــرى فيــه عدنان طربشــة: 
الفلســطينية«  للنكبــة  الحقيقيــة  »البدايــة 
القضيــة  تاريــخ  فــي  خطيــر  ومنعطــف 
الفلســطينية، التــي تكالــب عليهــا الثالوث 
التآمري، الاستعمار البريطاني، الاستيطان 
كمــا  الداخليــين،  والعمــلاء  الصهيونــي 
يجســدهم أبو صالحة )إيهاب ســلامة( ذو 
العلاقات المشــبوهة مــع البريطانيين، وكذا 
مــع زوجة رب عمله ســابقا في المســتوطنة 
اليهودية. فقــد قام بإحراق بيت عشــيقته، 
انتقامــا لإهانتــه وليــس بدافــع الكرامة ما 
جعــل الضابــط البريطانــي يهــدد بإحراق 

القرية عن آخرها، ما لم يســلم نفســه، الذي 
قام بإحراق برج »الكوبانيا« المستوطنة.

لقد عمــل التمــازج بين النــص والإخراج 
على خلق مساحات فنية ثرة بأدوات حديثة 
تتداخــل فيهــا البصريــات )الفيديو( لوحة 
بث النــص المســرحي المترجم وفــي الوقت 
ذاته استحضار التراث الفلسطيني بدلالاته 
مــن موســيقى، رقــص والحكاية الشــعبية 
والشعر، هكذا تلاقينا مشــاهد غنية باللغة 
الفنية المســموعة والمرئية من دون السقوط 
في فرجة مجانية، من هنا تتم إعادة محاكاة 

الواقع مع توظيف هذا التراث خارج ســمته 
الفلكورية الثابتة إلــى أداة فعل متحولة من 

أجل التلاقح مع ضرورة الحداثة.
لقــد مثل التعامــل الفني مع هــذا النص، 
سواء على مســتوى الإخراج أو التشخيص 
بالنسبة لكل الطاقم الفني، الذي في عمومه 
من الجيــل الثالث للنكبة، تحديا، بحيث كما 
جاء في حوار هذا الطاقــم مع الجمهور إنه: 
»ليــس لنا تصور عــن يوميات هــذه المرحلة 
التاريخيــة مــن حياة شــعبنا إلا عــن طريق 
والجــدات،  للأجــداد  الشــفاهية  الروايــة 
التــي تمثــل إبهارا بالنســبة لنــا. فالحديث 
عنهــا غالبا ما يكــون بعيدا عن التشــكي أو 

البــكاء على الماضي، بل أنــه يحمل في عمق 
ذكراه حنينا إلى ذلــك الزمن الحيوي المفعم 

بالحياة والإصرار على التمسك بالبقاء«.
ســواء  بالحركــة  الغنيــة  فالمشــاهد 
الداخليــة منهــا أو الخارجبــة، التي وظفت 
إبــراز مضمونهــا ســينوغرافيا  مــن أجــل 
تعتمــم الاختــزال كمقــوم من أجــل إيصال 
الخطــاب المســرحي فــي أبعــاده الثقافيــة 
والفنيــة والسياســية، بالمقابــل تم التركيز 
بالدرجة الأولى على حركة الممثل كأداة ذات 
إيقاعات مختلفة، ما جعلها تخلق توازنا في 

طفــرات التقابــل والتضــاد علــى مســتوى 
الزمانــي والمكاني، وهذا خلق تناســقا بينه 
وبــين المواقــف الدراميــة أو الميلودراميــة.  
فالحوارات والمنولوجات المقتضبة والمركزة 
أتاحــت للممثــل، الــذي طــور معــه المخرج 
والكاتــب أدوات التعبيــر الفنية والجمالية، 
نقل أحاسيس وهموم شخصيات 1945 إلى 

إنسان 2015. 
أحــداث  مســاحات  تقســيم  تم  لقــد 
المسرحية إلى بقع لا تفصل بينها غير حدود 
وهمية، غير أنها بالنســبة للمشاهد ممتنعة 
الاختراق. فالصــورة الجمالية لهذا التوزيع 
تحيلنا بنقلة منســابة إلى التدرج في عوالم 

قــد تبدو أحيانــا مكثفة مــع بعضها بعضا، 
لكنهــا في الوقت ذاتــه مفصولة عن بعضها 
بطبيعــة التحــولات والمواقف. فالمشــهد ما 
قبــل الأخير مثلا خلال الحريــق، الذي طال 
القرية والمحصــول الزراعي وضيــاع البلد، 
حيث تمتزج الأحاســيس والــرؤى المتوزعة 
بين الماضــي والحاضر والمســتقبل، يحمل 
في طياته ألف ســؤال، يحاكــي في عمومه 
مصــورات درامية فوق الخشــبة تنتقل بين 
الحركة والسكون. فلقد تظافرت فيه حركة 
الممثل، البصريات الذائبة )الفيديو( الألوان، 
الموســيقى وأرضية تكســوها حبات القمح 
عن آخرها. فهــذا التزاوج بين هذه العناصر 
خلــف وراءه إحساســا قريبــا إلى إنســان 
2015 وفي مدينة بعيــدة تاريخيا وجغرافيا 

عن مكان الحدث، وقائع إنسان 1945.
 هــذا القــرب منــح الحوارالمفتــوح بعــد 
نهاية المســرحة بعدا سياسيا دفع الجمهور 
لا  قليــل  وقــت  قبــل  كان  الــذي  الألمانــي، 
يجرؤ، باســتثناء ثلــة قليلة، علــى الحديث 
عن الممارسات التعســفية الصهيونية تجاه 
الشعب الفلســطيني، إلى طرح أسئلة مهمة 
عــن القضية الفلســطينية، مصير الإنســان 
الميــدان  مســرح  مصيــر  ثــم  الفلســطيني، 
وطاقمه الفني. هذا المتنفس الثقافي العربي 
الوحيــد في حيفــا، الــذي بــدأت الحكومة 
الإســرائيلية تعمل جادة علــى إغلاقه. فقد 
قامــت بالخطــوة الأولى هذه الســنة، حيث 
خفضت دعمها الســنوي بنســبة تجاوزت 
إمكانية اســتمرار هذا المســرح في الوجود. 
»فهــذا الحــذف مــن الدعــم المالــي«، يقول 
طرابشة، كاتب العمل ومدير مسرح الميدان، 
»هــو تهديد للثقافــة عامة بشــقيها العبري  
والعربــي، فجمهورنا ليــس العربي وحده، 
لأننــا نقدم أعمــالا بالعبرية أيضــا، وتهديد 
بالخصــوص لثقافــة الأقليــات، التــي لهــا 
احتــرام فــي جــل دول العالم إلا فــي دولة 

إسرائيل«. 
فلقــد طرحت فــي النقاش مــع الجمهور 
ودور  التاريخيــة  الأحــداث  إلــى  اســتنادا 
بريطانيــا فــي زرع جســم »طعطــع« داخل 
البيت الفلسطيني، مســألة مسؤولية ودور 
أوروبا في القضية الفلسطينية وإلى أي حد 
تعمل على خلــق التوازن المزعوم والســلام 

بين الشعبين.

مقاربة العنوان في قصيدة الشعر 

■ يكتســي العنوان أهمية بالغة مع انتشار الطباعة 
ودخول المجتمعات مرحلة الحداثــة الثقافية، وازدادت 
هــذه الأهميــة مــع انتشــار مجموعــة مــن الأبحاث 
والدراســات التي حاولت أن تقارب إشكالية العنوان، 
وما تثيره على المستوى النظري والإجرائي، باعتبار أن 
لحظة قــراءة العنوان مرحلة مهمة في العبور إلى قراءة 
النص وفهمه واســتيعابه، ومما لا شــك فيه أن احتقار 
اللحظــة العنوانية وعدم تجشــم قــراءة العنوان بما 
تقتضيه من الاهتمام الكافي، والتركيز الشديد، قد يقود 
إلى فهم خاطئ لكلية النص، لذلك اتجهت هذه الدراسات 
والبحوث إلى دراسة العنوان كنص مستقل بذاته، ومن 
هذه البحوث دراســتا ليو هــوك Leo hoek: )نوعية 
العنــوان  La marque du titre، وســيميولوجيا 
العنــوان La sémiotique du titre، بالإضافة إلى 
ما جاء بــه جيرار جنيث في الموضوع فــي كتابه معمار 

النص.
يتحــدث جيرار جنيــث في كتابه معمــار النص عن 
العنوان باعتبــاره نصا صغيرا يختزل ويختصر النص 
الكبير، هذه الاســتقلالية تقــود إلى اعتبــار العنوان 

وخاصــة العنوان الشــعري بنيــة لغويــة يتركب من 
مفردات ينبغي دراســتها تركيبيا ودلاليا للوصول إلى 
المرامي التي يتغيا الشاعر إبلاغها، هذا العنوان يتمظهر 
من خلال خطوط يمكن قراءتها ســيميائيا على المستوى 
الخطــي الكاليغرافــي، و كذلــك حيزه على مســتوى 
الصفحة، بالإضافة إلى المرجعيات الثقافية والاجتماعية 
والإديولوجية التي يحيل عليها، بما يجعله بؤرة تختزل 
النص بكاملــه، إن احتقار اللحظــة العنوانية، والقفز 
عليها، وعــدم الاحتفال بها، يخفــي العديد من القضايا 
المتصلــة بمجــال الأدب نظريا وتطبيقيــا، فالعنوان-
حســب ليو هوك Leo hoek- ليس فقــط هو أول ما 
نلاحظ من الكتاب/ النص في )شــكله المــادي(، ولكنه 
عنصر ســلطوي منظم للقراءة، ولهــذا التفوق تأثيره 

الواضح على كل تأويل ممكن للنص.
 فالقارئ قد يخســر رهانات كثيــرة في القراءة وهو 
يعبر ســريعا نحو مــا نعتبره قصيدة مخلفــا العنوان 
في الآثار المتلاشــية للقراءة. لهــذا يخلص هوك إلى أن 
العنوان ليس فقــط عنصرا من عناصــر النص، بل هو 
أداته الســلطوية التي تنظم قراءته وتوجهها. إنه بنية 
لغوية لا تتجزأ من النص الشــعري، لأنه خاضع لمخاض 

القصيدة، وهو أيضا يتجاوز اللغوي إلى ما هو بصري.
يحدد ليــو هوك للعنوان ثلاث وظائــف كلها ترتبط 
بالمتلقي: وظيفة الإخبار، فالعنوان مخبر عما في النص، 
ووظيفة الإنجاز وتتعلق بما ينجزه العنوان من دلالات 
مرتبطة بالنص، وهي محكومة بثلاث قيم: قيمة ندائية، 
باعتبار أن العنوان ينادي القارئ، وقيمة إجرائية ما دام 
العنوان يعد ويمني القارئ بمعلومات، وقيمة اســتمرار 
الحضور، فالعنوان يمنح حضــورا تاريخيا واجتماعيا 
للنــص. أمــا الوظيفة الثالثــة فهي الإقنــاع إذ يحاول 

العنوان أن يقنع المتلقي بقراءة النص.
التنــاص  أن  فتــرى  كريســتيفا  جوليــا  أمــا 
L’entrtextualité هــو الآليــة التــي يؤســس بها 
العنــوان كيانه الخاص، ويؤســس بهــا نصيته، لقد 
انتبهت كريســتيفا إلى البعد الانغلاقــي الذي فرضته 
البنيويــة التقليديــة على النص، ودعــت إلى ضرورة 
النظر إليه على أنه جهاز عبر لساني يعيد توزيع أنظمة 

عمليتي  خلال  من  اللســان 
البناء والهدم. وهذا التعدد 
كريســتيفا  عنــد  النصي 
ثــلاث  للعنــوان  يحقــق 

وظائف:
المرجعية:  -الوظيفــة 
بالســياق  مرتبطة  وهي 

الذي يتم فيه التواصل.
التأثيرية:  -الوظيفة 
بقانون  متصلــة  وهــي 
تكمن  وفيها  التواصــل، 
الظاهــرة  الأهــداف 
والخفية من وراء إنتاج 
)العنوان(،  الرســالة 
وهي أهــداف لا تخرج 
في  التأثير  إطــار  عن 
طريق  عــن  المتلقــي 
بقــراءة  إغرائــه 

العنوان قراءة دالة.
ظيفــة  لو ا -
وهــي  الشــعرية: 
في  بالرسالة  متصلة 

حد ذاتها.
أما ميتران فيحدد للعنوان وظيفة التسمية والتعيين، 
والوظيفة التعريضية التي تثير فضول واهتمام القارئ، 
والوظيفة الإديولوجية التي تحيل العنوان على الحقل 

الاجتماعي وتفاعلاته وعلاقاته.
إن اللحظة العنوانية تشــكل إحــد مظاهر الاحتفاء 
بالنص حســب نوع القارئ: القــارئ المثالي، والقارئ 
المتخصــص، والقارئ العادي. فــإذا كان الأخير يكتفي 
بمــا تجود به لحظــة قراءة 
دلالات  مــن  العنــوان 
بســيطة، فإن القارئ المثالي 
يســتنطقان  والمتخصــص 
أســرار العنــوان ليفجرا من 
الدلالات  من  مجموعة  خلالها 
على  تســاعد  التي  التأويلية 
الغــوص في محتــوى النص 

واستكناه أسراره.
لا شــك أن لحظــة قــراءة 
العنــوان أهــم لحظــة ينبغي 
فائقة،  عناية  يوليها  أن  للقارئ 
به  يجود  شــيء  أول  مادامــت 
النــص، إذ أن العنوان هو حمل 
لا يحيل فقــط على النص بعده، 
على  يحيل  حمــل  أيضــا  ولكنه 
القــارئ لإنتــاج دلالات تأويلية 
تســاعد علــى الإحاطــة بالنص 

ومسك أسراره. 

* كاتب مغربي

محمد عبد الفتاح*

من العرض
المسرحي
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كندة علوش: أحن للدراما السورية ودوري في »العهد« أثر علي سلباً... صبا مبارك: الإنتاج الفني في 

الأردن متعثّر... شيرين رضا: لن أغيب عن دراما 2016
القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

استضاف برنامج »ريتنج رمضان«، الذي تقدمه 
ميســاء مغربي ووســام بريدي أســرة مسلسل 
»العهد )الكلام المباح(« الممثلة كندة علوش وصبا 
مبارك والكاتــب محمد أمين راضي الــذي قال إن 
أحداث العمل تدور في إطار من الفانتازيا، وأضاف 
أن العمــل هو عدة أفكار من مسلســلات أخرى تم 

دمجها للوصول لمسلسل »العهد«.
الفنانة صبا مبارك، التي تلعب دور »ريا« قالت 
إنها شعرت بحميمية وســط فريق العمل بالرغم 
من أن مسلســل »العهد« يختلف بكل تفاصيله عن 
أي عمــل آخر قدمته في الســابق، بداية من الأداء 
وصولًا الى الأزياء، وأضافــت أن أي عمل يحتاج 
الى مجهــود جبار من جميع العاملــين فيه ليظهر 

بالشكل اللائق.
وأشــارت صبا الى أنها أخذت حقّها كممثلة في 
مسلسل »حق ميت«، التي تشــارك فيه مع الفنان 
حســن الرداد، بالرغم من وجودها كضيفة شرف 
فــي 4 حلقات، وأضافت أن مــا يهمها هو الوصول 

للناس ورأيهم بأدائها.
وأوضحت أن الإنتاج الفني فــي الأردن متعثّر 
وهذه مشكلة يجب على الحكومة الأردنية الإهتمام 
بها لأن الصناعــة الفنية مهمة لإقتصــاد أي بلد، 

وأضافت أن لهذا السبب يعمل الممثلون الأردنيون 
في الــدول العربيــة، بالرغم من أنهــم يتمتعون 

بموهبة مميزة تستحق الدعم من قبل الدولة.
الفنانة كنــدة علّــوش قالــت إن ظهورها في 
مسلســل »نيران صديقة« يختلف عــن »العهد«، 
فهنــاك إختلاف بــين العملين من ناحيــة الفكرة 
والأداء، فمسلسل »نيران صديقة« عمل إجتماعي 
يحاكي الواقــع، لكنه بملامح فانتازية بســيطة، 
أما مسلســل »العهد« فهــو قائم علــى الفانتازيا 
والأساطير التي تتطلب تركيزاً واعياً من الجمهور.
وأوضحت أنهــا عند بداية قراءتهــا للنص لم 
تشــعر بوجود قاســم مشــترك بين شــخصيتها 
الحقيقية وشخصية »سوسن« الشريرة المتسلطة 
التي تلعبها في المسلسل والتي أثرت عليها بشكل 
ســلبي في الواقــع، وأضافت أن أصعب مشــهد 
قامت به في العمل هــو عندما ختموا وجهها بختم 

»الحشاشين« بسبب خروجها عن طاعة والدها.
واشارت الى أن محمد أمين راضي يملك الجرأة 
بأفــكاره وليس بمشــاهده فهي بعيــدة عن الدم 

والعنف والقسوة وهذا ما يميزه ككاتب.
الفنانة شــيرين رضــا التي تقوم بشــخصية 
»جومر« الشــريرة في المسلســل قالت إن تغيير 
مظهرها الخارجــي كان ضرورة لأنه يخدم الدور. 
واكدت انها تفضل البطولة الجماعية لأنها مشوقة 
وناجحة وتجذب المشاهد أكثر من البطولة المطلقة.

الكاتب محمد أمين راضي قــال إن أعماله تقدم 

وجهة نظره تجاه الحياة التي لا تخلو من الشــر 
والخير، وأضاف أن الأفكار والأسئلة التي تراوده 
من ناحية سبب وجودنا في الحياة ومن سينتصر 
فيهــا تجبره على كتابــة هكذا نوع مــن الأعمال، 
واشــار الى أنه يعالج قضايا مختلفة موجودة في 
كل زمن وعصر منها شــكل العلاقات الإنسانية من 
خلاف وإختلاف والخير والشر وبأن هذه الأشياء 

لم يتغير مفهومها منذ أيام النبي آدم حتى اليوم.
واكــد راضي أنــه يفضل عرض المسلســل بعد 
رمضان ليأخذ حقــه أكثر خصوصــاً ان ميزانية 
العمل كبيرة جداً، وأكد ان المسلســل غير مقتبس 
من أي فيلم أو مسلسل، واعلن ان مشروعه المقبل 
ســيكون عملا مقتبســا عن رواية »أفراح القبة« 

للكاتب الراحل نجيب محفوظ. 
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منوعــات

 

الحمل
خطــط اليوم لتنفيــذ مشــاريعك التي 
أجلتها منذ فترة طويلة. ربما تكون مضطرا 
أيضا للقيام ببعــض المهام المنزلية في وقت 
مبكر. قد يتصل بك أحد الأشــخاص ليبلغك 

بخبر سار. 

الثور
ربما تفــرض عليك بعض الظروف اليوم 
الابتعاد عن المحيطين بك ولو لوقت قليل. لا 

تتنازل عن موقفك.

الجوزاء
يعاني أحــد الأفــراد في منزلــك اليوم 
مــن حالة حزن واكتئاب شــديدة منذ وقت 
طويــل. ربما يريد هذا الشــخص أن يروي 
لك ما يزعجه، فاصــغ إليه جيدا وحاول أن 

توضح لهذا الشخص أنك تفهمه جيدا.

السرطان
ما  بصديق  للالتقــاء  اليوم  تخطط  ربما 
أو بالحبيب ولكنك تخشــى حدوث نزاع أو 
خلاف بينكمــا. قد لا تســتطيع التحكم في 

أعصابك هذا اليوم.

الأسد
ربما تضطر اليوم إلى قضاء معظم الوقت 
في المنزل لتصليح بعض الأغراض سواء في 
غرفتك أو في المنزل بشــكل عام.ربما تكون 
الأســلاك الكهربائية بحاجة إلى صيانة أو 
تجديد. من الأفضل الاتصال بالمختصين لكي 

لا تعرض حياتك للخطر.

العذراء
الفترة  خلال  تعيقك  كانت  التي  الظروف 
الســابقة قد تم التغلب عليها نهائيا اليوم. 
في العمل، لديك فــرص عديدة لكي تعرض 

بعض الأفكار على الزملاء.

الميزان
تشــعر أنك بحالة جيــدة، وأنك بصحة 
جيدة أيضا، لذلك، الوقت مناسب للاهتمام 
مؤخرا.  تؤجلهــا  كنت  التي  بالمشــروعات 

استعد لمرحلة جديدة في حياتك العاطفية.

العقرب
في حياتك الخاصة، أنت تريد الاستمتاع 
بوقتــك، ولذلك يجــب أن تذهــب لتناول 
الطعام مع شــريك حياتــك أو أن تذهب في 

رحلة قصيرة معه.

القوس
ربما تتسبب لك مجموعة من الزملاء في 
مشــكلة في العمل بسبب تلاعبهم في بعض 
الملفات الخاصة بك. يجب أن تراجع ملفاتك 
وتفحصها أولا بأول حتــى تتجنب الوقوع 
في أي خطأ أو مشكلة. لا تتعجب إذا وجدت 

بعض الأوراق والمستندات المهمة مفقودة!

الجدي
الأســرار التــي حاول أحد الأشــخاص 
أن يخفيها عنــك خلال الفتــرة الماضية قد 
تنكشــف اليوم. قد يكون هذا الأمر مهما أو 
غير مهم بالنســبة لك، ولكــن بأي حال من 

الأحوال، يجب أن تتقبل الأمور بهدوء. 

الدلو
تســمع اليــوم أخبــارا غريبــة تتعلق 
بأصدقائــك الجديــد الذين يعيشــون في 
مكان بعيد عنك. تحاول الوصول إلى هؤلاء 
تبوء  محاولاتك  ولكــن  اليــوم،  الأصدقاء 

بالفشل في النهاية، أو على الأقل الآن. 

الحوت
خلافاتك مع بعض الأشخاص أو مع أفراد 
أســرتك قد تســبب لك الارتباك وقد تؤذي 
مشــاعرك. التواصــل والتفاهــم واحترام 
وجهــات النظر من أهم الأمــور اليوم حتى 

تتفادى حدوث أي مشاكل او خلافات.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»السلام عليكِ يا مريم« يفوز بجائزة أفضل سيناريو 
في »مهرجان غرونوبل للأفلام القصيرة«

ملك.. رائدة أحيت المسرح الغنائي بعد سيد درويش 
بعروض أحدها لشقيق حسن البنا 

باريس - »القدس العربي«:
فاز الفيلم الكوميدي »الســلام عليكِ يا مريم« بـــجائزة أفضل ســيناريو في »مهرجان 
غرونوبل للأفلام القصيرة« المقام في فرنسا، لينال فيلم المخرج باسل خليل جائزته الثالثة 
خلال أقل من شــهرين منذ انطلاقه، ويستأنف الفيلم في جولته في المهرجانات الدولية هذا 
الصيف بالمشاركة في »مهرجان كابالبيو للأفلام القصيرة«، والذي يُعد المهرجان الأكبر في 

فئة الأفلام القصيرة في إيطاليا. 
ويُعد مهرجــان غرونوبل أقــدم المهرجانات الفرنســية المخصصة للأفــلام القصيرة، 

وتنافس في دورته المنتهية 44 فيلماً بمسابقاته الرسمية.
 وفي الشــهر الماضي حصل الفيلم على تنويه خاص من »مهرجان بالم سبرينغز للأفلام 
القصيرة«، وهو أهم مهرجانات الأفلام القصيرة في أمريكا الشــمالية، وكذلك فاز »السلام 
عليكِ يا مريم« بالمركز الأول ضمن جوائز HP لإزالة الحدود التي يقدمها موقع«ســينما بلا 

حدود«.
وخــلال 14 دقيقة، يقدم الفيلــم قصة نمط الحياة الصامت الــذي تعيش فيه 5 راهبات 
فــي دير منعزل بالضفة الغربية، ويختل هذا النظام عندما تتعرض عائلة من المســتوطنين 
الإسرائيليين لحادث خارج أســوار الدير في بداية يوم السبت الذي يمتنع فيه اليهود عن 

استخدام الأدوات التكنولوجية مثل الهواتف، وسط راهبات نذرن أنفسهن للصمت.
عنوان الفيلم »الســلام عليكِ يا مريم« مأخوذ من صلاة كاثوليكية رومانية قديمة باللغة 
اللاتينية، وهو من بطولة ماريا زريق، هدى الإمام، شادي سرور، روث فرحي ومايا كورين. 
وقد شارك باسل خليل في تأليف الفيلم بالتعاون مع دانيل يانيز، وهو من إنتاج شركة 
»إينكونتو فيلم«، بالتعاون مع »فلايينغ مون فيلم برودكشن«، وبدعم من صندوق مؤسسة 

روبرت بوش ستيفتونغ الألمانية.

■ القاهــرة - رويترز: يلقــي الناقد 
والمخرج المصــري عمــرو دوارة أضواء 
على إنجازات »ملك« التي كانت أول فنانة 
على  والعزف  والتلحين  الغناء  بين  تجمع 
العود والتمثيل وأحيت المســرح الغنائي 
بعد انحســاره عقب موت سيد درويش 
وقدمــت عشــرات العــروض أحدها من 
تأليف شقيق حسن البنا مؤسس جماعة 

الإخوان المسلمين.
ويسجل أن المســرح الغنائي في مصر 
»شهد انتكاســة وتدهورا كبيرا« برحيل 
ســيد درويــش )1923-1892( إلــى أن 
الغنائية  المسرحية  فرقتها  »ملك«  أسست 
عــام 1941 وشــيدت مســرحا لتقــديم 
عروضها وهو )مســرح أوبرا ملك( الذي 
افتتح فــي ينايــر كانون الثانــي 1942 
وكانت صاحبتــه »أول مطربة )مصرية( 

تنشئ مسرحا خاصا بها.«
أوبرا  أن مســمى )مسرح  ولكنه يرى 
ملك( غير دقيــق »ويعتبر تجاوزا علميا« 
أوبرالية  عروضا  قدمت  بأنها  يوحي  لأنه 
أنها قدمت  عربيــة أو مترجمة في حــين 
عروضا مســرحية غنائية أما فن الأوبرا 
فهو ما لم يســتطع حتى »ســيد درويش 
تحقيقــه بجميــع مســرحياته الغنائية 
الرائعة... وربما يكون الأخوان رحباني.. 
هما الوحيدان اللذان اقتربا من تقديم هذا 

الشكل« في العالم العربي.
و»ملك« هو الاســم الفني الذي أطلقه 
الخطاط محمد حسني البابا أبو الفنانتين 
نجــاة الصغيرة وســعاد حســني على 
»زينب محمــد أحمد الجندي« التي ولدت 
عام 1902 في القاهــرة وتوفيت فيها يوم 
28 أغســطس/ آب 1983 بعد أن عاشــت 

حياة حافلة بالمجد والمأساة.
العواطف  مطربــة  )ملــك..  وكتــاب 
وفرقتها للمســرح الغنائي( الذي أصدره 
المركــز القومــي للمســرح والموســيقى 
والفنون الشعبية في القاهرة يقع في 160 

صفحة متوسطة القطع.
الكتاب تخرج في كلية  ودوارة مؤلف 
الهندســة في جامعة القاهــرة عام 1978 
ودرس الفنون المسرحية ونال الدكتوراه 
عام 2002 عن دراســة عنوانها )الإخراج 
المسرحي بين مسارح الهواة والمحترفين( 
ولــه مؤلفات منها )موســوعة المســرح 
المصري المصورة( منذ نشأته 1870 حتى 
2014 كما أخرج عشــرات العروض وهو 
حاليــا مدير )مهرجان المســرح العربي( 
الــذي يقام فــي القاهــرة منــذ 13 عاما 
لهواة  المصرية  )الجمعية  سنويا  وتنظمه 

المسرح( التي تأسست عام 1982.
الكتاب إن المســرح  ويقول دوارة في 
الغنائي بعد وفــاة درويش تراجع كثيرا 

اســتعادته  من  »ملــك«  تمكنت  أن  إلــى 
»والخروج من أســر الأغنية الفردية إلى 
مجال أكثر رحابة« مستندة إلى دراستها 
موســيقيين  أيدي  علــى  الغناء  أصــول 
وزكريا  القبانــي  إبراهيــم  منهــم  رواد 
أحمــد وتعلمها العزف علــى العود على 
يد محمد القصبجــي وبرزت مواهبها في 
الصحافي  أطلق  حتــى  والغناء  التلحين 
المرموق محمد التابعي عليها لقب »مطربة 
العواطف« نظرا لتميز صوتها بغلالة من 

الأسى والشجن.
ويضيف أن »ملك« لــم تكن تغني في 
عروضها المسرحية إلا من ألحانها، ولكنها 
موسيقيون  لحنها  أغنيات  للإذاعة  قدمت 
مرموقون منهــم القصبجي وزكريا أحمد 
ورياض الســنباطي وعبــد العظيم عبد 
الحق ومحمد الموجي وكتــب كلمات تلك 
وكامل  مأمــون  منهــم  شــعراء  الأغاني 
الشناوي وبيرم التونسي وأمير الشعراء 
قصيدتين  منحهــا  الــذي  شــوقي  أحمد 
»نظمهما خصيصــا لها« وهما )بي مثل ما 

بك يا قمرية الوادي( و)يا حلوة الوعد(.
قامت  »ملــك«  أن  الكتــاب  ويســجل 
ببطولة فيلم سينمائي واحد هو )العودة 
إلى الريف( الذي أخرجه عام 1939 أحمد 
كامل مرســي في أولى تجاربه للســينما 
وأنهــا خاضــت تجربة أخرى فــي فيلم 
)عبيد الذهب( للمخرج فؤاد شــبل وبعد 
»أن أوشــك الفيلــم على الاكتمــال تعثر 

الموزع ماليا« ولم يستكمل الفيلم.
أما المسرح الغنائي فكان الفضاء الذي 
لعبت  حيث  بالانطــلاق  لمواهبها  ســمح 
ملك(  )أوبرا  فرقــة  أعضاء  أمام  البطولة 
التي كانــت تضم ممثلين منهــم إبراهيم 
وحســين  الجزايرلي  وإحســان  حمودة 
صدقي ويحيى شــاهين وصلاح منصور 
والســيد بديــر وعبــد البديــع العربي 

ومنسى فهمي.
فــي  قدمــت  إنهــا  دوارة  ويقــول 
الأربعينيات أكثر من 25 مسرحية غنائية 
ومنها )كليوباترة( تأليف أحمد شــوقي 
و)عــروس النيــل( و)جواهــر( تأليف 
محمــود تيمــور و)روميــو وجولييت( 
لوليــام شكســبير و)فاوســت( لجوته 
و)مايســة( و)بنــت بغداد( و)ســفينة 
التونســي  بيــرم  تأليــف  الغجــر( 
التونســي  اقتبســها  التي  و)بترفلاي( 
عن أوبــرا )مــدام بترفــلاي( لجاكومو 

بوتشيني.
ويضيف أن فرقة )أوبــرا ملك( قدمت 
عــام 1942 مســرحية )ســعدي( تأليف 
عبد الرحمــن البنا الســاعاتي )-1908
1995( شقيق حسن البنا مؤسس جماعة 

الإخوان المسلمين.

لقطة من الفيلم

ظافر العابدين يلفت أنظار
المشاهدين في شهر رمضان

القاهرة - »القدس العربي«:

 انتهى الفنان التونســي ظافر العابدين من تصوير أدواره في المسلســلات الثلاثة 
التي يشارك بها خلال هذا الشهر، وهي تحت السيطرة، »أريد رجلًا« و«24 قيراط«.

وبتركيــزه هذا العام علــى الأعمال العربية بعد ســنوات من المشــاركة في أعمال 
عالمية، اســتطاع ظافر العابديــن أن يلفت إليه أنظار الجمهور العربي بشــدة أكثر من 
أي عام مضى، وهو ما دلَّ عليه التفاعل الكبير الذي لاقته صفحات موقعي التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« و«إنســتغرام« خلال فترة عرض هذه الأعمال، حيث أضيف 
أكثــر من 30 ألف متابع لحســابه علــى »إنســتغرام«، فيما زاد عــدد متابعي صفحة 

»فيسبوك« إلى أكثر من 45 ألف متابع.
وعلى »تويتر« اســتطاعت تغريدات صفحة ظافر العابدين أن تحقق معدل وصول 
كبيرا بلغ أكثر من 6 مليون حســاب، كان أكثرها خــلال اليوم الذي خصصته احدى 
الصحــف المصرية لكي يســتقبل ظافر العابدين أســئلة الجمهور من خلال حســاب 
الجريدة على »تويتر« ليجيب على الأســئلة علــى الصفحة، والتي كان أكثر المتفاعلين 

عليها من مصر وتونس.
مسلســل »تحت الســيطرة« من تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن، ويشارك 

ظافر العابدين البطولة كل من نيللي كريم، محمد فراج، أحمد وفيق وهاني عادل.
»أريــد رجــلًا« من تأليف شــهيرة ســلام وإخراج بتــول عرفة ومحمــد مصطفى، 
وبالإضافــة إلى ظافر العابدين يشــارك في بطولة المسلســل إياد نصــار، أحمد عبد 
العزيز، ميرنا المهندس ودينا فؤاد، أما مسلســل » 24 قيراط« فهو من تأليف ريم حنا 
وإخراج الليث حجو ومن بطولة النجوم ظافر العابدين، سيرين عبد النور، عابد فهد.

وبمشــاركته في بطولة 3 مسلســلات عُرضت في شــهر رمضان هذا العام، يؤكد 
ظافــر العابدين على حرصه على تواجده المســتمر فــي الدرامــا التلفزيونية في هذا 
الموسم؛ حيث قدم العديد من الأعمال المميزة عبر المواسم الماضية، والتي كان أبرزها 
مسلســل »فرق توقيت« فــي رمضان الماضي، وقبلها شــارك في مسلســلي »نيران 

صديقة« )2013( و»فيرتيغو« )2012(.

صناع مسلسل »ظرف أسود« يكشفون كيف تمت صياغة الشخصيات
القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

نجح مسلسل »ظرف أسود« في جذب الأنظار 
إليه رغم بدايته الغامضة ونمط الأحداث إلا أن 
ذلك ساهم في جعل المشــاهدين في حالة ترقب 
دائم ومتابعة مســتمرة في محاولــة لفك ألغاز 
المسلسل التشــويق والإثارة، كاتب السيناريو 
أيمن مدحت يعد هذا المسلسل أول تجربة له في 
كتابة الســيناريوهات، حيث تعاون مع المخرج 
أحمد مدحت في بناء حبكة المسلســل، وإضفاء 
عناصر غير معتادة على شــخصياته الغامضة 

والمثيرة.
يقول الكاتب أيمن مدحت إن فكرة المسلســل 
بدأت من المخرج أحمــد مدحت الذي تحدث معه 

حول قصة شخص تصله أظرف سوداء تطلب منه القتل، ليتعاونا 
معاً على تطوير الفكرة ووضع التفاصيل وطرح الأفكار والتناقش 
حولها، وأضاف أن النص كان مميزاً حتى أن الفنان عمرو يوسف 
أخبره أنه اتفق مع الفنان صــلاح عبد الله على أن يكون التركيز 
على السيناريو فقط، وليس شــخصية بمفردها، لأن من الصعب 
منح شخصية مساحة أوسع على حساب شخصية أخرى خاصة 

أن الأحداث مترابطة مع بعضها.
وأشــار إلى أنه عند كتابة المسلســل حرصوا علــى أن يكون 
أقرب إلى الواقع بشــكل يجعل المشاهد يشعر أنهم بشر حقيقيون 
يملكون صفاتهم نفسها، فلا يوجد شر مطلق أو خير مطلق إلا على 
أضيق الحدود ولا يتخذون قراراتهــم في ثانية بل هناك لحظات 

تفكير وتردد.
وعن شــخصيات المسلســل قال المخرج أحمد مدحت إن معظم 
الشخصيات غنية وموجودة في المجتمع بشكل كبير والهدف منها 
طرح الأسئلة حول طبيعة البشر، وهل من الممكن لارتكاب الشر أن 
يصل بمرتكبه إلى الخير أم لا، وأن كافة الشخصيات يتم تطويرها 
مع تطور أحداث المسلســل وتعقد الصراع، ســواء على المستوى 
النفســي أو بين أبطاله، ويشــير مدحت الى شخصية سعاد التي 
تقــوم بدورها الفنانة درة، إنه كان حريصا على أن يكون لها خط 
درامي منفصل عن البطل العمل يوســف )عمرو يوســف(، ولها 
لحظات صعود وهبــوط، كما أنها طموحة بشــكل مدمر، وطوال 
الوقت تجد سعاد نفســها ما بين نارين لرغبتها في الحصول على 

كل شيء.
ويضيف المؤلف أيمن مدحت أن السر وراء ذلك هو قدومها من 
بيئة أقل ممن تعرفت عليهم، موضحاً أن عملها يعد رمزاً لفكرة أنها 
مريحة لكل من يلجأ إليها، وبفضل مهاراتها يستسلم لها، وهو ما 
تستغله سعاد لتحقيق طموحها، وفي النهاية فهي مثل الكثيرين 
في المجتمع، تُعد ضحية لظروفها التي خلقت لديها شــعورا بعدم 

الأمان، لذا يجد المشاهد نفســه أمام سؤال صعب هل هي شريرة 
أم لا؟ أما يوســف فهو مثال لشــخصية كانت عاديــة جداً تعيش 
حياتها في هدوء، لكنها تتحول إلى القتل لتطرح سؤالا هل اليأس 
والضغوط العصبية ممكن أن تدفع شــخصا للانفجار، بحســب 
كلام أيمــن مدحت، مضيفاً أن ما يميز شــخصية يوســف أنه من 

الشخصيات القليلة التي تمر بنقاط تحول كثيرة.
ويضيــف المخرج أحمد مدحت أن شــخصية يوســف وصلت 
للهاوية، وتجد نفسها أمام خيارين إما تحقيق طموحه الشخصي 
أو الحفــاظ على مبادئه، وبشــكل عام فكل الشــخصيات العمل 
مذنبــة لكن مع الوقــت والأحداث المتتالية نجد مــن يتصالح مع 
نفســه ومن يراجع نفســه مرة أخرى وهو ما يقوم به يوســف، 
موضحــاً أن العمل يرغب في طرح ســؤال آخر حــول ما إذا كان 
طريق الشــر يمكن أن يصل بالإنســان إلى الخير أم لا، أيضاً من 
الشــخصيات التي أثارت الانتباه شخصية ســليم دربالة، التي 
يقوم الفنان صــلاح عبد الله بأدائها، حيــث نفى المخرج وكاتب 
السيناريو أن يكون شخصية واقعية بل مركبة تعتمد على المبالغة 
في بعض صفاتها كالبخل، وتلجأ إلى أساليب رجال المافيا كالقتل 
لحل قضية هامة لديه وفي الوقت نفسه ينتمي إلى إحدى الطرق 
الصوفية، وكل طموحه يتركز على جمــع أكبر قدر ممكن من المال 
والسيطرة فنجد أنه غير مهتم بالنساء أو شـــرب الخمـور، ولم 

يحـاول تطـوير شـخصيته.
ومن الشــخصيات التي لــم يبرز دورها في الأحــداث مقدمة 
البرامج الإذاعية إنجي )إنجي المقدم(، وهي شخصية بسيطة جداً 
يمكن خداعها وليســت لها تجارب في الحياة أو إخوة لمساعدتها، 
وقــد تعرضــت للخــداع أول مرة عندمــا أحبت وليــد محفوظ 
وتكتشف أنه مثلي جنســياً، ثم على يد يوسف الذي يتقرب منها 
لهدف آخر غير الحب، فهي شخصية غنية جداً ومركبة وموجودة 

في مجتمعنا.

فيلم »وردة« في »مهرجان بتشون الدولي لأفلام الخيال« في كوريا
القاهرة - »القدس العربي«:

يشــارك فيلم »وردة« في الدورة الـ 19 من 
»مهرجان بتشــون الدولي لأفلام الخيال« في 
كوريا الذي تجــري فعالياته في الفترة من 16 
وحتى 26 من شهر يوليو/تموز الحالي، حيث 
يتــم عرض الفيلم ضمن قســم أفــلام العالم 

الخيالية.
أحد  حول  »وردة«  فيلــم  أحــداث  وتدور 
مدوني الفيديــو الذي يعود إلى منزل عائلته 
في قرية ريفية مصريــة، ويحاول توثيق ما 
يحدث بالمنزل لكشــف سر الوقائع الغامضة 

التي اجتاحت عائلته منذ وفاة والده.
وتُعتبر مشــاركة »وردة« فــي »مهرجان 
العرض  الدولي لأفلام الخيال« هي  بتشون 
الثانــي للفيلم خــارج العالــم العربي بعد 

تواجــده في الســوق الســينمائي الأوروبي ضمن 
الدورة الـ 65 مــن »مهرجان برلين الســينمائي الدولي«، الذي 

يُعد إحــدى أهــم المحطات فــي الأجندة 
عُــرض  حيــث  الدوليــة،  الســينمائية 
الفيلــم من خــلال النســخة الأولى مركز 
الســينما العربية الذي نظمته شركة »ماد 

سوليوشين«.
»وردة« هو فيلم روائــي أخرجه هادي 
الباجــوري، ومــن تأليف السيناريســت 
والمنتــج محمد حفظي، وهو مــن إنتاج »ذا 
روديوســير« و»فيلم كلينك« بالتعاون مع 

»أروما بيكتشرز«.
الذي قامت بتوزيعه شــركة »ماد  الفيلم 
العالم  فــي  فيلم  أول  سوليوشــين«، يعــد 
العربي يشــارك الجمهور في صياغة نهايته 
عبر عــرض اختباري أقامته الشــركة خلال 
مراحل التطوير النهائية، كمــا أنه أول فيلم 
عربي يتم تصويره بأسلوب الـ«فاوند فوتيج 
، وهو أول فيلم يتم إطلاقه في دور العرض في 

أربع دول عربية باللحظة نفسها.

ضيوف البرنامج
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من ناديا الياس: 

احتفاء بحلــول عيد الفطر، أعــاده الله على الجميــع وعلى الأمّة 
العربيــة باليمن والخير والبركات، تزدحم الحفــات الغنائية الفنية 
الضخمة التي يحييها كبار نجوم الفنّ في لبنان والوطن العربّي أسوة 
بالأعمال الدرامية التي ازدحمت بها شاشاتنا وفضائياتنا بوجوه كبار 

الممثلين والممثات في لبنان والعالم العربي طيلة الشهر الفضيل.
واليكم أهمّ الحفات التي ستشهدها العاصمة بيروت والمناطق في 

عيد الفطر السعيد والتي نوردها لكم وفقاً للترتيب التالي:
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، التي خاضت تجربة تمتيلية ناجحة 
في دورها في مسلســل »مريم« تقّدم حفاً فنيّاً الى جانب النجم فارس 

كرم في فندق لوريال في 18 الشهر الجاري.
وسيشــهد الفندق نفســه في اليوم التالي ســهرة مماثلة تحييها 
كلّ من ملكة الإحســاس إليســا والنجم ماجد المهندس في 19 على أن 
يغادر بعدها المهنــدس الى دبي لاحياء حفلة فنيــة أخرى مع النجمة 
أحــام ضمن »مهرجان ليالي دبي« في 20 الشــهر الجــاري في »قاعة 
الشيخ راشد« مركز دبي التجاري العالمي. سهرة فنية مع نجم »الغرام 
المستحيل« وائل كفوري في 18 الشهر ضمن مهرجان أعياد بيروت في 

وسط بيروت.
 ســهرة فنية مميزة مــع كلّ من نجــوى كرم التي أطلقــت اغنيتها 
الجديدة المنفردة »بوسة قبل النوم« عبر الشركة المنتجة »لايف ستايل 

ستوديو
» ليتبعها لاحقاً الكليب الخاص بالأغنية الرومانسية التي صوّرتها 

في كرواتيا. 
يشــار الى أن كرم ابتعــدت في انتاج هذا العمــل للمرة الاولى عن 
شــركة »روتانا«، التي كانــت المنتجة الحصريــة لاعمالها، وعاصي 
الحانــي والفنان ناصيف زيتون في فندق هيلتون في 19 وســتكون 

للحاني سهرة اخرى في النبطية مع الفنان نادر الاتات في 18.
ويحيّي أيمن زبيــب ثاني أيام عيد الفطر بســهرة فنية مميزة يوم 
الســبت في »الموفمبيك« بيروت الى جانب الفنانين وائل جسار ونادر 
الاتات، تليها ســهرة اخرى  لزبيــب في ثاني ايام العيــد في »اوتيل 
مسابكي« شــتورة، بمشاركة النجم ملحم زين يوم الأحد، كما ستكون 

حفلة اخرى لملحم زين في »كازينو لبنان« مع الفنان آدم في 19 الشهر. 
ســهرة من سهرات العمر مع الموســيقار ملحم بركات والنجم معين 

شريف في »الأطال بازا« في 18.
الفنان نقولا الاســطا يقدم ســهرة فنية ضمن »مهرجان رعيت« في 

البقاع في 17. حفل مميــز وضخم في 19 مع النجوم زين العمر ورويدا 
عطية وهادي خليل في الكورال بيتش بيروت. 

وفي »اســتراحة صور« سيحيي ثاني أيام عيد الفطر المطرب حسين 
الديك.
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منوعــات

فضائيات

تطبيع فضائي سوري مصري مع إسرائيل
فهل تطبع الفضائيات العربية مع إيران الجديدة؟

و»بي بي سي« من القمة الى البحث عن ممول

لعل التبــادل الثقافي والفنــي والفضائي كان على الــدوام أقصر الطرق 
للتطبيع، ومــن هنا دخلت القاهرة ودمشــق البيت من أوســع أبوابه، بعد 
صد مزمن، فكاهما أدركتا أنه البيــت الأكثر تحصينا الآن، فيما غدت المنطقة 

العربية بيوت عنكبوت.
وإذا كانت القاهرة اســتخدمت ثيمة الحب كوصل لما انقطع عبر مسلســل 
»حارة اليهود« وعاقة »علي« المصري بـ »ليلى« اليهودية، فإن دمشق حذت 
حذوها عبر باب حارتها الأثير، ومن خال »عكيد« الحارة الدمشــقي »معتز« 

و«سارة« الفتاة اليهودية الجميلة العاشقة.
هــذا التناول لاقــى استحســانا عبر الفضائيــات العربيــة والخليجية 
بالتحديد، التي عرضته طوال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع اعادته على 

نطاق واسع بعد الشهر الفضيل.
هذه الصورة التطبيعية الجديدة، لا شــك أنها ستجب الصورة النمطية، 
التي تصور اليهودي ما بين البخيل تارة، والخســيس تارة أخرى، في معظم 

الأعمال التلفزيونية العربية.
وبهذا ســاهمت الفضائيات بما عجزت عنه السياســات كلها في الوصل، 
الذي طال عموم المشــاهدين العرب، وكذلك الإســرائيليين، الذين انتقدوا، 
ثم أهالوا المديح لاحقا على العملين، بدليل أن الحلقة 22 من مسلســل »حارة 
اليهود« نالت إعجابا جارفا من متابعي المسلســل، خاصة بعد عودة الثنائي 
»علي« ويجســده إياد نصار و »ليلى« وتقوم بالدور منة شلبي إلى بعضهما 

بعد افتراق وزيارتها لاسرائيل.
 وكان وصال العكيد الدمشقي لحبيبته اليهودية التي هربت من بيتها الى 
بيته هو منية المشاهدين العرب ومحل أملهم وإعجابهم بشهامة معتز العربي. 
التفريق بين اليهــودي، الذي ســاهم تاريخيا في نســيج وطنه العربي 
وبين الصهيونــي الذي احتل الأرض العربية وفكك خيوط هذا النســيج أمر 
طبيعي ومنطقي. لكن الطبيعي أيضا تعايش ومحبة المســلم مع أخيه المسلم، 
سواء كان سنيا أو شــيعيا أو علويا أو درزيا أو اسماعيليا أو قبطيا، هذا هو 

»موزاييك« باد الشام الفاخر وباد النيل العريق. 
وما دام هذا التصالح مــع الآخر فضائيا، أليس مــن الحكمة التصالح مع 
الذات في ما بين أطياف الشــعب، خاصة مع المســيحيين في سوريا والعراق 

ومصر كي تكون الصورة كلها طبيعية؟ 
واذا كنــا كمحطات عربية بادرنا الى نســج هذه العاقة، فهل ســتفعلها 

المحطات الإسرائيلية على سبيل المعاملة بالمثل.. ننتظر لنرى.
أليــس من الضروري والحتمي بناء الفضائيات العربية الآن، بعد شــال 
الدم النازف على أعمال تقرب ولا تفرق، وتســنم مسؤولياتها بأن تكون أداة 
جمع وتوافق بعد أن كان جزء كبير منها أداة تفتيت وتفريق، هذا إذا علمنا أن 
تمرير هذه الأعمال لم يكن إرادة كاتب العمل، بل هي صناعة دوائر المؤسسات 

الأمنية في الباد العربية.

عبدالناصر والحريري في فضائيات رمضان
من تابع مسلســل »حارة اليهــود« بعين الباحث يلحــظ مجموعة مامح 
وتفاصيل مســتوحاة من روايــات المؤرخين بأن الزعيم جمــال عبدالناصر 
ارتبط بقصة حب مع فتاة يهودية.. قصة لــم تكتمل، لتكون حلقة وصل عبر 

المسلسل لتاريخ فاصل في حياة مصر بعد اندلاع ثورة 52.
البكباشــي »علي« يحمــل مواصفــات الزعيم، فهو الشــخصية المصرية 
المحبوبــة والمثيرة للجدل، فضا عن اتســامه بالرزانة وحب الوطن، وأيضًا 

صاحب قرار، وكلها مامح تشير بشكل مبطن لعبد الناصر. 
تماما كما أوحت شــخصية »علي« في فيلم »رد قلبي«، التي جسدها الفنان 
الراحل شكري سرحان لجمال عبدالناصر في حينها. فهل هي قطيعة مع زمنه 

ووصل له بشكل جديد وقراءة فنية تاريخية مختلفة؟
أثار التطابق الحرفيّ لكام بطل مسلســل »تشــيللو« تيمــور تاج الدين 
)ويؤدّي دوره الممثل الســوري تَيْم حســن( مع كام للرئيس الراحل رفيق 
الحريري الكثير من اللغــط وصل الى حد اتهام الشــبيحة باخترق الإعام 

السعودي بالتعاطي مع شخصية الحريري.
فمن خال عرض المسلســل على قناتي »أم بي ســي« و«المستقبل« يعتبر 
البعض ذلك اختراقاً، وسقطة مهنية. والبعض يرى أن الربط بين الشخصيتين 
هو محاولة لتشــويه صورة الحريري بتصوير أن لديه نظرية في رأس المال 
تعتقد أنه يستطيع شراء كل شيء، فيما ذهب البعض لرؤيته من زاوية أخرى 

عبر محاولة لتحسين صورته باعتباره عاشقا وشغوفا بالفنّ كما الحبّ.

خطاب الفضائيات مع الجار الجديد
بعد سياســة »حوار الأديان«، التي كانت تتبعها الفضائيات العربية عامة 
والخليجية خاصة تجاه التعاطــي مع إيران، تماهت لاحقا في بعض المراحل 
مع السياســة الأمريكية وأحيانا الإسرائيلية في المنطقة، بعد تدخلها المباشر 

في لبنان وسوريا واليمن.
 الآن، وقــد توصلت الولايات المتحدة والغــرب لاتفاق تصالح مع طهران، 

فما هو شكل التعاطي الإعامي الجديد، إذا كان هناك أصا تعاط مختلف؟
ايران نجحت في أن تُسوق نفسها سياسيا وإعاميا للغرب، بينما عجزت 
عن الشــيء نفسه في المنطقة، رغم إطاقها ترســانة إعامية بدءا بتلفزيون 

»العالم«، مرورا بـ »برس تي في«، وليس انتهاء بقناة »الميادين«.  
الإعام الغربي حاول شــيطنة إيران، حتى توصــل لإتفاق معها، وتبادل 
الأدوار الآن مع الإعام الإســرائيلي، الذي لم يغير سياسته تجاهها، وكذلك 

أبقت إيران سياستها الإعامية تجاه إسرائيل.
المعظلة الآن أن الإعام الإسرائيلي وبعض الإعام العربي يلتقيان في هذه 

الحيثية بل يصبان في نفس المصب.
وإذا كان الغرب اتبع مصالحه، ألا يحق لنا كعرب أن نتبع مصالحنا، ولماذا 

علينا أن نكون دائما صدى لما يصدره الغرب؟
 

مستقبل »بي بي سي«
تواجه »بي بي سي«، أقدم محطة إعامية، لطالما كانت عبر تاريخها رائدة 
ومنارة للإعام في العالم كله، وتبث بلغات الأرض كافة أياما عصيبة، سواء 
من ناحية التمويل، أو الحرية والإســتقالية ومــدى ارتباطها بصانع القرار 

السياسي.
فقد أخذت المطالب في وســائل الإعــام البريطانية منحــى مختلفا الآن 
يطالب بإلغاء رسوم التلفزيون كي تتنافس مع غيرها من أجل المحافظة على 

جمهورها.
ومع دراســة مســتقبل هذه الوســيلة الإعامية شــديدة التشعب، ترى 
صحيفة »الدايلي تلغراف« أن هناك خطرا أن تخطئ المؤسسة والحكومة على 

حد سواء.
فكثير من البريطانيــين يرون أن من العبث  الإســتمرار في الإعتماد على 
رسوم التلفزيون المكلفة لتمويل »بي بي ســي« في زمن التشظي الإجتماعي 

والتداخل الرقمي والسيادة غير المسبوقة للجمهور.
ويحذر بعض الإعاميين من مخاطر الإعتماد على رسوم التلفزيون، وهو 
أن الباد تخضع لسياسة تقشــف طويلة الأمد، مما يتطلب فرض رقابة على 

الهيئة وتقييد حريتها مقابل تمويلها بهذا الشكل. 
وبين هذا الإتجاه وذاك تواجه الهيئة منافسة ضارية من القنوات الخاصة 
وأحيانا من القنوات الأجنبية الناطقة بالإنكليزية، مما يعيد التموضع، ويلقي 
الشــكوك حول مســتقبلها وطبيعتها التقليدية، ومدى تأثيرها في ما يتعلق 
بالتغطية الإعامية للشعوب الأخرى، خاصة الناطقة باللغة الإنكليزية، بعد 

أن كانت »درب التبانة« لها. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

وأرضيات
كبار نجوم الفنّ يحيون أضخم حفلات لبنان في عيد الفطر 

برنامج رمضاني يعرض للعراقيين
بذخ نوابهم على موائد افطارهم

■ بغــداد - أ ف ب: تتابــع الكاميرا نوابا 
ترافقهم  الفخمــة،  منازلهم  تدخــل  عراقيين، 
أثناء تبضعهم، وتصورهم جالسين الى موائد 
رمضاني  تلفزيونــي  برنامج  ضمــن  عارمة، 
يثير جدلا في باد يعانــي فيها المايين العوز 

والتهجير جراء اعمال العنف.
الذي  وينقل »مســؤول صايم« )صائــم( 
الحياة  اســلوب  »البغدادية«  قنــاة  تعرضه 
قياســية،  رواتب  يتقاضون  لنــواب  الباذخ 
بينما  والتبذير،  بالفساد  العراقيون  ويتهمهم 
يقول معدو البرنامــج إن هدفه فضح النواب 

أمام ناخبيهم.
القناة محمد حنون: »فكرة  ويوضح مدير 
الإجتماعية  الحيــاة  لمعرفــة  هي  البرنامــج 
)للنائب( ومستواه المعيشي أمام نسبة كبيرة 

من الشعب تعاني من الجوع والفقر«.
ويضيف أن الهدف »تســليط الضوء على 
حيــاة النائــب )...( هو ليــس للبهرجة، او 
لنظهر النائــب بأحلى مابــس وأحلى اكل، 
لكنها رســالة للنــاس ان هذا هو مســتوى 
مستوى  هذا  انتخبتموهم،  الذين  الاشخاص 

تفكيرهم«.
وتبــث القنــاة البرنامــج الــذي تقارب 
مدته الســاعة، عدة أيام في الأسبوع. وتبدأ 
البرنامج  مقدمــة  النائب  باســتقبال  الحلقة 
شــيماء المياحي في باحة منزله، قبل الانتقال 
الى غرفــة الجلوس حيث تحاوره بمســائل 

شخصية كالمستوى التعليمي والعائلة.
وبعدهــا ينتقــل النائب مــع المقدمة الى 
السوق حيث يقوم بالتبضع، غالبا في متاجر 
او اســواق لا يظهر فيهــا اي متبضع آخر، ثم 
يعودا الى المنزل قبل موعد الافطار، ليتناولاه 
ســويا الى مائدة تضم اطباقا كبيرة منوعة، 
كالأرز واللحم والاســماك، اضافــة الى اللبن 

والعصير والتمور والفاكهة.
وياقي البرنامج انتقادات واسعة في بلد 
تجاوز عدد النازحين فيه جراء أعمال العنف 
ثاثة مايين شــخص منذ مطلع العام 2014، 
والــذي تخلله هجوم كاســح لتنظيم الدولة 
الاســامية. ويمضي عــدد كبير مــن هؤلاء 
الشمس  تحت  مخيمات  في  رمضان  النازحين 
الحارقــة، ويقتصــر افطارهم علــى وجبات 
متواضعــة تقدمها منظمات اغاثــة دولية او 

مؤسسات محلية.
ويقول ضياء محمد مهدي، وهو ميكانيكي 
يعمل في شركة خاصة، إن ما يقدمه البرنامج 
»اســتخفاف وقلة أدب بحق الشــعب. فقر، 
مجاعة، نازحــون، ناس مشــردون والمئات 
المفخخة(  )الســيارات  بالمفخخــات  يقتلون 
وغيرهــا )...( دون ذرة احســاس من هؤلاء 

اللصوص«.
للتواصل  »فيســبوك«  موقــع  حفــل  كما 

الاجتماعي بانتقادات مماثلة.
وكتب مستخدم اســمه عمر عبد »مسؤول 
صــايم ونــص الي انتخبــو )نصــف الذين 
انتخبوه( نايمين بالشــوارع، مسؤول صايم 
ونص الي انتخبو قتلــوا بالمعارك«، ليضيف 

»لا قبل الله صومك ولا صاتك«.
السعداوي،  أشرف  باسم  مستخدم  وعلق 
بأن البرنامج »اســتخفاف بمشــاعر الشعب 
السياســي بكل صافة ودون  الفقير وظهور 

خجل«.
ويعــد العراق من الــدول الاربــع الاكثر 
فســادا في العالم بحســب منظمة الشفافية 

الدوليــة. ولا يخفــي النواب نمــط حياتهم 
الباذخ، حيث يتقاضى كل منهم راتبا شــهريا 
يقدر بنحو عشرة آلاف دولار اميركي، اضافة 
الى بدل ايجــار يقارب 2500 دولار شــهريا، 

ومخصصات لحراس وسيارات مصفحة.
ففــي احــدى الحلقــات، ســألت مقدمة 
البرنامج ضيفها النائب عــن محافظة ديالى 
عبدالله الجبوري »هذا البيــت الحلو الكبير 
المرتب، ملكك؟«، أجــاب »لا والله ليس ملكي، 
هذا ايجار. انا بيتي كان اكبر من هذا حقيقة«، 
مشيرا الى ان ذاك المنزل تعرض للتدمير على 

يد تنظيم »القاعدة« في العام 2006.
اما النائب عن صاح الدين شعان الكريم، 
فاكد انه اعتاد الحياة المترفة منذ صغره. وقال 
إن منزل جده »كان بيتــا كبيرا، قصرا كبيرا، 
لذا انا معتاد ان يكون البيت واسعا، ولا اقدر 
ان اعيش في شقق«، موضحا ان ايجار منزله 
الحالي في بغداد هو عشرات آلاف الدولارات 

سنويا.
في المقابل، حاول نواب آخرون الدفاع عن 

انفسهم بمواجهة الانتقادات.
وكتبــت النائبــة شــروق العباجي على 
صفحتها على »فيســبوك«، »لمن انتقد فخامة 
مســؤول  برنامج  في  قدمتهــا  التــي  المائدة 
صائم على شاشــة البغدادية، ارجو التمعن 
في محتوياتها جيدا، ســتجدونها عبارة عن 
صحون مليئة بالسلطة والطرشي )المخلات( 
والشوربة والتمر واللبن، وهناك صحن كباب 
وآخر لســمكتين صغيرتين، وكان هذا عشاء 
عمل البغدادية الذي اشــتغل لعدة ســاعات 
لاخراج هذا البرنامج من اجل ترفيه المواطنين 

في شهر رمضان«.
وفي حــين لم يجد معظم النواب حرجا في 
اخفاء  بعضهم  حاول  المالي،  وضعهم  كشــف 
جوانب مــن حياته الخاصة، لا ســيما تعدد 

الزوجات.
وتقــول مقدمة البرنامج شــيماء المياحي 
إن نائبــا فضلت عدم تســميته »رجاني عدم 
طرح ســؤال عن زواجه من امرأتــه الثانية 
لئا تحدث مشــاكل عائلية«، وان نائبا آخر 
بصراحة  لي  وقال  اساســا،  المشاركة  »رفض 
انه متزوج من ثاث نســاء، الا ان ايا منهن لا 

تعرف بالاخرى«.
وتوضــح أن العديــد من النــواب الذين 
حرص معــدو البرنامج علــى أن يكونوا من 
انتماءات متعددة، رفضوا المشــاركة »لسبب 
اساســي هو الخوف من كشــف مســتواهم 
المادي وبحبوحة العيــش التي اصبح الكثير 

منهم يتمتع بها«.
مقتنعين  البرنامج  معــدو  يبدو  ذلك،  رغم 

بانهم اوصلوا رسالة للناس.
ويقول حنــون إن الجدل ســببه »اظهار 
السياســيين علــى حقيقتهــم مــن البــذخ 
والإســراف )...( اعطينــا رســالة من حيث 
لا يــدري السياســيون تتلخــص بالقــول 
»هذا مســتوى نواب الشــعب وهذا مستوى 

تفكيرهم«.
ويبدو أن الرسالة وصلت للبعض، ومنهم 

ياسر الصفار، صاحب متجر في بغداد.
ويقــول »البرنامج يحمل فكرة جميلة جدا 
ورسالة للمواطن الأعمى وللنازح الذي شرد 
وتــرك بيتــه، وللمقاتل الذي يدفــع حياته: 
هؤلاء هم اللصوص الذين انتخبتموهم. الآن 

اصبحتهم تعرفونهم وتعرفون حياتهم«.

ثلاث مسرحيات جديدة لمحمد نجم وأحمد بدير
وطلعت زكريا تُعرض لأول مرة في العيد على »أم بي سي«

القاهرة - »القدس العربي«:

خريطــة شــاملة ومتنوعــة تجمــع مختــارات 
مــن البرامــج والأفــام والمســرحيات الكوميدية 
تعرضها شــبكة قنوات  »أم بي سي مصر« خال 
إســبوع عيد الفطــر، حيث تســتكمل قناتا »أم بي 
ســي مصر«، و»أم بي مصر2« أول ايام عيد الفطر 
عرض الحلقات الأخيرة من مسلســات »أســتاذ 
ورئيس قســم«، مــع النجم عادل إمــام، و»ذهاب 
وعودة« مع الفنان أحمد الســقا يســرا ونخبة من 
النجــوم، و»مولانا الهاشــق مع النجــم مصطفي 
شـــعبان، و»ولـــي العـــهد« مع الفـــنان حمـــادة 

هـال.
وتعرض القناة يومياً وعلى مدار إســبوع العيد 
مختــارات من أبرز حلقات »رامــز واكل الجو« مع  
رامــز جال، كما تعــرض القناة يومياً مســرحية 
كوميدية مميزة في تمام الحادية عشــرة مســاءً، 
وتنفرد حصرياً بعرض مجموعة من المســرحيات 

الجديــدة التي تُعرض لأول مرة لنخبة من النجوم 
منها مسرحيات، »كناس وناس« مع الفنان أحمد 
بديــر، و»أبــو جزمة بنفســجي مع النجــم طلعت 
زكريــا، و»مطلــوب غبي فــوراً« مع الفنــان محمد 
نجــم، بالإضافة لُمختــارات من مســرحيات فرقة 
»أم بي ســي مصر« المســرحية ومنها مســرحية 
»الحد الأدنى« ومسرحية »لما كنت مراهق« بطولة 
ســامح حســن ومســرحية »وزير من الــوزراء« 

ومسرحية »علي عليوة« بطولة هشام إسماعيل.
وعلــى مدار إســبوع العيــد تعــرض القناة في 
العاشرة مســاء يومياً حلقات خاصة ومميزة من 
حلقــات برنامج »ليلة ســمر« مع الإعامية ســمر 
يسري، وتســتضيف في ســهرة ثاني ايام العيد 
الفنان أشــرف عبد الباقي ونجوم فرقة »مســرح 
مصر« الذي ينطلق موسمه الأول خال عيد الفطر 
المبارك على مســرح »غراند حياة«، وتســتضيف 
في ثالــث أيام عيــد الفطــر الفنان المغربي ســعد 

المجرد في أول ظهور تلفزيوني له في مصر.

وتعرض فــي الرابعة عصراً يومياً، فيلما عربيا 
كوميديــا، حيــث تعــرض أفــام »مرجــان أحمد 
مرجــان« لعــادل إمــام وميرفــت أمــن، و»أســد 
وأربــع قطــط« لهاني رمــزي مايا ديــاب، و»ثمن 
دستة أشرار« لياســمن عبد العزيز ومحد رجب، 
و»فبراير الإســود« لخالد صالــح، و»حلم عزيز« 
لأحمــد عــز وشــريف منير، و»ســيما علــي بابا« 

لأحمد مكي ودنيا سمير غانم.
وعلى مدار إســبوع العيد تعــرض قناة »أم بي 
ســي« يومياً فى الثانية ظهراً مسرحية كوميدية، 
حيث تعرض »الأحد« مســرحية »الجوكر« بطولة 

محمد صبحــي، والإثنــن مســرحية »بهلول في 
إســطنبول« بطولة ســمير غانم وإلهام شاهن«، 
والثاثــاء مســرحية »طرائيعــو« بطولــة محمــد 
هنيدي وحنان تــرك، والأربعاء مســرحية »ماما 
أمريكا« بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي، 
والخميس مســرحية »جــوز ولــوز« بطولة أحمد 
مســرحية  والجمعــه  ريــاض،  وعايــدة  بديــر 
»آلابنــدا« بطولة محمد هنيدي وعــاء ولي الدين 
ودينا وشــريف منير ومني عبد الغني، والســبت 
مســرحية »حكيم عيون« بطولة عــاء ولي الدين 

وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي.

أحمد بدير طلعت زكريا محمد نجم 

بيان للطيران المدني عن برنامج »هبوط اضطراري«:
لم يراع الشروط المتفق عليها 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

 بعد الضجة الإعامية التي أثارها البرنامج 
التلفزيونــي »هبوط اضطــراري«، الذي يبّث 
علــى شاشــتي »أم تي في« و»الحيــاة« لجهة 
الهرج والمــرج، الذي حصل  فــي مطار »رفيق 
الحريــري الدولي« إن علــى صعيد منح إلاذن 
لاقتحام حرم المطار والاستعانة بطائرة تابعة 
لشــركة لبنانية وتجنيد طاقــم كامل في الجو 
الإسعاف  بسيارات  والإستعانة  الأرض  وعلى 
واســتخدام درج كُتب عليه اسم شركة وطنية 
عريقة وغيرها، والأغرب مــن كلّ هذا ماذا عن 
ســامة الطيران المدنيّ ومن هو الكابتن الذي 
يســمح لنفســه أن يتاعب بأعصــاب الناس 

ويقوم بحركات بهلوانية، وينشــر الذعر هنــا وهناك وغيرها من 
الأمور والاستفســارات التي تناولتها بعض وسائل الإعام، أكدت 
المديريــة العامة للطيران المدنــي في لبنــان »أن البرنامج لم يراع 

الشروط المتفقّ عليها سابقاً«.
 وأصدرت بياناً توضيحياً بهذا الشأن جاء فيه:

»عندما وردنا طلب من شــركة طيران »أجنحة لبنان« تطلب فيه 
الموافقة على اعطائها الاذونات للقيام برحات جوية فوق الأراضي 
اللبنانية، وذلك بهدف القيام باخراج فيلم تلفزيوني لصالح شركة 
»أم.تي.في«، مرفقين هــذا الطلب بالموافقات علــى الاذونات التي 
حصلوا عليها من عدة جهات رســمية معنية بهذا الامر، وبناء عليه 
تمت الموافقــة على موضوع طلبها تصوير هذا البرنامج التلفزيوني 

في الجو«.
وأضــاف البيــان: »إنه وبعــد عــرض حلقات هذا المسلســل 
التلفزيوني خال شــهر رمضان المبارك، تبين أنه لم يراع الشروط 
المتفق عليها بحســب طلبهم مما جعل بعض وســائل الإعام تثير 

هذا الموضوع، وتشــير اليه من باب أن ما يجري في هذا المسلســل 
يؤذي عين المشاهد وأعصابه ومشــاعره، وبدأنا على الفور اجراء 
الاتصالات الازمة مع المسؤولين في شــركة الطيران المعنية بهدف 
اســتيضاحهم الأمر، فأفادوا أن هذه الرحات قد تمت وفق معايير 
الســامة العامة والشــروط المطلوبــة عالمياً في الأجــواء، وأنها 
اقتصرت على تصوير مشــاهد معينة داخل الطائرة للركاب الذين 

كانوا على متنها«.
وشددّت المديرية العامة لسامة الطيران المدني أنه وعلى الرغم 
من كلّ ذلك فقــد اتخذت الإجــراءات الازمة كافة وفــق القوانين 
المرعية لمنع تكرار مثل هذا الأمر مراعاة لمشــاعر المشاهدين، متمنين 
على المعنيين بالأمر الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع بشــكل دقيق 
وفعال«. وأكدت » أنّها ســتتابع اتخاذ الاجــراءات الازمة المتعلقة 
بهذا الموضوع مــع الجهات المعنيــة كافة على أمل تجــاوب جميع 
الأطراف مع اجراءات المديرية العامة التي من شأنها أن تحافظ على 

مقومات السامة العامة«.

هيفاء وهبي

وائل جسار

إليسا

سعيد المفتاحي: التجديد من داخل التراث الغنائي المغربي 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

اســتضافت القناة التلفزيونيــة المغربية 
الأســبوع الماضي في ســهرتها الفنية »نجوم 
الأولى« الفنان ســعيد المفتاحي، الذي يلقب 
بــ«ســفير الملحون في أوروبا«، بحكم وفائه 
لهذا الفن الغنائي التراثي حتى وهو مقيم في 

ديار المهجر.
وقــد اســتطاع أن يكســر تلــك الصورة 
النمطيــة التي التصقت بفــن الملحون، كونه 
وبالســلف،  بالماضي  مرتبطــا  تقليديــا  فنا 
حيث جعله إبداعــا متجددا، قادرا على جذب 
الأجيال الشابة، وإتاحة الفرصة لهم من أجل 

التواصل الوجداني والاستمتاع به.
فنــا »متحفيا«، لأنه  »الملحــون« ليس  فـ 
يمتلك القــدرة على الاســتمرار فــي الزمان 

والمــكان، متى اســتطاع مبدع ـ ســواء كان شــاعرا أم مطربا ـ 
أن يتحــرر من النظــرة الانبهارية التقديســية تجــاه الذخيرة 
»الملحونية« العتيقة، ليجعلها نقطة انطاق نحو المزيد من الإبداع 
والعطاء والابتكار، من خال التفاعل الإيجابي الخاق مع فنون 

العصر.

ذلك هو حــال الفنــان المفتاحي الذي يجمع بين الحســنيين: 
من جهة، إنقان طــرب الملحون نظماً وإنشــاداً، ومن جهة ثانية 
الانفتــاح على فنــون الموســيقى والغناء العصريــة، فضاً عن 
ثقافته الموسوعية، وشخصيته التي تنضح طيـــبة وإنســـانية 

وتواضـعا.
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»موديز«: النظرة المستقبلية
 للبنوك المصرية مستقرة

وكالة  - الأناضول:غيــرت  القاهــرة   ■
»موديــز« للتصنيف الائتمانــي أمس الأول 
المصري  المصرفي  للنظام  المستقبلية  النظرة 
مــن ســلبية إلــى مســتقرة، ممــا يعكس 
توقعها أن أوضاع التمويل والسيولة ستظل 
قوية وسط تحســن ظروف التشغيل خلال 

الأشهر الـ 12-18 المقبلة.
وقالت الوكالة في بيان »نتوقع أن النظام 
المصرفي في مصر سوف يستفيد من تحسن 
ظروف التشــغيل، مما يؤدى إلى ارتفاع ثقة 
والتي  الشركات،  واســتثمارات  المستهلكين 
وجودة  القــروض  نمــو  ســتدعم  بدورها 

الأصول«. 
وتوقعت ارتفــاع معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في مصر إلى 5 في المئة في الســنة 
الماليــة الجارية من 4.5 في المئة في الســنة 
الماليــة الماضيــة، و2.2 في المئة في الســنة 

المالية 2014/2013.
 وقالت ان هذا الارتفاع ســيكون مدفوعا 
أساســا بمشــاريع البنية التحتية الكبيرة 
التي تنفذها الحكومة، وزيادة الاستثمارات 

الأجنبية، وازدهار نشاط السياحة.
كما تتوقع موديــز أن تنخفض القروض 
حوالي  إلى  المصريــة  البنوك  فــي  المتعثرة 
8 فــي المئة مــن إجمالي القــروض، من 8.6 
في المئة في نهاية عــام 2014. وعلاوة على 
ذلــك فإن البنــوك المصرية ســتحافظ على 
توافر الســيولة النقديــة لمواجهة الأوضاع 

المضطربة.

اليورو ينزل لأدنى
مستوى في 6 أسابيع 

 
■ لندن - رويترز: انطفــأ بريق اليورو 
أمس الخميس بعدما أقرت اليونان مجموعة 
من إجــراءات التقشــف المطلوبة للحصول 
على حزمة إنقاذ جديدة، مع اتســاع الفروق 
الدولار  دفــع  والذي  الفائــدة  أســعار  بين 

للصعود على نطاق واسع.
وهبط الــدولار النيوزيلنــدي إلى أدنى 
صدور  بعد  ســنوات،  ست  في  مســتوياته 
بيانــات ضعيفــة عــن التضخــم عــززت 
التوقعات بخفض أســعار الفائدة الرسمية 
الأســبوع المقبل، بينما ظل الــدولار الكندي 
ضعيفا بعد خفض أســعار الفائدة في البلاد 

أمس الأول.
وارتفع اليورو لفترة قصيرة بعدما أقرت 
اليونان حزمة التقشــف، لكــن غياب ردود 
الفعل الكبيرة يشــير على ما يبدو إلى عدم 
الثقة في أن اتفاق الإنقاذ المطروح ســيصلح 

شيئا أو أن أثينا ستلتزم بشروطه.
وقد يكون الأهم من ذلك ارتفاع الفارق بين 
أسعار فائدة الدولار واليورو قصيرة الأجل 
من جديد، مع تزايد التوقعات برفع أســعار 

الفائدة الأمريكية هذا العام.
وفي معاملا لــدن الصباحية أمس تراجع 
اليورو 0.4 في المئة إلى 1.0903 دولار مسجلا 

أدنى مستوياته في ستة أسابيع.
أداء  يقيس  الــذي  الدولار  مؤشــر  وبلغ 
العملــة الأمريكية أمام ســلة مــن العملات 
الرئيسية 97.498 مســجلا أعلى مستوياته 

في ستة أسابيع.
أمام نظيرتها  العملة الأمريكية  واستقرت 

اليابانية عند 123.82 ين.
وانخفــض الــدولار النيوزيلنــدي إلى 
0.6498 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له 
منذ يوليو/تموز 2009 متراجعا بنسبة واحد 

في المئة.

ارتفاع سعر النفط
بعد توقف إنتاج حقل

في بحر الشمال
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار 
النفط أمــس الخميس بعــد أن أدى انقطاع 
الطاقة الكهربائية إلى إغلاق أكبر حقل نفط 
بريطاني، وهو ما قلص الكميات التي يجري 
ضخهــا في خــط النفط الرئيســي في بحر 
الشمال من مزيج برنت خام القياس العالمي.

كما وجدت أسعار النفط دعما في بيانات 
انخفاض  وأظهــرت  الأول  أمــس  صــدرت 

مخزونات الخام الأمريكية.
الساعة 1035 بتوقيت غرينتش  وبحلول 
ارتفع سعر برنت في عقود أغسطس/آب 55 
سنتا إلى 57.60 دولار للبرميل. كما زاد سعر 
الخام الأمريكي الخفيف المعروف أيضا باسم 
خام غرب تكســاس الوســيط 30 سنتا إلى 

51.71 دولار للبرميل.
وقال متعاملون انه جــرى إغلاق حقول 
بازارد الذي ينتج عادة ما بين 170 ألفا و180 
ألــف برميل يوميــا بعد انقطــاع الكهرباء. 
وامتنعت متحدثة باســم شــركة »نيكسن« 

التي تدير الحقل عن التعليق.
وأمس الأول قالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكيــة ان مخزونات الخام في الولايات 
المتحــدة انخفضــت 4.3 مليــون برميل في 
الأســبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج المصافي 

إلى مستوى قياسي.
مطرد  بشــكل  النفط  أســعار  وتراجعت 
الماضيين. وتقل أســعار  الشــهرين  خــلال 
برنت والخــام الأمريكي أكثر 15 في المئة عن 

مستويات الذروة في يونيو/حزيران.
عــودة  لاحتمــال  الســوق  وتتأهــب 
الصادرات الإيرانية تدريجيا بدءا من 2016 
عقب توصل طهران لاتفاق نووي مع القوى 

العالمية الست الكبرى.
وتملك إيران العضو فــي منظمة البلدان 
المصدرة للبتــرول »أوبك« بعضــا من أكبر 

احتياطات النفط في العالم.

■ دبي - رويترز: أشار محافظ البنك المركزي 
الإيراني أمــس الأول إلى ان طهران حريصة على 
كبح أي زيادة في ســعر صــرف عملتها )الريال( 
الاقتصادية  العقوبات  رفع  بشان  التفاؤل  نتيجة 

بعد اتفاقها النووي مع القوى الست الكبرى.
وبعد الاتفــاق ارتفعت العملــة الإيرانية إلى 
حوالي 32450 ريالا مقابل الــدولار الامريكي في 
الســوق الحرة، مــن 32550 في نهاية الأســبوع 
الماضي وفقا لمواقع إيرانية للصرف الأجنبي على 

الإنترنت.
وقد يدفع تزايد التفاؤل بشــان الاقتصاد بعد 
تحويل  اعــادة  الي  الإيرانيين  النــووي  الاتفاق 
حيــازات بمليــارات الــدولارات مــن العملات 
الاجنبية والذهب الي ريالات، مما يضع ضغوطا 

صعودية على قيمــة العملة المحلية ويلحق ضررا 
في نهاية المطاف بالصادرات الإيرانية.

الإيرانية  العماليــة  الانبــاء  وكالــة  وذكرت 
)ايلانــا( ان ولــي الله ســيف، محافــظ البنك 
المركزي، أبلــغ الصحافيين بعــد اجتماع لمجلس 
الوزراء »شهدنا انخفاضا طفيفا في سعر الدولار 
بعد الاتفاق النووي لكن هذا لن يستمر في الاجل 
الطويــل.« وفي إيــران حاليا ســعران للصرف 
الأجنبي هما سعر الســوق الحرة وسعر رسمي 
يســتخدم لبعض صفقــات الدولــة ويبلغ الآن 

29499 ريالا مقابل الدولار.
وفي الأشهر القليلة الماضية عمد البنك المركزي 
الي زيادة السعر الرســمي لتقليص الفجوة بين 
الإثنين. وقال انه يريــد القضاء على الفارق كلية 

لجعل الاقتصاد اكثر كفاءة بوضع شركات القطاع 
الخاص على قدم المساواة مع مؤسسات الدولة.

وقال سيف ان البنك المركزي سيحتاج خمسة 
الي ستة اشهر بعد تنفيذ الاتفاق النووي لتوحيد 
سعر الصرف، واضاف قائلا »الاستعدادات بدأت 
بالفعل.« ومن المتوقع ان تضــع إيران، مع نهاية 
العام الحالي، يدها على اصــول تزيد قيمتها عن 
100 مليــار دولار جمــدت في الخــارج بمقتضى 

العقوبات.
وقــال محمد باقــر نوبخت، المتحدث باســم 
الحكومة »تنفيذ ســعر صرف موحد أســهل على 
الحكومة عندما يكون لديها احتياطيات كافية من 
النقد الأجنبي حتى لا تتســبب صدمة للسوق في 

تعطيل السياسة.«

■ ســنغافورة - رويتــرز: انتقلــت 
الخام  للنفط  مصــدر  أكبر  الســعودية، 
في العالــم، إلى مصاف الــدول الكبرى 
تعرض  إذ  المكــرر،  الوقــود  مجــال  في 
على عملائها ملايــين البراميل من وقود 
الديــزل، وقد تشــعل حرب أســعار مع 
صادراتها  تدفق  مع  آســيويين  منافسين 

على سوق متخمة بالمعروض.
الثاني تعهدت  وفي نوفمبر/تشــرين 
النفطي  إنتاجها  السعودية بالإبقاء على 
مرتفعــا لحماية حصتها في الســوق من 

المنتجين ذوي التكلفة العالية.
إلى  الاســتراتيجية  هذه  أدت  وبينما 
اســتمرار وفــرة المعروض في أســواق 
النفط، حققت  الخام وانخفاض أســعار 
المملكة نجاحا منقوصا في حماية حصتها 
في الســوق حيــث ظل الإنتــاج العالمي 

مرتفعا رغم نزول الأسعار.
وتعالــج الســعودية حاليــا المزيــد 
من خامهــا في الداخل بفضــل مصافيها 
رابع  إلى  المملكة  حولــت  التي  الضخمة، 
العالم، بما يســمح  أكبر مكرر للنفط في 
منتجات  مــن  كميات  بتصدير  للمملكــة 

الوقود أكبر من أي وقت مضى.
وقالت مصــادر تجاريــة ان »أرامكو 
للتجارة« التابعة لعملاق النفط »أرامكو« 

من  برميل  مليون   2.8 عرضت  السعودية 
وقــود الديــزل منخفــض الكبريت، في 
أواخر  بــين  الفترة  في  للتحميــل  عطاء 
وهو  أغسطس/آب،  وأوائل  يوليو/تموز 
ما يكفي لتلبية الطلب الياباني ثلاثة أيام 

ونصف اليوم.
وقال ســوريش ســيفاناندام، محلل 
شؤون التكرير والكيميائيات لدى »وود 
ماكنــزي« الاستشــارية »نــرى التأثير 
بالفعل في منطقة آسيا والمحيط الهادي.«

وأضاف »في هذا العام لن يتم تصدير 
نقطة وقود ديزل واحدة من ســنغافورة 
إلى الشــرق الأوســط«، في إشارة إلى 
ما كان من قبــل طريقا مألوفــا لتصدير 

الديزل.
وتــؤدي الزيــادة وخصوصــا فــي 
الكبريت  منخفض  الديزل  وقود  شحنات 
التجهة إلى أوروبا إلى تنافس السعودية 
مع الهنــد وكوريا الجنوبيــة، وهما من 
كبار مصدري الديزل في آســيا، وتقلص 
هوامــش الربح من زيت الغاز في آســيا 

إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
وقالت إحدى شــركات السمسرة في 
أعمال الشــحن البحري ان فورة نشاط 
الشــحن من ميناء ينبــع دفعت معدلات 
شــحن الناقــلات القــادرة علــى قطع 

المســافات الطويلة للارتفاع نحو 20 في 
المئة منذ الأسبوع الماضي.

مصافيها  أحدث  السعودية  وافتتحت 
في ينبع في أبريل/نيســان، والتي تبلغ 
طاقتها 400 ألــف برميل يوميا. ووصلت 
القصوى في غضون  إلى طاقتها  المصفاة 

شهرين.
وقالت شــركة سمســرة فــي أعمال 
الشــحن البحري »صــارت ينبع عملاقا 
في مجال نواتج التقطير«، في إشارة إلى 
ارتفاع الصادرات مــن الميناء المطل على 

البحر الأحمر.
وأظهرت بيانــات ملاحية أن ما لا يقل 
عن ســبع ســفن مصممة لقطع المسافات 
الطويلة حجــزت مؤقتا لتحميلها بوقود 

الديزل من ينبع ونقله إلى أوروبا.
ومن بين هذه الســفن الناقلة »أتينا« 
الكبيــرة الحجم التي تبلــغ طاقتها 120 
ألف طــن والتي تنقل وقــود الديزل إلى 
أوروبا، وهي ســفينة كبيــرة على نحو 
غير معتاد في مجال نقل الوقود بما يظهر 

حجم العمليات السعودية الجديدة.
ومــن المتوقــع أن تواصــل صادرات 
الخليج ارتفاعها مع اتجاه الطلب المحلي 
إلــى التراجع فــي نهايــة الصيف نظرا 

لانخفاض معدل توليد الكهرباء. 

السعودية قد تشعل حرب أسعار بإغراق السوق بوقود الديزل

■ لندن - رويترز: قالــت وكالة إئتمان 
الصــادرات فــي بريطانيا أمــس الخميس 
انها ســتبدأ عمــل مراجعة لإيــران لتقييم 
جدارتهــا الإئتمانيــة بعد توصــل طهران 

لاتفاق نووي مع القوى العالمية.
الصــادرات  تمويــل  وكالــة  وكانــت 
ضمانــات  تقــدم  التــي  البريطانيــة، 
للبنــوك وخدمــات تأمين لدعــم المصدرين 
البريطانيــين، علقــت تغطيتها لإيــران في 
2012 بعد فــرض عقوبات مالية أشــد في 

ذلك الوقت.
وذكــرت الوكالــة أن الاتفــاق النــووي 
تطــور محل ترحيــب، مضيفــة أن الوكالة 

»تــدرس ما يعنيه الاتفــاق بخصوص رفع 
العقوبــات الحاليــة.« وقالــت فــي بيــان 
»سنبدأ عمل مراجعة لإيران من أجل تقييم 
الجــدارة الإئتمانيــة - في ضــوء الاتفاق 
الجديــد- والتأثير الإيجابــي المتوقع على 
الاقتصــاد الإيراني.« وأضافــت »للوكالة 
مســتحقات علــى إيــران ونتوقــع تنظيــم 
هــذه المتأخرات إلى حد كبيــر قبل أن نعيد 

التغطية الكاملة.«
من ناحيــة أخرى قالت متحدثة باســم 
الوكالــة انــه لا يوجد إطــار زمنــي محدد 
للمراجعــة، وأحجمــت عن ذكــر مزيد من 

التفاصيل عن المستحقات المتأخرة. 

 ■ دبي - رويترز: ربما تبدو مهمة إنفاق 100 
مليار دولار مشكلة مستحبة، غير أنها في واقع 
الأمر واحدة من مشــاكل السياسة الاقتصادية 
العديدة التي تلوح في أفــق الرئيس الإيراني 
حســن روحاني، بعــد الاتفاق النــووي الذي 
أبرمه هذا الاســبوع وما جلبــه من وعود برفع 

لة للاقتصاد. العقوبات المكبِّ
فســيضطر روحاني وحكومة الخبراء التي 
عينهــا لإدارة طفرة في التجارة والاســتثمار 
إقرار  دون زعزعة اســتقرار الاقتصاد، وكذلك 
الأجنبية  الأمــوال  رؤوس  لجــذب  إصلاحات 
دون التســبب في رد فعل سياسي معاكس في 

الداخل.
وقد بدأ قادة قطــاع الأعمال بالفعل يطلقون 
التحذيرات من المخاطر، ويشير الأداء الضعيف 
لأســواق المال منذ تم التوصل إلى الاتفاق يوم 
الثلاثاء الماضي إلى أنهم يرون المخاطر المحدقة 
إذ لم يكد الريال الإيراني يتحرك كما أن ســوق 

الأسهم المحلية شهدت تراجعا.
وبحســب يحيى آل اســحاق، رئيس غرفة 
طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، 
فإن »ما بين 15 و 30 في المئة فقط من مشــاكلنا 
أما نســبة  الاقتصادية ترجــع إلى العقوبات. 
السبعين في المئة الباقية فسببها سوء الإدارة. 
ولذلك فــإن رفع العقوبــات لن يكــون نهاية 

لمشاكلنا.«

وقال في حديث لنشــرة )نسيم( الإخبارية 
المحلية الأسبوع الماضي »إيران لن تصبح جنة 

عدن بعد العقوبات.«
وربما تكــون إدارة التدفقات المالية العائدة 
إلــى البلاد من الخــارج أول التحديــات التي 
ســتواجه فريق روحاني. ويقول مســؤولون 
أمريكيون إن إيران ســيتاح لهــا التصرف في 
أكثر من 100 مليــار دولار من الأرصدة المجمدة 

في الخارج أي ما يعادل ربع ناتجها السنوي.
وقــد يبدأ تدفــق الأموال قــرب نهاية العام 
الجــاري، بعــد أن يؤكد المفتشــون الدوليون 

التزام إيران بالاتفاق.
والحكومــة في أمس الحاجة لهــذه الأموال 
للبنية  مشــروعات  وإقامة  التزاماتها  لســداد 
التحتية، لكن ضخ هذه الأمــوال في الاقتصاد 

سيكون مهمة صعبة.

* ضغوط سياسية

ســيتعرض المســؤولون لضغوط سياسية 
هائلة لتســريع معدلات النمو ورفع مستويات 

المعيشة.
وفي الوقت نفســه من المحتمل أن يتســبب 
إنفاق الاحتياطيات بســرعة في اختناقات في 
الاقتصاد الإيرانــي المتعثر، وينذر بارتفاع آخر 
في التضخم الذي لم تستطع السلطات خفضه 

إلا في الآونة الأخيرة، حيث تراجع إلى نحو 16 
في المئة من أكثر من 40 في المئة قبل عامين.

وقــال آل اســحاق »الإفراج عــن أرصدتنا 
فرصة كبيرة لكن إذا أســيء إدارة هذه الأموال 
فقد يكــون الضرر الناجم أســوأ من العقوبات 

نفسها.«
وربما يســتجيب الإيرانيون العاديون لجو 
التفاؤل الجديد بإعــادة مدخراتهم إلى الريال، 
بعد أن حولوها بمليــارات الدولارات للعملات 
الأجنبية والذهب عندما كان الريال ينهار خلال 

سنوات العقوبات.
وسيفرض ذلك ضغوطا صعودية على العملة 
الإيرانية التــي تبلــغ الآن 32700 ريال مقابل 
الدولار في السوق الحرة ويجبر السلطات على 
اتخاذ قرار صعب لتحديد المدى الذي يريدونه 

لقوة العملة.
ومن شــأن ارتفاع الريال الحد من التضخم 
وربما يســعد الطبقات المتوســطة فــي إيران 
الاستهلاكية  الســلع  شــراء  تسهيل  خلال  من 
الأجنبية والســفر للخارج. أمــا ضعف العملة 
فســيعمل على تنشــيط الصادرات خاصة في 

القطاع الزراعي ويؤدي لخلق فرص عمل.
ولكل مــن الخيارين مناصــرون أقوياء في 

إيران.
وقال مديــر تنفيذي في شــركة فــي قطاع 
التكنولوجيــا في طهران، رفض نشــر اســمه 

بســبب حساســيات سياســية، معلقــا على 
السياســة النقدية الإيرانية »السؤال المطروح 
هو مــا إذا كان روحانــي يريد اســتراتيجية 
قصيرة الأجل للفــوز في الانتخابات المقبلة من 
خــلال تخفيض معدل التضخــم، أو ما إذا كان 
يريد التفكير في الأجل الطويل وتحقيق إنجاز 

ما فيما يتعلق بالكساد.«
ولحرص المصدريــن الإيرانيين على العودة 
إلى الأســواق الخارجية بعد رفــع العقوبات، 
فهم يريدون من البنك المركزي مساعدتهم على 
المنافسة بخفض أسعار الفائدة في البنوك التي 

مازالت أعلى من 20 في المئة.
ومــع ذلك يرفــض البنــك المركــزي تقديم 
تيسيرات ســريعة، وربما يظل على هذا الحال 
حتى بعد رفــع العقوبات. فمــع تدفق الأموال 
على إيران وتسارع معدلات النمو من الممكن أن 
يؤدي الخفض الســريع في أسعار الفائدة إلى 

تكون فقاعات في أسواق الأصول.
* إصلاحات

وسيواجه فريق روحاني مواقف مماثلة وهو 
يحاول جذب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا 
من الخــارج إلى إيــران، وهو ما يمثــل جانبا 
رئيسيا في الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة 

فيما بعد العقوبات.
وتضع الخطة الخمسية للفترة 2021-2016 
تصورا لاســتثمارات قدرهــا 361 مليار دولار 

لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ ثمانية في المئة، 
على أن يتحقق أكثر من 40 في المئة من هذا المبلغ 

من مصادر خارجية.
غيــر أن إيــران غيــر مســتعدة لا لإغراء 
الاســتثمارات الأجنبية بالقدوم ولا للاستفادة 
منها إذا جاءت. فقوانــين العمل الصارمة التي 
كانت من نتائج الثورة الاســلامية لعام 1979 
تجعل من الصعب الاستغناء عن العاملين. كما 
أن النظام القانونــي المتقلب يزيد المخاطر التي 

تواجه الشركات الأجنبية.
ويتحدث المســؤولون عن إصــلاح اللوائح 
التي تنظم ســوق العمل وقطاع الأعمال لزيادة 
جاذبيتها للمستثمرين، لكن هذه المهمة ستكون 
لها حساســيتها السياســية خاصة إذا ظهر أن 
الحكومة تساعد الشركات الأجنبية التي تتمتع 
بسيولة عالية على الفوز بحصة من السوق من 

الشركات الإيرانية التي أضعفتها العقوبات.
وقال آل اســحاق إن الاجانب »متعطشــون 
للســوق الإيرانيــة. ومــن الممكــن أن تفلس 

مصانعنا المحلية في هذه الموجة.«
وللتصدي لهذا الإحســاس مــن المتوقع أن 
تشترط الحكومة على كبار المستثمرين الأجانب 
نقــل التكنولوجيا إلــى الشــركات الإيرانية، 
والحصــول على قدر كبير ممــا تحتاج إليه من 
مواد من الســوق المحلية. لكن هــذا قد يحد من 

جاذبية إيران في عيون الأجانب.

إيران أمام خيارات متضاربة: كيف ننفق 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة؟

لاجئون سوريون يساهمون في سد ثغرات سوق اليد العاملة في ألمانيا

اقتصاد ومـال

مصــدران  قــال  رويتــرز:   - موســكو   ■
تجاريان ان روســيا تعتزم توريد 200 ألف طن 
من غاز البترول المسال سنويا إلى سوريا، عبر 

ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم.
وتمثــل هــذه الخطــط علامــة جديــدة على 
التعــاون بــين البلديــن رغــم آمال الغــرب بأن 
تتوقف روســيا عــن حماية الرئيس الســوري 
بشــار الأســد من الضغوط التي تمــارس عليه 

للتنحي عن منصبه.
وكانت موســكو تشــحن كميات أقل بكثير 
من غاز البترول المســال إلى ســوريا عبر ميناء 
كيرتــش، قبــل أن تضم روســيا شــبه جزيرة 

القرم الأوكرانية في مارس/آذار 2014.

وتقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
ان ضــم منطقة القــرم ينتهك القانــون الدولي 
وفرضا عقوبات على أفراد وشركات في شبه 
الجزيــرة تتضمن قيودا على اســتخدام ميناء 

كيرتش.
وروســيا حليــف قــوي لســوريا وتصــدر 
الأســلحة إلى دمشــق. وأكد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مســاندته للأســد في الشــهر 
أي  تعــارض  موســكو  إن  قائــلا  الماضــي، 
لإنهــاء  ســعيا  الخارجيــة  للقــوة  اســتخدام 
الصــراع المســتمر منــذ أربعة أعــوام ونصف 

العام.
وقــال تاجر »هنــاك محادثــات بخصوص 

شحن غاز بترول مسال إلى كيرتش أولا ومنه 
إلى ســوريا.. حوالــي 200 ألف طن ســنويا.« 
وأكــد تاجر ثان ذلك قائلا »ســوريا في حاجة 

ماسة للوقود الروسي.«
ولم يتضــح على الفــور متى ســيبدأ توريد 
الوقود الذي يمكن أن يســتخدم في السيارات 

والأغراض المنزلية وإنتاج الكهرباء.
وذكرت مصادر أن تجارا على صلة بالدولة 
سيشــترون غــاز البترول المســال من شــركة 
»سيبور« كبرى شــركات البتروكيماويات في 

روسيا ثم يشحنونه بأنفسهم إلى سوريا.
وقال متحدث باســم »ســيبور« ان الشركة 
لم ولن تورد غاز بترول مســالا إلى سوريا ولم 

تجر أي محادثات بخصوص إرسال شحنات 
من هذا الغاز إليها.

وقــال تجار مطلعــون على هــذه الخطط إن 
الشــحنات سترســل من روســيا إلى كيرتش 
أولا ومنهــا إلى ســوريا. وأضافــوا أن الخطة 
تهدف إلى إخفاء هوية المورد خشــية تعرضه 

لعقوبات من الغرب.
وتعرقــل العقوبات ونقص البنيــة التحتية 
نقــل الشــحنات مــن روســيا إلــى القــرم عبر 
مضيق كيرتش. وتدرس موســكو بناء جســر 

من روسيا إلى القرم يمتد عبر المضيق.
وقال مصدر تجاري »ســيكون منطقيا لهذه 
الــدول التــي لا تكتــرث للعقوبــات الدولية أن 

تعمل عبر كيرتش.«
وذكر أحد التجار أن ســوريا كانت تعلن عن 
مناقصات لشــراء شــحنات من غــاز البترول 
المســال يتراوح حجمها بين عشــرة آلاف و20 
ألف طــن شــهريا. وتقــل تكلفة غــاز البترول 
المسال - أو البروبان والبوتان - عن كثير من 

أنواع الوقود الأخرى مثل البنزين.
وتركيــا هــي أكبر مســتهلك لغــاز البترول 
المسال الروســي، إذ تشــتري نحو 1.1 مليون 
طن منــه كل عــام من روســيا. وكانــت تركيا 
فــي الماضــي تعاود بيع غــاز البترول المســال 
إلى ســوريا، لكن التاجر قــال إن هذه المبيعات 

توقفت في ديسمبر/كانون الأول.

المركزي الإيراني حريص على الحيلولة
دون حدوث زيادة كبيرة في سعر الريال 

وكالة إئتمان الصادرات البريطانية
تنوي إعادة النظر في تغطية إيران

 ■ بوبينغن - أ ف ب: يمتدح روبرت منهوفر، 
صاحــب كاراج لتصليح الســيارات فــي ألمانيا، 
الشاب السوري جورج الذي وظفه كمتدرب على 
غرار ما يفعله عدد متزايد من ارباب العمل الالمان، 

قائلا عنه »سيكون ميكانيكيا استثنائيا«.
ويعتبر اللاجئون السوريون بالنسبة للبعض 
في ألمانيا موردا ثمينا لسد ثغرات في سوق العمل 
الألمانية، التــي تنقصهــا اليد العاملــة في المهن 

اليدوية والحرفية.
ويوضــح منهوفر )59 عامــا( »لا يمكن التفوق 
عليه فــي كل ما يتعلق بالممارســة العملية«، فيما 
ييقــول المتدرب جــورج »اما بالنســبة للناحية 
النظرية، فلا تســير الأمور على ما يرام بســبب 
اللغة«، رغــم انه يتكلم الألمانية بشــكل جيد وقد 

تعلمها منذ وصوله الى هذا البلد.
ووصل جورج رومانوس )21 عاما( المســيحي 
الســوري الى بافاريا وحيدا فــي ربيع 2013 بعد 
رحلة طويلة لا يود التحــدث عنها. وعلى غراره، 
وصل حوالى 86 الف ســوري منذ مطلع 2013 الى 

ألمانيا هربا من الحرب في بلادهم.
أوروبا منذ  واســتضاف الاقتصاد الأول فــي 
الأول من كانون الثاني/ينايــر اكثر من 180 الف 
لاجئ قدموا من سوريا ودول اخرى مثل كوسوفو 

والبانيا.
ولا يلقــى اللاجئون ترحيبا فــي كل مكان في 
ألمانيــا، وعلى الاخــص في الشــرق حيث جرت 
تظاهــرات ضد مراكز لايــواء اللاجئين. غير انهم 
يعتبرون في المناطق الاخــرى بمثابة مورد ثمين 
للشركات التي تحتاج الى عمال جدد ولا سيما في 

مجال المهن اليدوية والحرفية.
وتزداد الدعوات في الأوســاط الاقتصادية من 
اجل اقرار قانون يسهل اندماجهم بسرعة اكبر في 

سوق العمل.
وفي اوغســبورغ، اقرب مدينة الى بوبينغن، 
على مســافة 70 كلم مــن ميونيخ، تجهــد غرفة 

الاعمال الحرفية منذ عدة سنوات بهذا الصدد.
التعليم،  المكلف قسم  واوضح فولكر زيمرمان، 
ان الهدف مزدوج وهــو العمل على تعزيز اللحمة 

الاجتماعية في منطقــة باتت كل بلدة فيها تحوي 
مركزا لطالبــي اللجوء، ومكافحــة ازمة في اليد 

العاملة تزداد حدة.
نســبة  وصلت  وجوارها  اوغســبورغ  وفــي 
البطالة في حزيران/يونيو الــى 4.2* فيما تبقى 
حوالــى خمســة الاف وظيفة شــاغرة. وتتركز 

البطالة بصورة خاصة في مجال التدريب المهني.
ولم يعــد نظام الإعــداد الخاص فــي ألمانيا، 
والذي يقــوم على مزيج من الدراســة والتدريب 
المهني، يجتــذب العديد من طالبــي العمل، حيث 
بقيت حوالى 80 الف وظيفة متدرب شــاغرة في 
خريف 2014، لأن »الجميع يفضلون الدراســة في 

الجامعة« حسبما يرى منهوفر.  
وكان منهوفــر، بصفته رئيس الجمعية المحلية 
لاربــاب العمل، قد وجــه الى المقيمــين في مركز 
الذيــن كان جــورج مقيما فيــه، نداءً  اللاجئين 
لتقديم المســاعدة اثناء اقامة ســوق عيد الميلاد. 
وعلى الفور أعجبه هذا الشــاب الذي كان مولعا 

بالسيارات ومستعدا للتعلم.

ويعمل الشاب السوري منذ ايلول/سبتمبر من 
العــام الماضي في الكاراج فيما يتابع دروســا في 
المدرسة المهنية. وهو يرضي تماما رب عمله الذي 

يقارنه مع الشباب الالمان »الخاملين« برأيه.
الحرفية  للاعمال  المحلية  الغرفة  واســتحدثت 
منصب »مستشــار توجيهــي لتعــدد الثقافات« 
يشغله سعيد ديمير الذي اهتم بالمعاملات المعقدة 
قبل توظيف جورج، لا ســيما وانــه كان يجري 
النظر في الوقت نفســه في طلــب اللجوء الذي 

قدمه، وهو الان يحمل اقامة موقتة لمدة سنتين.
ويتقاضــى جورج اجــرا اجماليا قــدره 675 
يورو في الشهر. وقد استاجر شقة صغيرة تسدد 

إيجارها وكالة العمالة.
وتمكــن ديمير، الذي يتعامل بشــكل وثيق مع 
وكالة العمالة وجمعيــات خيرية، من توظيف 19 
طالب لجوء في تدريب مهني منذ الأول من كانون 
الثاني/يناير لكنه يؤكد ان »هــذا العدد يمكن ان 

يكون اكبر بكثير«.
وقال زيمرمان ان »ارباب العمل بدأوا يعرفون 

ومتعطشــين  مندفعين  متدربين  توظيف  بامكانية 
للتعلم ومنكبين على العمل«.

لكــن »التعقيــدات الإداريــة لا تــزال تــردع 
الكثيرين« في الوقت الحاضر. وطالما لم يتم البت 
في طلبات اللجوء وفق عملية يمكن ان تســتغرق 
عدة اشــهر، فان امكانية طــرد طالب اللجوء بين 
ليلة وضحاها تبقى ماثلة في اذهان ارباب العمل.

لكن ديمير يوضح انه منذ سنتين »حصلت امور 
كثيرة« وبات الموضوع ماثلا في اذهان الجميع.

وقال وزيــران في حكومة المستشــارة انغيلا 
ميركل في مقالة نشــرت مؤخرا ان على الألمان ان 
يروا في الوافدين الجدد »اليد العاملة التي نحتاج 

اليها بشكل متزايد«.
ولم يكن يحــق لطالبي اللجوء فــي ما مضى 
العمل طوال تســعة اشهر بعد وصولهم الى البلد، 
غير انه تم تخفيض هذه المهلة في تشرين الثاني/

نوفمبر الى ثلاثة اشهر. ومنذ كانون الثاني/يناير 
منحت وكالة العمالة اكثر من ســتة آلاف تصريح 

عمل لهذه الفئة من الاجانب.

روسيا تعتزم توريد شحنات وقود إلى سوريا 
جانب من مصفاة باسرف الجديدة في ينبع
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■ اثينا - عواصــم - وكالات الأنباء: 
أيد البرلمــان اليوناني قي وقت متأخر من 
ليــل الأربعاء/الخميس خطة المســاعدة 
أولى  مزيلا  للجــدل،  المثيــرة  الأوروبية 
العقبــات لضمــان إنقــاذ البــلاد قبــل 
ســاعات من بدء محادثــات جديدة بين 
وزراء منطقة اليــورو، بينما أعلن البنك 
سيولة  تقديم  استمرار  الأوروبي  المركزي 
اليونانية ورفعهــا قليلا، ووافق  للبنوك 
وزراء ماليــة منطقة اليــورو على تقديم 
قرض عاجــل لليونان بقيمــة 7 مليارات 
وفائها  لضمان  دولار(  مليــار   7.6( يورو 
بالتزاماتهــا المالية حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق نهائي بشــأن برنامج الإنقاذ المالي 

الجديد.
اليوناني،  الــوزراء  رئيــس  ونجــح 
ألكســيس تســيبراس، في تمريــر أولى 
الاصلاحــات التي يطالب بهــا الدائنون 
البــلاد خطــة مســاعدات جديدة،  لمنح 
غير انه احتــاج الى اصــوات المعارضة 
للحصول على عدد النواب الضروري من 

أجل إقرارها.
فيما  البرلمــان  في  التصويــت  وجرى 
تظاهرات  تشــهد  اثينــا  شــوارع  كانت 
غاضبة احتجاجا على سياســة التقشف 
المتظاهرون زجاجات حارقة  القى خلالها 

على الشرطة.
وفي ختــام يــوم شــهد اول اضراب 
سيريزا  حزب  وصول  منذ  الدولة  لموظفي 
اليســاري الى السلطة، ســارت تظاهرة 
ضمــت حوالى 12 الف شــخص غير انها 
تفرقت مع حصول عمليات القاء زجاجات 
حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات 

محلات.
وقالــت المتظاهرة ايلينــي )28 عاما( 
»جئت لان الحكومة لــم تحترم تصويتنا 
في 5 تموز/يوليو ولا ما نعيشه منذ خمس 

سنوات«.
وصــادق البرلمــان على الاجــراءات 
خاصة  بصــورة  والمتعلقــة  المطروحــة 
بزيادة ضريبــة القيمة المضافة، وإصلاح 
اجل  من  تدابيــر  وتبني  التقاعــد،  نظام 
أغلبية 229  الميزانية،  التوازن في  تحقيق 
صوتا فيما صوت 64 نائبا ضدها وامتنع 

ستة عن التصويت.
وعقــد وزراء مالية دول منطقة اليورو 
صبــاح أمــس الخميــس اجتماعــا عبر 
الهاتف لمناقشــة الخطــوات التالية، قبل 
ســاعات من اجتماع لهيئة حــكام البنك 
دعم  كيفية  لمناقشــة  الأوروبي  المركــزي 

المصارف اليونانية ومنعها من الانهيار.
وفي هــذه الاثناء لا تــزال الحكومات 
الأوروبية منقسمة حول الخيارات الممكنة 
لمساعدة اليونان على تلبية حاجاتها الى 

الســيولة على المدى القريــب في انتظار 
اقرار خطة المســاعدة الثالثة التي يرجح 
ان تستغرق اربعة اسابيع على اقل تقدير.

ويترتب علــى اليونان من اجل ضمان 
حصولها علــى اموال جديــدة الحصول 
على موافقة برلمانات دول منطقة اليورو، 
في وقت تتجه الانظار بصورة خاصة الى 
ألمانيا، الأكثر تشــددا ضد اليونان، حيث 
يجري التصويت في مجلس النواب اليوم 

الجمعة.
ويواجه تســيبراس حركــة معارضة 
قويــة داخــل حزبه بشــأن الإصلاحات 
والإجراءات التقشــفية المطلوبة، خاصة 
وأن حزبه وسل الى الســلطة في كانون 
إنتخابية  الثاني/يناير بناء علــى وعود 

بالتصدي لسياسة التقشف.
وقال فــي كلمة امام البرلمان قبل عملية 
التصويت »كان امامي خياران واضحان: 
الأول القبول باتفاق لا أوافق على العديد 
مــن النقاط فيه، والثانــي هو تخلف عن 

السداد وسط الفوضى«.
وقــال أيضا »لن نتراجع عــن التزامنا 
النهاية مــن اجل حق  بالمقاومــة حتــى 
الشعب العامل )...( ليس هناك من خيار 
امامنا جميعا ســوى تقاســم عبء هذه 

المسؤولية«.
اقليــدس  الماليــة  وزيــر  وقــال 
تساكالوتوس »ان صباح الاثنين الساعة 
9.30 )وقت توقيع الاتفــاق مع الدائنين( 
كان اســوأ لحظة في حياتــي«. واضاف 
خلال المناقشات في البرلمان »لا اعرف ان 
كنا قمنا بالخيار الصائــب، ما اعرفه هو 
اننا قمنا بشــيء شــعرنا ان لا خيار لنا 

فيه«.
وعملية التصويــت هي المرحلة الاولى 
من مسار شاق حدده قادة منطقة اليورو 
وصنــدوق النقد الدولي صبــاح الاثنين 
الماضــي لاثينا لقاء حصولهــا على خطة 

مساعدة ثالثة لا تقل عن 80 مليار يورو.
وتبنــى صندوق النقــد الدولي موقفا 
بربط  اوحى  اذ  الماضــي  الثلاثــاء  ملفتا 
المقبل  المســاعدة  برنامج  في  مســاهمته 
من  البلد  هــذا  ديون  بتخفيــف  لليونان 
خلال تمديد هائل للاســتحقاقات وصولا 
الى تخفيض للدين بكل بســاطة، وهو ما 

يرفضه الأوروبيون في الوقت الحاضر.
وفي تطور هــام  وافــق وزراء مالية 
اليــورو أمس علــى تقديم قرض  منطقة 
عاجل لليونــان بقيمة 7 مليــارات يورو 
وفائهــا  لضمــان  دولار(  مليــار   7.6(
بالتزاماتهــا المالية حتى يتم التوصل إلى 
اتفاق نهائي بشــأن برنامج الإنقاذ المالي 

الجديد.
وكتبــت مينا أندريفا المتحدثة باســم 

المركزي الأوروبي يرفع تمويله لبنوكها... والمفوضية تقر قرضا بسبعة مليارات يورو

برلمان اليونان يتبنى أولى الإصلاحات اللازمة للتأهل لخطة إنقاذ جديدة  

البورصة  واصلــت  رويتــرز:   - دبي   ■
المصريــة تعافيها أمس الخميــس من أدنى 
مســتوياتها في 15 شــهرا، مدعومة بأنباء 
أسواق  شهدت  بينما  الشركات،  من  إيجابية 
بدء  مع  محدودة  تحركات  الخليجية  الأسهم 

عطلة عيد الفطر في المنطقة.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للبورصــة 
المصرية 1.8 في المئة إلى 8023 نقطة. وقادت 
الأســهم العقارية المكاســب بعدما تراجعت 
في سلســلة موجات بيع في وقت سابق هذا 

العام.
وصعد ســهم »بالم هيلز للتعمير« 4.4 في 

المئــة، بعدما قالت الشــركة إن وحدة تابعة 
لها حصلت علــى قرض بقيمــة 750 مليون 
جنيــه مصري )96 مليــون دولار( من بنوك 
تطوير  وتسريع  قرض  تمويل  لإعادة  محلية 
مشروعها الرئيســي »هاسيندا باي« والذي 

من المقرر الآن الانتهاء منه في 2017.
وارتفع ســهم »عامر غــروب« 3 في المئة، 
بينما زاد ســهم العربية لحليج الأقطان 1.4 
في المئــة، بعدمــا قالت الحكومــة في وقت 
متأخر أمــس الأول إنها علقت قــرارا لوقف 
اســتيراد القطن. وكان الســهم هبط 10 في 

المئة الأسبوع الماضي حينما اعلن القرار.

وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة 
مع تقلص الســيولة في ظل استعداد معظم 
المستثمرين في المنطقة للاحتفال بعيد الفطر.

لكن ســهم »أعمال« التي لهــا اصول في 
مجالات متعــددة ارتفع 1.1 فــي المئة وكان 
الأكثــر تداولا في الســوق، بعدما ســجلت 
الشــركة زيادة 39 في المئة فــي صافي ربح 

النصف الأول من العام.
وصعد ســهم »الخليج للمخازن« 2.4 في 
المئة بعدما سجلت الشركة زيادة 30 في المئة 

في أرباح النصف الأول من العام.
ولم تشــهد بورصتا الكويــت والبحرين 

تحــركات تذكــر، بينمــا أغلقــت أســواق 
الســعودية والأمارات وعُمان في عطلة عيد 

الفطر.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر صعد المؤشــر 1.8 فــي المئة إلى 

8023 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة 
إلــى 12010 نقــاط. كما انخفض المؤشــر 
البحرينــي 0.2 في المئة إلى 1335 نقطة، في 
حين زاد المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

6276 نقطة.

أنباء إيجابية تواصل دعم البورصة المصرية ...ولا تغير يذكر في أسواق الخليج

■ اثينا - أ ف ب: فضل بعض اليونانيين الذين 
يعيشــون هاجس ما حدث في قبرص من سابقة، 
ويلاحقهم شبح الخروج من منطقة اليورو، إنفاق 
أموالهــم بدلا من تركها في حســاباتهم المصرفية 

معرضة لتراجع قيمتها او مصادرتها.
وهذه نتيجة غير متوقعة لأزمة السيولة التي 
طالت البلاد بعد اعلان في نهاية حزيران/يونيو 
مراقبة  لفرض  الحكومة  واضطرار  الاستفتاء  عن 

صارمة على رؤوس الاموال. 
نائب  تريانتافيليــدس،  اندرياس  وبحســب 
رئيس جمعية تجار اثينا فإنه »لغاية عطلة نهاية 
الاسبوع الماضي، فقد اشــترى الناس الكثير من 

الاشياء لحماية اموالهم«.
و10  حزيران/يونيو   27 بــين  انــه  واضــاف 
الفاخرة  المنتجات  مبيعات  ارتفعت  تموز/يوليو، 
من ســاعات ومجوهرات.. او اجهــزة إلكترونية 
)هواتف ذكية وحواسيب( بنسبة ثلاثين في المئة 
عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويمكن لموســم التنزيــلات الذي بــدأ الاثنين 
الماضــي في اليونان ان يســاعد فــي تمديد هذه 

الظاهرة على الاقل للذين يملكون بطاقات إئتمان 
لان سحب الأموال نقدا ما زال محددا بستين يورو 

يوميا حتى اشعار آخر.
وفي الواقع، أدى اغلاق المصــارف الى تعزيز 
الاعتماد على المصارف في بلد مــا زال الدفع فيه 

نقدا منتشرا جدا خصوصا بين المسنين.
وقالت جمعيــة المصارف اليونانيــة ان نحو 
500 الف بطاقــة إئتمان منحت في الأيام الاخيرة 
سمحت بزيادة التعاملات بالبطاقات بنسبة 130 

في المئة.
وصرحت ســتيفاني التي تعمل في محل لبيع 
المجوهــرات تملكــه عائلتها في حــي كولوناكي 
الراقي »الأســبوع الماضي كان لدينــا الكثير من 
الزبائن. كانوا يريدون شــراء كل ما يستطيعون 

خوفا من فقدان نصف مدخراتهم«.
الذهب،  من  المصنوعة  المجوهرات  ان  وأضافت 
الفاخرة  الذي يعد قيمــة مرجعية، والســاعات 
ويبلــغ قيمة بعضها ســتة آلاف يــورو تم بيعها 
بســرعة. ووصفت البائعة البالغــة من العمر 28 
عاما هؤلاء الزبائن الحريصين بانهم »ليسوا من 

الاغنياء بالضــرورة« وتبلغ اعمارهم بين ثلاثين 
وخمســين عاما. وتابعــت »اليونانيــون، انا لا 

افهمهم. انا لن انفق اموالي في زمن كهذا«.
لكــن منذ الإتفــاق الذي تم التوصــل اليه في 
بروكســل ويســتبعد شــبح الخروج من منطقة 
اليورو او مصــادرة ودائع التــي تزيد عن مبلغ 
محدد لاعــادة رســملة المصارف كمــا حدث في 
قبــرص، لم يعد يرتاد محل بيــع المجوهرات هذا 
سوى السياح الزبائن التقليديين في هذا الموسم.

وســعت الحكومة مســاء الثلاثاء الى اسكات 
الشائعات التي تســري منذ 27 حزيران/يونيو. 
وقالت ان هذا الاتفاق »يضمن الودائع« ويســمح 
بتجنب »مصــادرة لها«، مذكرة بانه امام البرلمان 
اليوناني حتــى 22 تموز/يوليو لإدراج التوجيه 
الاوروبي الــذي يضمن الودائع حتــى مئة الف 
يــورو وتبناه الاتحــاد الاوروبي خــلال الازمة 

القبرصية في 2013، في القانون.
بشكل  الاموال  لاســتخدام  الاخرى  والطريقة 
افضل هي دفع الضرائب. فقد دخل خزائن الدولة 
من الضرائب مليــار يورو بين 27 حزيران/يونيو 

و10 تموز/يوليــو. وهذا يعني بلغــت العائدات 
الضريبية خلال عشرة ايام ما يعادل شهر عادة.

 وقال يورغوس )35 عاما( الذي يدير دار نشر 
صغيرة تملكها عائلتــه »للمرة الاولى في حياتي 
اغطي فيها الضرائب في الوقت المناســب وليس 

علي تسديد اي شىء للدولة«.
وبينمــا أجلت مصلحة الضرائــب حتى نهاية 
تموز/يوليو موعد تســديد ضريبة الدخل، يقول 
الكســيس ان لديه اولويات اخرى، فهذا الشاب 
الــذي يديــر فندقا يعمــل على تســديد دفعات 

لمزوديه.
لكــن هذه »النفقــات الوقائيــة« التي تقتصر 
علــى المنتجــات القيمة لم تمنع تراجــع مبيعات 
المفرق بنســبة 70 في المئة بين 27 حزيران/يونيو 
و10 تموز/يوليو، بالمقارنة مع الفترة نفســها من 
العام الماضي، حســب الاتحــاد الوطني للتجارة 

اليونانية.
الغذائية  والمواد  الوقود  مشــتريات  وحدها 
واصلــت ارتفاعهــا فــي دليل علــى ان الازمة 

مستمرة.

المفوضية الأوروبية علــى موقع »تويتر« 
للتواصــل الاجتماعي »هناك نبأ ســار«، 
مضيفــة أن وزراء مالية منطقــة اليورو 
التي تضم 19 دولة توصلوا إلى اتفاق مع 
نظرائهم فــي باقي دول الاتحاد الأوروبي 
من خارج المنطقــة وعددهم 9 وزراء على 
تقديم قرض مؤقت لليونان من خلال »آلية 
الاستقرار المالي الأوروبية« التي تأسست 
الدائم  المالي  الإنقاذ  »صندوق  إنشاء  قبل 

لمنطقة اليورو.«
وكان الوزراء قد وافقوا من حيث المبدأ 
على منح أثينــا حزمة إنقــاذ ثالثة عقب 
تصويت في البرلمان اليوناني على شروط 
برنامــج الإنقاذ بعد مؤتمــر عبر الهاتف 

للجنة مجموعة اليورو.
وقال الــوزراء في بيان مشــترك »لقد 
توصلنا اليــوم إلى قرار لمنــح، من حيث 
المبــدأ، اليونان دعما من آلية الاســتقرار 

الأوروبية لمدة ثلاث سنوات«.
يشــار إلــى أن آليــة الاســتقرار هي 

صندوق إنقاذ لمنطقة العملة الموحدة.
من جهتها اعلنــت المفوضية الأوروبية 

أمس ان اليونان استوفت »بشكل مرض« 
اطلاق  اجل  مــن  اليورو  منطقــة  مطالب 
مفاوضات حول خطة مســاعدة جديدة، 
بعدمــا صــادق برلمانهــا على سلســلة 

إصلاحات.
وقالــت المتحدثــة باســم المفوضيــة 
للشؤون الاقتصادية، أنيكا برايدهارد، ان 
الأوروبي  المركزي  البنك   ( اليونان  دائني 
والمفوضيــة وصنــدوق النقــد الدولي( 
اعتبروا ان السلطات اليونانية من خلال 
هذا التصويت اســتوفت »بشــكل مرض 
وسريع« الشروط المطلوبة منها في سياق 
الاتفــاق الــذي تم التوصل إليــه الاثنين 
الماضي. واضافــت ان »البرلمان اليوناني 
اتخذ خطــوة مهمة تجاه اعادة بناء الثقة 
مــع شــركاء اليونــان الدوليين«.وتدفع 
المفوضية الأوروبية في اتجاه اســتخدام 
غير  للازمات،  الأوروبي  الاتحاد  صندوق 
ان هذا الخيار يلقى تحفظات شــديدة من 
عدة بلدان لا تريد المشــاركة في تســوية 

مشكلات منطقة اليورو.
استخدام  وتشيكيا  بريطانيا  ورفضت 

ان  الا  الأوروبــي،  الاتحــاد  صنــدوق 
مســؤولين أوروبيــين قالوا انــه يجري 
العمل على تســوية مــن المفترض ان يتم 

الانتهاء منها يوم الجمعة.
رئيس  اعلــن  أمس  لاحــق  وقت  وفي 
ان  دراغي  ماريو  الاوروبي  المركزي  البنك 
مؤسسته سترفع بمقدار 900 مليون يورو 
الطارئة  المســاعدات  لمدة أسبوع ســقف 
الــذي تقدمها الــى المصــارف اليونانية 

وتشكل مصدر تمويلها الاخير.
وصــرح دراغــي في مؤتمــر صحافي 
التمويل  ســقف  زيــادة«  اليوم  »قررنــا 
الطــارئ، الذي بلغ منــذ نهاية حزيران/
يونيو 89 مليار يــورو. ويوازي رقم 900 
المركزي  البنــك  طلبــه  ما  يــورو  مليون 
اليوناني لتلبية حاجات مصارفه، بحسب 

دراغي.
وتابــع ان البنــك المركــزي الاوروبي 
يواصل العمل انطلاقا من مبدأ ان اليونان 
»عضو في منطقة اليورو وستبقى كذلك«.

كما اعتبر المســؤول ان الاتفاق المبدئي 
الذي جرى في مطلع الاســبوع على خطة 

مســاعدة ثالثة لليونان تفــوق 80 مليار 
يورو واقرار برلمانها ليل الاربعاء سلسلة 
اصلاحات اولى يعنيان ان »شروط زيادة 

سقف التمويل الطارئ اعيدت مجددا«.
بالتالــي يعيــد البنــك الاوروبي فتح 
دفق التمويل الذي اغلقه قبل اسابيع بعد 
رفضه تكرارا زيادة سقف هذه المساعدات 

الطارئة الى المصارف.
واعتبــر دراغــي مــن جهــة اخــرى 
مؤسســته  ان  تقول  التــي  الانتقــادات 
ابقــت على ضغوط كبــرى على المصارف 
اليونانية متسببة بذعر مصرفي »بلا مبرر 

وبلا اي اساس«.
واوضح ان »سقف المساعدات الطارئة 
ارتفع من صفــر الى 90 مليــار« منذ بدء 
الأزمة اليونانية مشــيرا الــى ان اوروبا 
الرئيســية  الدائنة  الجهــة  بذلــك  باتت 

لليونان.
كما اضــاف ان الضوابط على الاموال 
التي فرضت في اليونان »حمت المودعين«. 
وتابع انه يدرك ان اجراءات مماثلة »تلجم 
الانتعاش الاقتصــادي«، موصيا التحرك 

■ مانيــلا - د ب ا: خفــض بنــك التنميــة 
الآســيوي أمس الخميس توقعاتــه لنمو الدول 
الصاعدة في آسيا في ظل تباطؤ نمو الاقتصادين 

الصيني والأمريكي بأكثر من المتوقع.
وذكر البنك، الذى يوجــد مقره في العاصمة 
الفلبينيــة مانيلا، أنــه يتوقع نمــو اقتصادات 
المنطقــة بمعدل 6.1 في المئة مــن إجمالي الناتج 
المحلي خلال العام الحالي، مقابل توقعات قدرها 

6.3 في المئة في آذار/مارس الماضي.
وذكر التقرير التكميلي للبنك إنه مع انكماش 
الاقتصاد الأمريكي خــلال الربع الأول من العام 
الحالي، وضعــف أداء بعــض الاقتصادات في 
منطقة آســيا والمحيط الهــادئ، فإنه تم خفض 
المعــدل المتوقع لنمو الاقتصــادات الصاعدة في 

آسيا.
وبحســب التقرير التكميلي مــن المتوقع نمو 

الاقتصاد في المنطقة بمعــدل 6.2 في المئة خلال 
العام المقبل، في حين كانت التقديرات الســابقة 

تبلغ 6.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال شــانغ جين ووي كبير خبراء الاقتصاد 
فــي البنك ان ضعف نمو الاقتصــاد الصيني من 
المرجح أن يكون له تأثير ملحوظ على باقي دول 
آسيا، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني كثاني 
أكبر اقتصــاد في العالم وإلــى علاقاته الوثيقة 

بالاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم.
يذكــر أن معــدل النمــو المتوقــع للاقتصاد 
الصينــي خلال العام الحالي ككل يبلغ 7 في المئة 
مقابل التوقعات الســابقة وكانــت 7.2 في المئة. 
ومن المتوقع أيضا تراجع مســاهمة القطاع المالي 
في النمو بعد التراجع الأخير في أسواق الأسهم، 
رغم أنه من غير المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار 

الأسهم بدرجة كبيرة على الاستهلاك.

بنك التنمية الآسيوي يخفض
توقعات نمو اقتصاد القارة

اقتصاد ومـال

■ روما - د ب ا: أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الأول 
توقف مؤشــرات الفقر عن الارتفاع العام الماضي، بعد عامين من 
الصعود، ما يعتبر دليلا إضافيا علــى تعافي ثالث أكبر اقتصاد 

في منطقة اليورو من الركود.
وذكر معهد الإحصاء الوطني )آيستات( الإيطالي ان 6.8 في 
المئة من إجمالي ســكان إيطاليا، كانوا يعيشون تحت خط الفقر 
في العام الماضي مقابل 7.3 في المئــة عام 2013 و5.9 في المئة في 

.2012
يذكــر ان معدل الفقر في إيطاليا كان 3.1 في المئة فقط في عام 

2007 قبل بداية الأزمة المالية العالمية
وقال جورجيو أليفا رئيس مجلس إدارة معهد »آيستات« إن 

الأرقام الأخيرة »ليست سلبية«.
من جهتهه قال ماتيو رينزي، رئيــس وزراء إيطاليا، تعليقا 
على هذه الأنباء ان »إيطاليا خرجــت موضوعيا من الأزمة لكن 
مازال هناك الكثير مطلوب إنجازه... وسأكون سعيدا اكثر عندما 

أرى نموا اقتصاديا أقوى«.
في المقابل ذكرت نقابة العمال الايطالية »سي.جي.آي.إل« أن 

الموقف الاقتصادي مازال خطيرا.
وقالت فيرا لامونيكا، المسؤولة في النقابة إن »المؤشر يستقر 
لكن على أي حالة فالأرقام تشير إلى أن عدد الفقراء الآن ضعف 
عددهم في بداية الأزمة. لا يجب علــى الحكومة أن تبتهج وإنما 

تتدخل« لعلاج أزمة الفقراء«.

وحدة منطقة اليورو بشأن اتفاق اليونان
مهددة بعد دعوة صندوق النقد لخفض ديون أثينا

اليونانيون يحمون ودائعهم باليورو بإنفاقها

إيطاليا: توقف مؤشر الفقر
عن الارتفاع لأول مرة منذ 2012

■ برلين - د ب ا: تســبب تقرير صدر مســاء 
الثلاثاء الماضــي عن صندوق النقــد الدولي في 
ظهور بوادر تشــكك فــي وحدة منطقــة اليورو 
بشــأن البرنامج الثالث للإنقــاذ المالي لليونان، 
حيث دعا الصندوق إلى ضرورة شــطب جزء من 

ديون أثينا.
وذكر الصنــدوق في تقريــره أن معدل الدين 
العام لليونان ســيقفز خلال العامين المقبلين إلى 
200 فــي المئة من إجمالي النــاتج المحلي، وهو ما 
يزيد عن 3 أمثال الحد الأقصى المستهدف بالنسبة 
لمنطقــة اليورو وقــدره 60 في المئة مــن إجمالي 

الناتج المحلي.
التوقعــات  فــإن  الصنــدوق  وبحســب 
الدراماتيكيــة تحتاج إلى تخفيــف الديون التي 
تجاوزت التوقعات الســابقة ومــا اقترحته آلية 

الاستقرار الأوروبية بشأن صندوق الإنقاذ الدائم 
الذي سيقدم قروض الإنقاذ المالي.

من جهتها أعربت كريســتين لاغــارد، المديرة 
العامــة لصندوق النقد، أمــس الأول عن »الامل« 
في ان توافــق دول منطقة اليــورو على تخفيف 
الدين عن اليونان »بشــكل او بآخر« وكما طالب 
الصنــدوق. وقالــت فــي مقابلة مع مــع محطة 
التلفزيــون الاميركيــة »ســي ان ان« نشــرت 
مقتطفــات منها »لــدي بصيص امــل لانه خلال 
الســاعات الماضيــة حصل تحرك مؤيــد لاعادة 

هيكلة الديون«.
واضافت لاغارد »ما قلنــاه لهم )الأوروبيون( 
انه مهما كان الشــكل الذي ســيتم التوصل اليه 
فيجــب ايجاد طريقــة ما لتخفيــف العبء« عن 

اليونان.

امام  خيــارات  ثلاثــة  الصنــدوق  وعــرض 
الأوروبيين. الاول، ان تمتد »فترة الســماح« من 
عشــرة الى ثلاثين عاما لا تكون خلالها اليونان 
ملزمة بسداد دينها للأوروبيين، الثاني يكمن في 
»تحويل« اموال لليونان »سنويا« والثالث يقضي 

بكل بساطة ب«شطب للدين«.
واشــارت لاغارد ان خيار شطب الدين »ليس 
واردا حســب مــا فهمت مــن وجهة نظــر الدول 
الاعضاء. وقد أعلن وزير مالية فرنســا ميشــيل 
ســابين دعمــه لدعوة صنــدوق النقــد الدولي 

لتخفيض ديون اليونان.
كمــا أعلــن رئيــس وزراء أســبانيا ماريانو 
راخوي أمس دعم حكومته الكامل لبرنامج الإنقاذ 
الثالث لليوناني، مادامت حكومة رئيس الوزراء 
اليوناني أليكسيس تسيبراس قادرة على الوفاء 

بشروط البرنامج.
وقال رئيــس الحكومة المحافظة في أســبانيا 
إن البرلمان الأســباني ســيناقش برنامج الإنقاذ 
ويصوت عليه في منتصف آب/أغســطس المقبل. 
وســيتم التصويت على البرنامج في جلسة عامة 
للبرلمــان، وليس من خلال إحــدى اللجان، رغم 
عدم وجــود ما يلــزم الحكومــة بإخضاعه لهذا 

التصويت بحسب راخوي.
وفي ألمانيــا تتزايد معارضــة برنامج الإنقاذ 
بين أعضاء حزبي الاتحاد المســيحي الديمقراطي 
وفرعــه في ولايــة بافاريــا الاتحاد المســيحي 
الاجتماعي الذي تقوده المستشارة أنجيلا ميركل.

وذكــرت صحيفــة« بيلــد »الألمانية واســعة 
الانتشــار أن 11 مــن نــواب الحــزب يعتزمون 

التصويت ضد البرنامج في البرلمان.

■ برلــين - د ب أ: طرح وزير المالية الألماني، 
فولفغانــغ شــويبله، مجددا موضــوع خروج 
اليونان من منطقــة اليورو للنقاش، على الرغم 
من موافقة البرلمان اليوناني على أولى إجراءات 

الإصلاح والتقشف.
وقــال أمــس الخميــس فــي تصريحــات 
لإذاعــة ألمانيــا ان هناك عددا كبيــرا للغاية من 
الاقتصاديين، في اليونان أيضا، يساورهم الشك 
في إمكانية حل المشــكلات بدون خفض حقيقي 

للديون.
وتابــع »ولكن تحقيــق خفــض حقيقي في 
الديــون لا يتفــق مــع العضوية فــي الاتحاد 
النقدي«، وأشــار إلى أن الخــروج الطوعي من 
منطقة اليورو »سيكون الطريق الأفضل بالنسبة 

لليونان«.
ووصــف شــويبله التصويــت بنعــم على 
إجراءات التقشــف في البرلمان اليوناني صباح 
اليــوم بأنه »خطــوة مهمة«. ولكنه أشــار إلى 
ضرورة أن يعطي البرلمان الألماني »بوندستاج« 

تفويضا لذلك في البداية.
ووصــف التطــور الحاصل فــي اليونان 
بأنه »مربــك بعض الشــيء«، وأوضح ذلك 
بأن الشــعب اليوناني صوت منذ أيام قليلة 
في الاســتفتاء لصالح عكس ما قرره البرلمان 

اليوناني حاليا.
وعن النقد الشــديد الموجه لــدور ألمانيا في 
أزمة الديون اليونانية، قال وزير المالية الألماني 
إن الأمر لا يتعلق »بفرض شــيء« على اليونان، 
ولكنه يتعلق بالمســاعدة على تمكين اليونانيين 
من الوصول »في وقت ما« إلى المستوى المعيشي 

الذي يرغبون فيه.
وفي رد غير مباشر على شويبله أعرب وزير 
المالية اليوناني الســابق، يانيس فاروفاكيس، 
عن اعتقاده بأن ألمانيا كانت تخطط »للتضحية« 
باليونان عن طريق تعجيزها عن ســداد ديونها 

وذلك سعيا منها لإصلاح منطقة اليورو.
جاء ذلك في مقال في صحيفة )دي تســايت( 
الألمانيــة أمس كتبــه الوزير الذي اســتقال من 
منصبــه في أعقــاب الاســتفتاء الــذي أجرته 

اليونان.
وأوضــح الوزيــر الســابق فــي مقالــه أن 
»التصعيــد لمعاناة اليونان على مدار ســنوات 
طويلة« كان مدبرا من قبــل وزير المالية الألماني 
فولفغانغ شــويبله بهدف تمهيد الطريق لإعادة 
اليورو، بحيــث تظهر المنطقة من  هيكلة منطقة 
خلال هــذه العملية في صورة كيــان مركزي له 
حق الاعتراض علــى الميزانيات الوطنية للدول 

الأعضاء فيها.

وزير المالية الألماني يطرح مجددا
 فكرة خروج اليونان من منطقة اليورو 

»بحذر« لرفعها. واكد ان هذا القرار يعود 
حصرا الى الحكومة اليونانية.

اخيرا اقر دراغي بــان وضع المصارف 
اليونانية بات يطرح »مشكلة في نظامها«، 
ما حدا بالبنك المركــزي الاوروبي ان يعد 
بالاعلان مستقبلا عن قراراته حول سقف 
المساعدات الطارئة بشــكل رسمي، ما لم 

يكن يفعل قبلا.
علــى صعيــد آخــر تجمــع نشــطاء 
خارج مقــر البنك المركــزي الأوروبي في 
فرانكفورت أمس في الوقت الذي كان فيه 
البنــك يناقش خطة تمويــل مؤقت بقيمة 
ســبعة مليارات يورو لتمكين اليونان من 
الســداد الفوري لخدمة ديون مســتحقة 

عليها.
اك« وهي حركة دولية  وحثت حركة »أتَّ
مــن أجل عولمــة بديلة البنك علــى إمداد 
البنوك اليونانية بالســيولة المطلوبة في 

أقرب وقت.
وأغلقت البنــوك اليونانية أبوابها منذ 
نحو ثلاثة أســابيع. ومن المتوقع أن يُعاد 
قتحها بعد الحصول على خطة المساعدات 
الجديــدة والتــي إذا ما قدمت ســتجنب 
اليونان التخلف عن ســداد ديون للبنك 

تستحق يوم الإثنين المقبل.
باســم  المتحدث  رايتس  فارنــر  وقال 
اك« في بيان »في مطلع الأسبوع  حركة »أتَّ
اليونان لابتزاز الاتحاد الأوروبي  أذعنت 
اليونان يحتاجون  الناس فــي  بدافع ان 
إلــى عملة قابلة للاســتخدام، وان البنك 
المركــزي الأوروبــي قــادر علــى توفير 
ذلك لهــم عن طريــق الإئتمــان الطارئ 
وإجراءات أخرى، لكنهم لــم ينفذوا بعد 
وهذا هو مطلبنا الرئيسي، أن يحدث ذلك 

فورا.«
أضــاف »نقطتنا الثانية هــي انه يوم 
الإثنين سيســتحق جزء كبيــر من ديون 
اليونان السداد للبنك المركزي الأوروبي. 
يتعين تأجيــل ذلك حتى عقد مؤتمر للدين 
الأوروبي -يشمل الاتحاد الأوروبي كله- 

ليقرر حلا مقبولا لمشكلة الديون.«
وقال رايتس إنهم حددوا أربعة مطالب 
يريــدون من ماريو دراغــي رئيس البنك 

المركزي الأوروبي تنفيذها.
أضاف »أبلغنا السيد دراغي أنه يتعين 
عليه توفير السيولة الكافية فورا للبنوك 
اليونانيــة وإعــادة تمويلها فــي الأجل 
المتوســط. ثانيا نقــول أن البنك المركزي 
الأوروبي يجب أن يتخلى عن مطلب سداد 
الدين يوم الإثنين. ثالثا نقترح عقد مؤتمر 
أوروبي لمشــكلة الديــون. ورابعا يتعين 
التحول  الأوروبــي  المركزي  البنــك  على 
تعترف  لليونان  منتظــم  تمويل  آلية  إلى 

بالسندات الحكومية اليونانية.«

البرلمان اليوناني قبيل التصويت ليل الاربعاء الخميس
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برشلونة رابعاً ومانشستر يونايتد خامساً 

ريال مدريد على رأس قائمة »فوربس« للفرق الرياضية الأغلى في العالم 
■ واشــنطن - رويترز: حافظ ريال مدريد الاسباني على 
صدارة قائمــة مجلة »فوربس« لأعلــى 50 فريقا رياضيا في 

العالم من حيث القيمة والتي صدرت أمس.
وذكرت فوربس في بيان إن قيمة ريال مدريد بطل أوروبا 
عشر مرات تراجعت بنسبة خمسة في المئة عن العام الماضي 
نتيجة تراجع ســعر اليورو أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى 
3.26 مليار دولار، لكنه حافظ على الصدارة بســبب إيرادات 
بقيمة 746 مليــون دولار وهي الأعلى بين كافة الفرق. وحقق 
الريال، الذي نــال اللقب المحلي 32 مــرة، أرباحا بلغت 171 
مليون دولار استنادا إلى جهود كبار لاعبيه مثل كريستيانو 

رونالدو وغاريث بيل.
وتقدم دالاس كاوبويــز الذي ينافس في دوري كرة القدم 
الأمريكيــة ثلاثة مراكــز مقارنة بالعام الماضــي، بينما تقدم 
نيويورك يانكيز أحد فرق دوري البيســبول الأمريكي بواقع 
أربعة مراكز ليتقاسما معا المركز الثاني في القائمة بقيمة 3.2 
مليار دولار لكل منهما. واحتل برشلونة بطل اسبانيا ودوري 
أبطال أوروبا واحــد أقطاب الكرة العالمية المركز الرابع بقيمة 
3.16 مليــار دولار بينما جاء مانشســتر يونايتد الانكليزي 
في المركز الخامس بقيمة 3.10 مليار دولار. واســتفاد الريال 
وبرشلونة من عائدات البث التلفزيوني الضخمة التي تذهب 

لهما في الدوري الاسباني.
وتفوق دوري كرة القدم الأمريكيــة على كافة الرياضات 
الأخرى حيث جــاء 20 فريقــا منه ضمن المراكز الخمســين 
الأولى، ثم 12 فريقا من دوري البيســبول الأمريكي وعشرة 
فرق من دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين وسبعة فرق 
لكرة القــدم. وجاء فريق فيراري المشــارك في بطولة العالم 
لسباقات فورمولا- 1 للســيارات في المركز 32 مسجلا 1.35 
مليــار دولار، في حين جــاء تورنتو مابل ليفــز في المركز 37 
بقيمة 1.3 مليار دولار ليصبح الفريــق الوحيد ضمن دوري 

هوكي الجليد الأمريكي الذي يدخل القائمة.

وفي ما يتعلق بالفــرق الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، يأتي برشــلونة على قمــة الترتيب متفوقا على 
ريال مدريد. وكشــف ترتيب الفرق الأكثر متابعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي تفــوق لعبة كرة القــدم على ما عداها 
من اللعبات الأخرى، حيث كانت الفــرق الثمانية الأولى في 
الترتيــب من أندية كــرة القدم. ويبلغ عــدد المتابعين لنادي 
برشلونة الأسباني على موقعي »فيســبوك« و«تويتر« 100 
مليون و900 ألف شخص، فيما يبلغ عدد متابعي ريال مدريد 
الثانــي 99 مليونا و800 ألف شــخص، ويحتل مانشســتر 
يونايتد المركز الثالث في هذه القائمة. ويحتل لوس أنجلوس 
ليكــرز الذي ينافس فــي دوري كرة الســلة الأمريكي المركز 
التاسع لأكثر الفرق متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

والأول خارج مجال كرة القدم.
وبحســب ما أعلنته فوربس، التي بدأت في إصدار قائمة 
عن قيم الفــرق الرياضية بدءا من عام 1998، فإن متوســط 
قيمة الفرق التــي احتلت المراكز الخمســين الأولى بلغ 1.75 
مليــار دولار بزيادة 31 فــي المئة على عام 2014. وأشــارت 
فوربس إلى أن الحد الأدنى للتقييم والذي يسمح بالانضمام 
للقائمة ارتفع ليصل إلــى 1.15 مليار دولار مقابل 856 مليون 
دولار في العام الماضي، بســبب ارتفاع قيمــة فرق بطولتي 
دوري كرة الســلة الأمريكي ودوري البيسبول. وفي ما يأتي 

المراكز العشرة الأولى في القائمة:  
1- ريال مدريد )كرة القدم( 3.26 مليار دولار

2- دالاس كاوبويز )كرة القدم الامريكية( 3.20 مليار
2- نيويورك يانكيز )بيسبول( 3.20 مليار

4- برشلونة )كرة القدم( 3.16 مليار
5- مانشستر يونايتد )كرة القدم( 3.10 مليار

6- لوس انجليس ليكرز )كرة السلة( 2.60 مليار
6- نيو انغلاند باتريوتس )كرة القــدم الأمريكية( 2.60 

كريستيانو رونالدو )يسار( وغاريث بيل اهم اسباب ارتفاع قيمة ريال مدريدمليار

■ رومــا - د ب أ: نفــى وكيل أعمال محمد صلاح جناح تشلســي، 
التقارير التي أشارت إلى تلقي النجم المصري عرضا للانتقال لنابولي 

الإيطالي مقابل 22 مليون يورو. 
وكانــت محطة »راديو بلو« الإذاعية الإيطاليــة أفادت بأن نابولي 
تقدم بعرض لمسؤولي تشلسي لضم صلاح. وصرح رامي عباس وكيل 
صلاح لمحطة »سبورت إيطاليا«: »عرض من نابولي؟ لا أعلم شيئا عن 
هذا العرض«. وأضاف عباس: »لم يتحدث معي أي شــخص حول هذا 
العرض. حتى هذه اللحظة لا توجد أي نيــة لدى صلاح للانتقال إلى 

نابولي«. 
وكان صــلاح أكد عزمه البقــاء في الدوري الإيطالــي عقب رفضه 
تمديد إعارته مع فيورنتينا. وبــدت العديد من الأندية الأخرى، بينها 
إنتر وروما الإيطاليان، مترددة بشــأن التعاقــد مع صلاح، خوفا من 
إمكانية أن يصــل الأمر إلى القضــاء. وأعلن فيورنتينا أنه ســيتخذ 
إجــراءات قانونية ضد صلاح وتشلســي بســبب انتهاكهما للاتفاق 
الذي جرى مع مسؤولي النادي الإيطالي. ولمحت إدارة فيورنتينا هذا 
الأسبوع إلى أنه يمكن حل لهذه المشكلة بالتراضي عن طريق الحصول 
على تعويض مناسب بالإضافة لضم لاعب آخر من تشلسي على سبيل 

الإعارة.

فيدال يحتفل بفوز منتخب تشيلي بكأس كوبا أمريكا 

روني: وجود شفاينشتايغر 
يعطي دفعة قوية للفريق 

ميونيــخ  بايــرن  توصــل  أ:  ب  د   - برلــين 
ويوفنتوس لاتفاق بشــأن صفقــة انتقال لاعب 
الوسط التشيلي أرتورو فيدال من يوفنتوس إلى 

البايرن. 
أن  وذكرت وكالــة الأنباء الإيطالية )أنســا( 
البايرن سيدفع 36 مليون يورو ليوفنتوس لضم 
فيدال ليحل مكان باســتيان شفاينشتايغر قائد 
الفريق الذي رحل مؤخرا إلى مانشستر يونايتد 
وأن اللاعــب قــد يوقع في وقت لاحــق على عقد 
لخمس ســنوات مــع البايرن. وذكــرت صحيفة 
»لا غازيتا ديلو ســبورت« الإيطالية إن الناديين 
النهائية  التفاصيل  لاســتكمال  حاليا  يتفاوضان 

للصفقة. 
وســبق لفيــدال )28 عامــا( أن لعــب فــي 
البوندســليغا مع باير ليفركوزن مــن 2007 إلى 
2011، كما تردد وقتها أنه في الطريق إلى البايرن 
لكنــه انضم ليوفنتــوس وفاز مــع الفريق بلقب 
الدوري الإيطالــي في المواســم الأربعة الماضية 

على التوالي كما بلــغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي. كما لعب فيدال دورا بارزا في فوز 
منتخب تشــيلي بكوبا أمريكا التي اســتضافتها 
بلاده مؤخرا. وتعاقد البايرن مع لاعب الوســط 
البرازيلي دوغلاس كوستا من شاختار دونيتسك 

الأوكراني مؤخرا مقابل 30 مليون يورو. 
فــي المقابل، فإن يوفنتوس يســعى للحصول 
علــى ماريو غوتزه، الذي ســجل هــدف تتويج 
منتخــب ألمانيا بــكأس العالــم الأخيــرة العام 
الماضــي، كجزء من الصفقة، حســب ما كشــفت 
»لاغازيتا ديلو ســبورت«. ويأمل يوفنتوس في 
تعزيــز قدراته الهجومية عــن طريق ضم غوتزه 
)23 عاما( الذي يجيد اللعب خلف المهاجمين. ولم 
يخف غوتزه غضبه من عدم اللعب بشكل منتظم 
تحت قيادة الأســباني جوسيب غوارديولا خلال 
البايرن من  إلى  الموســم الماضي. وانضم غوتزه 
غريمه التقليدي بوروســيا دورتموند عام 2013 

مقابل 37 مليون يورو. 

غوتزه قد يكون ضمن الصفقة
بايرن ميونيخ يتفق مع يوفنتوس على ضم 

فيدال مقابل 36 مليون يورو 

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفة 
ماريــا  جوزيــب  أن  الأســبانية  »آس« 
بارتوميــو رئيس برشــلونة فتح الباب 
أمــام اللاعب التركي أردا تــوران للعب 
لفريــق آخر على ســبيل الإعــارة حتى 
انتهــاء العقوبــة الموقعة علــى النادي 
الكتالونــي في كانــون الثانــي/ يناير 

المقبل. 

في  المحتمل  المرشــح  بارتوميو  وكان 
أطلق  الرئاســية لبرشلونة  الانتخابات 
هذه التصريحات خــلال مقابلة مع أحد 
البرامــج التلفزيونيــة، قائــلا: »هناك 
إمكانية لحــدوث هذا الأمر لكــن القرار 
يجب  المدرب...  يتخذه  أن  يجب  النهائي 
القــرار فنيا بحتــا«. وأضاف  أن يكون 
أن الفريق الذي ســيحصل على خدمات 

توران يجب ألا يكون مشاركا في دوري 
أبطال أوروبا. ولن يتمكن كل من توران 
وأليكس فيدال الوافدين الجديدين على 
برشــلونة من اللعــب لفريقهما الجديد 
حتى يناير المقبل بسبب العقوبة الموقعة 
على النادي من قبــل الفيفا. ولن يتمكن 
اللاعبان من المشاركة حتى في المباريات 

الودية. 

رئيس برشلونة يفتح باب الإعارة أمام توران  بنيتيز يتعهد بتحسين أداء الريال دفاعياً 
■ مدريــد - د ب أ: أعرب رافاييل بنيتيز 
مدرب ريــال مدريد عن ثقته فــي أن فريقه 
ســيكون أقــوى دفاعيا، ممــا كان عليه في 

السنوات الأخيرة، خلال الموسم الجديد. 
وأعــرب المدرب الأســباني عــن تفاؤله 
بقيــادة النادي الملكي للعــودة إلى منصات 
التتويج مجددا، عقب خروجه خال الوفاض 
في الموســم المنصــرم بعدما حصــل غريمه 

التاريخية  الثلاثية  على  برشلونة  التقليدي 
الأبطال(.  ودوري  الملــك  وكأس  )الــدوري 
وبينما أثنى بنيتيز على الطريقة التي اتقنها 
لاعبــو الريال على مــدى المواســم القليلة 
الماضية، إلا أنه يشعر بأنها بحاجة لأن تكون 
أقوى من الناحيــة الدفاعية. وصرح بنيتيز 
للموقــع الألكتروني الرســمي لناديه »أريد 
أن نكون فريقا يســعى لتحقيق الفوز في كل 

مباراة«. وأضــاف: »نريــد أن نصنع فريقا 
يأخذ زمــام المبادرة دائما ويتســم بالحزم. 
يتعــين علينا المحافظة علــى فعالية هجومه 
التي بدا عليها خلال السنوات الأخيرة، فيما 
يحتاج الدفاع للتحســن بعض الشيء، من 
أجل تحقيق التوازن الذي سيمكننا من الفوز 
بالمزيد من المباريــات والحصول على فرصة 

أكبر للتتويج بالألقاب«. 

ويقيم الريال معسكرا في استراليا حاليا 
حيث  الجديد،  للموســم  التحضير  لمواصلة 
يجدهــا مــدرب نابولي الإيطالي الســابق 
فرصة مناســبة لتحســين علاقته بلاعبيه. 
وأوضح بنيتيز: »نريد التعرف على اللاعبين 
عن قرب كما نود أن يتعرف اللاعبون علينا، 
ونحــاول الوصول إلى طريقــة اللعب التي 

تتناسب معنا«. 

■ مانشستر - د ب أ: أكد وين روني قائد مانشستر يونايتد 
أن انضمام الألماني باســتيان شفاينشتايغر أعطى دفعة قوية 
لفريــق المدرب الهولندي لويس فان خال قبل انطلاق الموســم 

الجديد. 
وأبــرم يونايتد العديد مــن الصفقات الهامــة خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع ممفيس ديباي وماتيو 
دارميان ومورغان شــنايدرلين، بالإضافة إلى شفاينشتايغر. 
وانضم اللاعبون الأربعة إلى معســكر الفريق الذي يقيمه في 
الولايات المتحدة اســتعدادا للموسم الجديد، حيث يرى روني 
أن هذا المعســكر ســيؤتي ثمــاره على لاعبي الفريــق. وقال: 
»باستيان يملك خبرة لا يستهان بها، وتوج بالعديد من الألقاب 
الكبرى، ومن الجيد للغاية أنه فضل الانضمام إلينا وترك فريقا 
عظيما بحجم بايرن ميونيخ«. وأضــاف: »نفس الأمر ينطبق 

على مورغان أيضا، من الرائع أن نجده بجوار باستيان وماتيو 
وممفيس في الفريق. إنني متأكد من قدرتهم على إعطاء الفريق 
قوة دفع قوية للغاية، وســيكون أمرا جيدا لنا أن نجرى بعض 
الحصص التدريبية معا وأشــعر بأنهم سيندمجون سريعا مع 

بقية زملائهم في الفريق«. 
للموسم  اســتعدادا  الودية  مبارياته  مانشســتر  ويستهل 
الجديد بمواجهة كلوب أمريكا المكســيكي يوم الســبت المقبل، 
ويتطلع روني لرؤية كيفية اندماج اللاعبين الجدد مع الفريق. 
وأوضح روني: »باستيان يتحدث الانكليزية بشكل جيد جدا، 
ولذلك فســيكون من السهل عليه الاندماج ســريعا معنا. إنه 
لاعب رائــع وأثبت ذلك على مدى عدة ســنوات، من الرائع أن 
يكون لدينا لاعبا مثله وإنني متأكد من قدرته على إفادة الفريق 

كثيرا«. 

■ لندن - د ب أ: قال المــدرب الهولندي لويس فان خال 
مدرب مانشستر يونايتد إن حارس المرمى الأسباني فيكتور 
فالديز ســيرحل عن الفريــق بعدما رفض اللعــب للفريق 

الرديف في الموسم الماضي. 
وانتقل فالديز )33 عاما( إلى يونايتد في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي بعد انتهاء عقده مع برشــلونة في الموســم 
الســابق، لكنه لم يدرج ضمــن قائمة الفريــق في جولته 
الأمريكية الصيف الحالي اســتعدادا للموسم الجديد. وقال 
فان خال: »رفض فالديز في الموســم الماضي اللعب للفريق 
الرديــف. هناك أشــياء أخــرى تحتاجها لحراســة مرمى 
مانشستر يونايتد... عندما لا ترغب في اتباع هذه المبادئ، 
فهناك طريق واحد فقط وهو الرحيل عن النادي«. وأضاف: 

»إنها خيبة أمل كبيرة. إنه أمر محزن لأننا أعطيناه الفرصة 
لاستعادة المستوى والتأهيل«.

ورد فالديز علــى تصريحات فان خال، من خلال تغريدة 
على »تويتــر«، قائــلا: »...؟ احترام« مرفقــا بصور ثلاث 
مباريــات خاضها مع فريق الشــباب )تحــت 21 عاما( في 
الموسم الماضي. ومع الشكوك التي تحيط بمستقبل الحارس 
الأول الأســباني الآخــر ديفيد دي خيا وســط شــائعات 
بإمكانية عودته لأســبانيا، قد يكون فالديز مرشــحا بقوة 
ليكون الحارس الأساســي ليونايتد الموســم المقبل. وكتب 
فالديز، في رسالة أخرى على »تويتر« يوم الثلاثاء إنه يبدو 
مرشحا للعب في هذا الموسم. وأوضح »بعد تدريبات صعبة 

هذا الصباح، أتدرب بقوة استعدادا للموسم الجديد«. 

وكيل أعمال المصري صلاح 
ينفي تلقaيه عرضا من نابولي 

■ تورنتــو - د ب أ: أكــد النجم الألماني ســامي 
خضيرة خلال تقديمه لوســائل الإعــلام والجماهير 
فــي يوفنتوس بطــل الــدوري الإيطالــي أنه جاء 
إلى »الســيدة العجــوز« ليصل إلى أحــد النهائيات 

الأوروبية. 
وقــال لاعب الريال الســابق: »اليوفــي أثبت أنه 
يمكنه منافســة الفرق الأفضل في أوروبــا... أنا هنا 
لأعود للعب في إحــدى المباريات النهائية والوصول 

إلى قمة الكرة الأوروبية«. وأضــاف اللاعب الدولي 
الألماني، ألذي أشــار إلى أنه لا يشــعر بأن المنافسة 
على المركز الذي سيشــغله في فريقه الجديد يمكنها 
أن تشكل مشكلة لتطلعاته: »أشعر بالفخر لوجودي 
هنا... وأعد بأن أقدم كل ما يمكنني لاســتكمال كتابة 
تاريخ هذا النادي«. وختم خضيرة الذي ســيرتدي 
القميص رقم »28«: »أتيــت إلى هنا لألعب لكن اللعب 

بشكل أساسي ليس مضمونا... إنه تحد كبير«. 

بايرن يفتقد جهود روبن في جولته الصينية 

خضيرة: جئت إلى اليوفي لأعود إلى القمة 

■ ميونيــخ - د ب أ: أكــد بايرن ميونيــخ أن لاعبه 
الهولنــدي المخضــرم آريين روبن ســيغيب عــن رحلة 
الفريــق إلى الصين حيث يظل فــي ميونيخ للعلاج من 

الإصابة العضلية التي يعاني منها حاليا. 
ويغادر البايرن بطل الدوري الألماني مدينة ميونيخ 
في وقــت لاحق ليبــدأ جولته فــي الصين اســتعدادا 
للموسم الجديد. وأوضح بايرن أن روبن سيغيب عن 
جولــة الفريق بالصــين والتي تمتد على مدار أســبوع 

كما يفتقد الفريق في هذه الجولة جهود كل من فرانك 
ريبيري وهولغر بادشــتوبر ودانتي ويان كيرتشوف 

للإصابات. 
وتتضمــن جولــة الفريــق بالصين مباريــات ودية 
مع بلنســية الأسباني غدا الســبت في العاصمة بكين 
ومع انتر ميــلان الإيطالي في شــنغهاي يوم الثلاثاء 
المقبل ثم غوانتشــو الصيني يــوم الخميس المقبل في 

غوانتشو. 

■ كارســون )الولايات المتحــدة( - د ب أ: 
أعلن نادي لوس أنجليس غلاكســي الأمريكي 
تعاقده مع المكسيكي جوفاني دوس سانتوس، 
الذي يشــارك في الوقت الحالــي مع منتخب 

بلاده في الكأس الذهبية. 
ومــن المنتظــر أن ينضم دوس ســانتوس 
إلى النادي الأمريكي في آب/ أغســطس المقبل 
بعــد انتهــاء البطولة التــي ينظمهــا اتحاد 
»كونــكاكاف«. وتعاقد غلاكســي مــع المهاجم 
المكســيكي )26 عاما( عقب انتهــاء تعاقده مع 
فياريال الأسباني. وقال مدرب غلاكسي بروس 
وسيدعم  للغاية«.  مميز  لاعب  »جوفاني  أرينا: 
دوس ســانتوس، الذي نشــأ في برشــلونة، 
هجوم غلاكســي بطل الدوري الأمريكي الذي 
يضم بين صفوفه أيضا لاعب الوسط الإنكليزي 
المخضــرم ســتيفن جيــرارد. وبالإضافة إلى 
برشلونة وفياريال، لعب دوس سانتوس أيضا 
لأندية أخرى، من بينها توتنهام، كما ساهم في 
فوز المنتخب المكسيكي ببطولة العالم تحت 17 
عاما في 2005. وحقق دوس ســانتوس انجازا 
الفوز  تاريخيــا عــام 2012 عندما تمكن مــن 

بذهبية أولمبياد لندن مع منتخب بلاده.

لوس أنجليس غلاكسي 
يضم المكسيكي دوس 

سانتوس 

■ بكين - رويترز: قال غوانتشــو الصيني إنــه تعاقد مع المهاجم 
البرازيلي روبينيو لستة أشهر لينضم إلى مدربه السابق في المنتخب 

لويز فيليبي سكولاري.
وكان بعض التقارير تحدث عن احتمال انضمام مهاجم ريال مدريد 
ومانشســتر ســيتي وميلان الســابق إلى الجزيرة الإماراتي بعدما 
انتهت فترتــه الثالثة مع ســانتوس البرازيلــي. وكان روبينيو )31 
عاما( ضمن تشــكيلة البرازيل التي خرجت من دور الثمانية في كوبا 
امريكا. وبموجب الصفقة سينضم روبينيو إلى بطل الدوري الصيني 
أربع مرات والذي عين سكولاري الفائز بكأس العالم 2002 مدربا له في 
الشــهر الماضي بعد اقالة الايطالي فابيو كانافارو عقب أقل من نصف 

موسم في قيادة الفريق.
وأجرى سكولاري تغييرات سريعة في الفريق وضم لاعب الوسط 
البرازيلي باولينيو من توتنهام بنحو 15 مليون دولار. وغوانتشــو، 
بطل دوري أبطال آسيا 2013، ليس النادي الصيني الوحيد الذي يدفع 
الكثيــر من المال لضم لاعبين دوليين باهظي الثمن إذ تعاقد شــنغهاي 
شــينهوا مع المهاجم الســنغالي الدولي ديمبا با من بشكتاش التركي 

مقابل 14.5 مليون دولار. 

■ شــارلوت )الولايات المتحــدة( - د ب أ: تعــادل منتخب 
ترينيداد وتوباغو 4-4 مع نظيره المكســيكي في بطولة الكأس 
الذهبية ليتأهل إلى دور الثمانية كأول المجموعة الثالثة وبسجل 

خال من الهزائم. 
ويواجه ترينيداد الذي حصد ســبع نقاط في الدور الأول مع 
بنما يــوم الأحد المقبل في إطار صــراع الفريقين لحجز مقعد في 
الدور قبل النهائي للبطولة التي ينظمها اتحاد أمريكا الشــمالية 
والوســطى والكاريبي »الكونــكاكاف«، فيما تواجه المكســيك 
الثانية برصيد خمــس نقاط المنتخب الكوســتاريكي. وتأهلت 
كوبا التي ســبق لها وأن فازت بهدف نظيف على غواتيمالا إلى 
دور الثمانية أيضا بعد اختيارها بــين أفضل منتخبين في المركز 
الثالــث لتواجه الولايات المتحــدة يوم الســبت المقبل بمدينة 

بالتيمور التي تستضيف أيضا مباراة جمايكا وهايتي. 
وتقدم منتخب المكســيك في النتيجة بهدفين نظيفين عن طريق 
باول أغويلار في الدقيقة 31 وكارلوس فيا في الدقيقة 50. وعندما 
كانت المباراة تبدو تحت سيطرة المنتخب المكسيكي، قلب ترينيداد 
أوضاع اللقاء بشــكل جنوني بعد أن ســجل ثلاثــة أهداف دفعة 
واحدة فــي 12 دقيقة بأقدام كيرون كومينغــز )هدفين( وكينوين 
جونــز )هدف(. وانتفض المنتخب المكســيكي بعد صدمة الأهداف 
الثلاثة غير المتوقعــة وانطلق إلى الهجوم بكل قوة حتى ســجل 
أندريس غواردادو في الدقيقــة 87 هدف التعادل لتصبح النتيجة 
3-3. واســتغل لاعبو المكســيك الدفعة المعنوية لهــدف التعادل 
والمساندة الجماهيرية الكبيرة وتمكنوا من تسجيل الهدف الرابع 
عن طريق جونز بالخطــأ في مرماه. وبينمــا كان لاعبو المنتخب 
المكســيكي يســتعدون للاحتفال بالفوز ســجل لاعــب ترينيداد 
يوهانس مارشــال الهدف الرابع لفريقه برأســية بعــد أن تلقى 

تمريرة متقنة من ضربة زاوية لتنتهي المباراة بنتيجة 4-4. 

الكأس الذهبية 
ترينيداد تتعادل مع المكسيك 4 ـ 4 في مباراة جنونية 

بعد رفضه اللعب للرديف
فان خال يؤكد أن فالديز في طريقه للرحيل عن مان يونايتد 

روبينيو ينضم 
إلى سكولاري في غوانتشو 

المهاجم المكسيكي فيا يسجل أهداف فريقه الاربعة في مرمى ترينيداد
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■ بيــرن - د ب أ: أعلن مكتب العدل الاتحادي 
السويسري أن أحد مســؤولي كرة القدم السبعة 
المحتجزيــن جرى تســليمه إلى الولايــات المتحدة 

حيث يواجه اتهامات بالفساد. 
وأوضــح المكتــب أن هــذا المســؤول، الــذي لم 
يكشــف المكتــب عــن هويته، جــرى تســليمه إلى 
مسؤولي الشرطة الأمريكية الذين اصطحبوه في 
رحلــة الطيران إلــى الولايات المتحــدة بعد موافقة 
هذا المســؤول في الأســبوع الماضي على تسليمه 

للسلطات الأمريكية. 
وقدمــت الســلطات الأمريكية فــي أول تموز/ 
يوليو الحالي طلبات رســمية لاستلام المسؤولين 
الســبعة المحتجزين لدى الســلطات السويســرية 
وهم من المسؤولين الســابقين والحاليين بالفيفا. 
وكانت الشــرطة السويســرية ألقــت القبض على 
هؤلاء المســؤولين فــي 27 أيار/ مايــو الماضي في 
مدينــة زوريخ ضمن تحقيقات تجريها الســلطات 
الأمريكية للاشــتباه في حصول هؤلاء المسؤولين 
على رشــى تزيد على 100 مليون دولار مقابل منح 
حقوق الإعلام والتسويق والرعاية لبطولات تقام 

في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية. 
ومعظمهــم  الســبعة،  المســؤولون  وعــارض 
من المســؤولين في أمريــكا اللاتينية، فــي البداية 
أن  قبــل  الأمريكيــة  للســلطات  تســليمهم  فكــرة 
يوافــق أحدهم وهــو من جرى تســليمه. ومن بين 
المسؤولين السبعة، يبرز جيفري ويب نائب رئيس 
الفيفا والأوروغواني يوجينيــو فيغوريدو النائب 
الســابق لرئيس الفيفا واللــذان تعرضا للإيقاف 
مــن لجنة القيــم بالفيفا عن ممارســة أي أنشــطة 
تتعلق باللعبة. وتشــمل التحقيقــات الأمريكية 14 

مسؤولا. 
وألقــت الشــرطة السويســرية القبــض علــى 
المســؤولين الســبعة قبل يومين فقط مــن اجتماع 

الجمعية العمومية )كونغرس( للفيفا والذي شهد 
إعادة انتخاب السويســري جوزيف بلاتر رئيسا 
للفيفا لفترة خامســة. لكن بلاتر أعلــن في الثاني 
من حزيــران/ يونيو الماضي، بعــد أربعة أيام من 
انتخابــه، أنــه ســيتقدم باســتقالته إلــى اجتماع 
اســتثنائي لكونغرس الفيفــا داعيا إلــى عقد هذا 
الاجتمــاع فــي أواخــر 2015 أو أوائــل 2016. كما 
يواجه الفيفا تحقيقات منفصلة تجريها السلطات 
السويســرية بشــأن ادعاءات بوجود فســاد في 
عمليــة منح روســيا وقطــر حق اســتضافة كأس 

العالم 2018 و2022 على الترتيب. 
وكانــت التحقيقــات ادت الــى تســريع وتيرة 
الدعــوات الى إجراء إصلاحات شــاملة في الفيفا 
مــن وكالات عــدة مثل منظمــة الشــفافية الدولية 
ولجنــة الأخلاقيات المســتقلة فــي الفيفــا والتي 
تطالب بمزيد من الشــفافية لمكافحة الفســاد مثل 
الكشــف عن اســماء المشــتبه بهم. وقال كورنيل 
بوربيلي رئيس غرفــة التحقيق بلجنة الأخلاقيات 
بالفيفا في بيان: »كما يبدو، فإن قانون أخلاقيات 
الفيفا يحظر الكشــف عن أسماء الأطراف المشتبه 
بهــم في التحقيقات. هذا الامر يتعارض مع قانون 
الإجراءات الجنائية في سويسرا وأوروبا والذي 

من شأنه أن يوفر مزيدا من الشفافية«. 
من جانبها، أصدرت منظمة الشــفافية الدولية 
بيانــا بعنــوان: »أعيــدوا اللعبــة، كيفيــة اصلاح 
الفيفــا« تدعــو فيــه لضــرورة إجراء تحســينات 
هائلة في شــفافية اللجنــة التنفيذيــة للفيفا على 
ان تكــون هنــاك لجنــة للإصــلاح مســتقلة تماما 
»يرأســها شــخصيات عامة بارزة للإشراف على 
عمليات الإصلاح«. وذكر البيان أن عضوية الفيفا 
ينبغــي »أن تعتمد على معايير عالية من المســاءلة 
للاتحــادات  المســتويات«  كل  علــى  والشــفافية 

الوطنية. 

فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم 

سويسرا تسلم أول المحتجزين السبعة من مسؤولي الفيفا إلى السلطات الأمريكية 
ميسي: بابلو ايمار لاعب 

كبير ومثل أعلى 
■ بوينس آيرس - د ب أ: بعث أســطورة 
الكــرة الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميســي 
برســالة إلى مواطنــه بابلو ايمار بمناســبة 
اعتزاله رســميا، مؤكدا أنه أحد اللاعبين الذي 
يعدون مثــلا أعلى له. وقــال مهاجم المنتخب 
الأرجنتيني وبرشلونة عبر حسابه الشخصي 
على »فيســبوك«: »اعتزل لاعــب كبير وأحد 
الذين أعتبرهــم مثلا أعلى لــي... بابلو ايمار 
أتمنى لــك الأفضل فــي حياتك... شــكرا لكل 
ما قدمتــه لنا وجعلتنا نســتمتع به بطريقتك 
رسمي  بشكل  الاعتزال  ايمار  وقرر  الساحرة«. 
بعــد أن رفض مدرب ريفر بليــت الأرجنتيني 
إلى قائمــة فريقه  مارســيلو جاريدو ضمــه 
الرئيســية خلال الــدور قبل النهائــي لكوبا 

ليبارتادوريس. 

ساوثهامبتون 
يعوض شنايدرلين 

بضم الهولندي كلاسي 
ســاوثهامبتون  بــدأ  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
فريقــه  بنــاء  إعــادة  برنامــج  الإنكليــزي 
اســتعدادا للموســم المقبل بالتعاقد مع لاعب 
من  كلاســي  جــوردي  الهولنــدي  الوســط 
فينورد الهولندي مقابــل ثمانية ملايين جنيه 
اســترليني. وبــدأ الهولندي رونالــد كومان 
مدرب ســاوثهامبتون تحركاته لســد الثغرة 
التــي تركها رحيــل مورغان شــنايدرلين إلى 
مانشستر يونايتد. وسبق لكلاسي، الذي وقع 
على عقد لخمس سنوات مع الفريق الإنكليزي، 
أن لعب تحت قيادة كومان في فينورد. وقال لز 
ريد المدير التنفيذي لساوثهامبتون: »جوردي 
أحد أكثر لاعبي الوسط المطلوبين في أوروبا... 
تطور  شــاهد  من  لجميع  واضحــة  إمكانياته 
مستواه على مدار الســنوات القليلة الماضية. 
ونشعر بالسعادة لانضمامه إلينا ونأمل في أن 

يواصل تطوير مستواه معنا«. 

ميدلزبره يتعاقد مع 
ستواني مهاجم اسبانيول 

نــادي  قــال  رويتــرز:   - برشــلونة   ■
إســبانيول الاســباني إن مهاجمه كريستيان 
ستواني ســينضم إلى ميدلزبره الذي ينافس 
فــي الدرجة الانكليزيــة الثانيــة مقابل مبلغ 
قدرته وسائل إعلام بنحو ثلاثة ملايين يورو. 
وأحرز مهاجــم اوروغواي الدولي 15 هدفا في 
الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني الذي انهى 
الدوري في المركز العاشر. وانضم ستواني إلى 
إسبانيول عام 2012 من ريجينا الإيطالي الذي 
يحتفــظ بجزء من ملكية اللاعب وســيحصل 
على نصف قيمة الصفقة. وفقد إسبانيول كذلك 
خدمات المهاجم ســيرجيو غارسيا الذي انتقل 
إلــى الريان القطري الشــهر الماضي. وفشــل 
ميدلزبره الذي يدربه الإسباني ايتور كارانكا 
في الصعود للدرجة الممتازة بعد خسارته أمام 

نوريتش في جولة فاصلة.

فيرجيني مدافع سندرلاند 
ينضم معارا إلى خيتافي 

■ لنــدن - رويترز: قــال نادي ســندرلاند 
الانكليزي إنه أعار مدافعه الأرجنتيني سانتياغو 
وانضم  الاســباني.  خيتافــي  إلــى  فيرجينــي 
فيرجيني إلى خيتافي لمدة عام لكن العقد يتضمن 
إمكانية الانتقال بصورة دائمة للنادي الاسباني. 
وكان فيرجيني )26 عاما( انضم إلى ســندرلاند 
في 2014 من اســتوديانتس الأرجنتيني وشارك 
في 51 مباراة خلال 18 شهرا أمضاها في صفوفه.

سامبدوريا يتعاقد مع 
البوسني زوكانوفيتش 

■ روما - د ب أ: بعد أســابيع من التكهنات، 
أعلن ســامبدوريا الإيطالي تعاقــده مع إيرفن 
زوكانوفيتش ظهير أيسر فريق كييفو. وحسم 
ســامبدوريا الصفقــة بعد صراع مــع مواطنه 
الإنتر للحصول على خدمات اللاعب البوسني. 
وقال زوكانوفيتش: »أنا ســعيد لوجودي هنا، 
لكنني أشــعر أيضا بانني منهك، ولذلك أعتزم 
الحصول على راحة الليلة قبل بدء العمل صباح 
غد«. وأضــاف: »أبدى الإنتر رغبته في التعاقد 
معي لكنني رأيت أن مــن الأفضل لي الانضمام 
إلــى ســامبدوريا«. وكان زوكانوفيتــش )28 
عاما( على وشك الانتقال للإنتر قبل أن تتوقف 
المفاوضات بينهما بشــكل مفاجئ. وبلغت قيمة 
التعاقــد مــع زوكانوفيتش 2.9 مليــون يورو 
إلى  كاكياتوري  فابريزيو  انتقال  إلى  بالإضافة 

كييفو مجانا. 

الصفاقسي يضم 
الحرباوي مهاجم الترجي 

السابق لثلاث سنوات 
■ تونــس - رويتــرز: أعلــن الصفاقســي 
التونسي أنه تعاقد مع حسان الحرباوي مهاجم 
منافســه المحلي الترجي لثلاث ســنوات. وكان 
الحرباوي انضم فــي 2014 للترجي بعقد لثلاث 
ســنوات بعد تألقه في صفــوف البنزرتي لكنه 
لم يشــارك إلا نادرا ضمن التشــكيلة الأساسية 
للفريــق. ويســعى الصفاقســي الــذي تراجع 
مستواه بعد رحيل مجموعة من لاعبيه البارزين 
عن الفريق لتعزيز خطه الهجومي، خاصة بعد أن 
ظهر بعيدا عن مستواه في منافسات دور الثمانية 
)المجموعتــين( ببطولة كأس الإتحــاد الافريقي. 
وبدأ الصفاقســي الفائز بكأس الاتحاد الافريقي 
أربع مرات مشــواره فــي دور الثمانية بشــكل 
سيئ بخسارته أمام الزمالك المصري 1-صفر ثم 
تعادل مع ليوبار الكونغولي 1-1 ضمن المجموعة 

الثانية.

السكرتير العام للاتحاد الامريكي لكرة القدم دان فلين خلال جلسة استماع في الكونغرس 

رادار الملاعــــــــب

إقالة مسؤول 
رياضي صيني 

بارز بسبب الفساد 

■ بكين - د ب أ: أقيل شياو تيان نائب وزير الإدارة العامة 
للرياضة في الصين من منصبه على خلفية اتهامه بالفســاد، 
قبل أســبوعين فقط من التصويت علــى ملف العاصمة بكين 

لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022. 
وكان تيــان، النائب الســابق لرئيس اللجنــة الأولمبية 
الصينيــة، خضع للتحقيق فــي حزيران/ يونيــو الماضي. 
وأعلن مجلــس الدولــة الصيني إقالــة تيان عبــر الموقع 
الألكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية باللغة الصينية 
فقــط. ودخلــت عملية تقديم ملفــات اســتضافة الأولمبياد 
الشــتوي عام 2022 مراحلها النهائية، حيث تستعد اللجنة 

الأولمبية الدولية لكشــف النقاب عن المدينة الفائزة بشرف 
تنظيم الدورة خــلال اجتماعها المقبــل بالعاصمة الماليزية 
كوالالمبور يوم 31 الجاري، حيث تتنافس العاصمة الصينية 

مع مدينة ألماتي الكازاخية لاستضافة البطولة. 
وتعتــزم بكين، التــي تســعى لان تكــون اول مدنية 
تســتضيف الاولمبيــاد الصيفــي والشــتوي، تخصيص 
ميزانية تبلغ نحو أربعة مليارات دولار لهذا الحدث، وهذا 
مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بالميزانية التي خصصتها روسيا 
لاولمبياد سوتشي الشــتوي العام الماضي والتي بلغت ما 

يقدر بـ50 مليار دولار.

■ باســتيد )الســويد( - د ب أ: قررت النجمة الأمريكية ســيرينا 
ويليامز الانســحاب بشــكل مفاجئ من إحدى البطولات التي ينظمها 
اتحاد لاعبات التنس المحترفات على الملاعب الرملية جنوب الســويد، 

قبل مباراتها أمام التشيكية كارلا كوكالوفا المصنفة 105 عالميا. 
واعترف منظمــو البطولة هذا الأســبوع أنهم فوجئــوا إلى حد ما 
بالتزام المصنفة الأولى عالميا بالمشاركة في البطولة واللعب في الغابات 
الســويدية. واســتهلت ويليامز مشــوارها في البطولــة بالفوز على 
البلجيكية غير المصنفة يسالين بونافينتور بنتيجة 2/6 و1/6 في الدور 
الثاني للبطولة. لكن الحلم انتهى عقب انسحاب ويليامز )33 عاما( من 
البطولة بسبب معاناتها من إصابة قديمة في المرفق، بعد أيام قليلة من 
تتويجها الســادس بلقب بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات غراند سلام 

الأربع الكبرى مطلع الأسبوع الجاري. 
وكانــت كوكالوفا قد ســبق لها الفــوز على ويليامــز خلال إحدى 
البطولات المقامــة على الملاعب الرملية في أســبانيا عام 2009، قبل أن 
تتلقى اللاعبة التشيكية الخسارة في أربع مباريات. وصرحت ويليامز، 
الفائزة بالبطولة عام 2013، للتليفزيون الســويدي: »أشكركم جميعا 
على تفهمكم للموقف. أشعر دائما بالكثير من الدعم هنا وأتمنى العودة 
مرة أخرى«. وأضافت: »أشعر بخيبة أمل كبيرة. شعرت بآلام في مرفقي 
حين بدأت عمليات الإحماء في الصباح، لقد عانيت من مشاكل كبيرة في 
هذه المنطقة في الماضي، وأخبرني الأطباء أنه من الأفضل لي الانسحاب 
حتى لا تتفاقم الأمور. لقد واجهت نفس المشكلة في بطولتي ويمبلدون 
وفرنســا«. ومن المقرر أن تلعب ويليامز الشــهر المقبــل في كاليفورنيا 
وكندا وأوهايو، قبل أن تشــارك في بطولــة الولايات المتحدة المفتوحة 
)فلاشــينغ ميدوز( آخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى في 31 آب/ 

أغسطس المقبل. 

بطولة السويد للتنس
إصابة مفاجئة تجبر 

ويليامز على الانسحاب 

سيرينا قررت الانسحاب من البطولة السويدية

الدوري المصري 
الزمالك انتزع »النصر« برباعية نظيفة واقترب من التتويج  

سموحة يقدم مدربه الجديد 

■ القاهرة - د ب أ: ســحق الزمالك النصر 
برباعية نظيفة ضمن منافســات المرحلة الـ38 
الأخيرة بالــدوري المصري ليتبقــى له نقطة 
واحــدة تفصله عن التتويــج باللقب. وأحرز 
للزمالك باسم مرســي ثلاثة أهداف )هاتريك( 
في الدقائــق 13 و21 و63 ومصطفى فتحي في 

الدقيقة 64. 
وبهــذا الفــوز يواصــل الزمالــك تصدره 
للدوري برصيد 83 نقطة ويتســع الفارق بينه 
وبين غريمــه الأهلي ومنافســه الأقرب إلى 9 
نقاط قبل اللقاء المرتقب بينهما الثلاثاء المقبل، 
في حين ودع النصر الــدوري الممتاز في المركز 
الثامن عشر برصيد 32 نقطة ليهبط إلى القسم 
الثاني. وشهدت بداية الشــوط الأول ضغطا 
هجوميــا مكثفا مــن لاعبي الزمالــك وأضاع 
مهاجم الأبيض باســم مرســي فرصة محققة 
فــي الدقيقة السادســة عندما انفــرد بالمرمى 
لكن الحــارس عصام ثروت تصدى له وحافظ 

على نظافة شــباكة. واخترق أيمن حفني دفاع 
النصر في الدقيقة 13 وســدد كرة قوية تجاه 
المرمى تصــدى لها الحارس وارتدت لباســم 
مرســي الذي ســددها برأســه داخل الشباك 
محرزاً هدف التقــدم للزمالك. وأضاف اللاعب 
نفسه الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 
عندما تلقى تمريرة عرضيــة من حمادة طلبة 

سددها مباشرة داخل شباك النصر. 
فيريرا،  جوزفالــدو  البرتغالــي  وأجــرى 
مــدرب الزمالك أول تغييراته فــي الدقيقة 28 
بخروج علــي جبر ونزول إســلام جمال بدلا 
منه. واستمرت سيطرة الزمالك على مجريات 
اللعب خلال الدقائــق الأخيرة وتراجع لاعبو 
النصــر أمام مرماهــم للحفاظ على الشــباك 
من المزيد من الأهداف لتنطلــق صافرة نهاية 
الشــوط بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين. وعلى 
عكس المتوقع شــهدت الربع ســاعة الأول من 
الشــوط الثاني نشــاطا هجوميا مــن النصر 

لتقليل الفــارق لكن دفاع الزمالــك حال دون 
حدوث ذلك. وأجرى فيريرا تغييرا اضطراريا 
بخروج أيمــن حفني للإصابــة ونزول طارق 

حامد. 
وفي الدقيقة 63 أضاف باسم مرسي الهدف 
الثالث له ولفريقه بعدمــا راوغ المدافعين أمام 
منطقة الجزاء وســدد كرة قوية باتجاه المرمى 
ســكنت شــباك النصر. بعدها بدقيقتين أحرز 
مصطفى فتحي الهدف الرابع للأبيض بطريقة 
مهارية عندمــا نجح في اختراق منطقة الجزاء 
وســدد الكرة في الزاوية اليســرى لشــباك 
حارس النصر. وخرج إبراهيم صلاح خشــية 
حصوله على إنذار ثالث يحرمه من المشــاركة 
في مبــاراة القمة الثلاثاء المقبل وشــارك بدلا 
منه يوســف أوباما. وكاد أحمــد العجوز أن 
يحرز هدفا للنصر من تســديدة قوية باتجاه 
المرمى في الدقيقة 81 ارتطمت بالقائم وارتدت 

دون متابع لها. 

 ■ القاهرة - د ب أ: عقد نادي ســموحة المصري 
مؤتمراً صحفيــاً للإعلان عن تولي محمد يوســف 
مهمة تدريب الفريق رســمياً لموســم واحد بحضور 
محمد فرج عامر رئيس النادي. وكان سموحة أعلن 
خلال الأيام الماضية عن تعيين يوســف مدربا خلفا 
لميمي عبد الــرازق الذي تولى المهمة بشــكل مؤقت 

عقب إقالة حلمي طولان مدرب الفريق الأسبق. 
ويقود يوســف ســموحة في منافســات دوري 
أبطال أفريقيــا وكأس مصر والدوري المصري. وأكد 

يوسف أن الفريق السكندري يمتلك حاليا مجموعة 
من أفضل اللاعبــين الذين نجحوا في تحقيق نتائج 
جيدة مؤخــراً بالــدوري بالإضافة إلــى تحقيقهم 
إنجاز الوصول إلــى دور المجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا. وأشــار يوســف إلى أنه ســيبحث المراكز 
التي ســتحتاج لتدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد 
بالإضافة الى متابعة المجموعة الحالية من اللاعبين 
جيداً لمواصلة مســيرة النتائج الجيدة التي تحققت 

خلال المرحلة الأخيرة. 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الإسماعيلي المصري 
تولــي أحمــد حســام الشــهير بـ»ميــدو« تدريب 
الفريق رسمياً خلفا لطارق يحيى. جاء ذلك خلال 
المؤتمر الذي عقده مجلس إدارة النادي وبحضور 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة ووســائل الإعــلام 
لتقديم المدرب الجديد. واســتقبل ميــدو بحفاوة 

وترحيب من الجماهير والأعضاء وســط نغمات 
السمسمية التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية. 
ومن المقرر أن يقود ميدو أول تدريب للفريق عقب 
انتهــاء المؤتمر حيــث يســتعد الدراويش لخوض 
منافسات دور الـ16 لكأس مصر أمام الرجاء يوم 

الأربعاء المقبل. 

الداوود يطالب بالكشف 
عن الشكاوى ضد الأندية في الفيفا 

»الاتحاد للطيران« الإماراتية تدعم نادي الاتحاد السعودي 
■ أبوظبــي - د ب أ: وقعت شــركة »الاتحاد 
للطيــران« الإماراتيــة اتفاقيــة الأربعاء تصبح 
بموجبها شــركة الطيران الرسمية لنادي الاتحاد 

السعودي. 
وقــال بيتــر بومكارتنــر، رئيس الشــؤون 
التجارية في الشركة الإماراتية: »يسعدنا أن نقدم 
الدعم لأحد الأندية الكبرى فــي منطقتنا، والذي 
اســتطاع الوصــول لمكانته عبر العمــل الدؤوب 
والحماس والعمل في الملعب«. وأضاف: »بموجب 
الاتفاقيــة ســتتوفر للاتحــاد للطيــران فرصاً 
ترويجيــة للعلامة التجارية للشــركة في مواقع 

الفريق  المقامة على ملعب  المباريات  متميزة خلال 
وخــلال التدريبات، إلى جانب إمكانية مشــاركة 
لاعبــي نادي الاتحاد في الأنشــطة التســويقية 
للشركة، وســتكون الاتحاد للطيران كذلك شركة 
الطيران للنادي وجماهيره عند ســفرهم للخارج 
لتشجيع الفريق خلال بطولة دوري أبطال آسيا«. 
وتابع: »تتمتــع الاتحاد للطيران بســجل ناجح 
ولدينا  الرياضية،  الرعايــات  للغاية على صعيد 
شــراكات رياضية بالفعل مع مانشســتر سيتي، 

وملبورن سيتي، ونيويورك سيتي لكرة القدم«. 
من جانبه، قال إبراهيم البلوي رئيس نادي 

الاتحاد الســعودي: »هذه الشــراكة من شأنها 
أن تتيح لنا فرصة التوســع في نطاق وصولنا 
إلى آفاق جديدة تتخطى الســوق الســعودية 
لنعزز حضورنا في مناطــق أخرى في مختلف 
أنحاء العالم مثل آسيا التي نتمتع فيها بقاعدة 
جماهيرية قوية بفضــل انتصاراتنا في دوري 
أبطال آسيا«. وتابع: »نطمح إلى تنمية قاعدتنا 
الجماهيرية والارتقاء بها إلى مستوى جديد من 
الثقة وشــراكتنا مع الاتحاد للطيران ستضمن 
لنا حصولنــا على أفضل رعايــة لتحقيق هذه 

المطامح«.

■ الريــاض - د ب أ: طالــب صالــح الــداوود 
لاعب نادي النصر والشباب والمنتخب السعودي 
الســابق رئيــس الاتحــاد الســعودي أحمــد عيد 
بالكشف عن عدد الشــكاوى المقدمة ضد الأندية 
في الفيفا، خلال أربع ســنوات فقــط، مثلما فعل 
الأميــر عبدالرحمــن بــن مســاعد رئيــس الهلال 

السابق عندما كشف عن مبالغ ديون الأندية. 
وكتــب الــداود عبر حســابه الشــخصي على 

»تويتر«: »اضطــر الأمير عبدالرحمن بن مســاعد 
لكشــف مبالغ ديــون الأندية وأتمنى أن يكشــف 
الأســتاذ أحمــد عيــد كــم عــدد الشــكاوى ضــد 
الأنديــة فــي الفيفــا خلال أربــع ســنوات فقط«. 
وأضاف: »الشــكاوى على الأندية السعودية في 
الفيفا التي نتمنى كشــف عددها خلال 4 سنوات 
تشــمل مدربين ولاعبــين ووكلاء أعمــال وأطباء 

واخصائي علاج«.

اليابان تقرر تخفيض 
تكلفة الملعب الوطني مقر 
استضافة أولمبياد 2020 

■ طوكيــو - د ب أ: كشــف بعــض 
أن  اليابــان  فــي  الإعلاميــة  المصــادر 
حكومة البلاد تدرس تغيير خطتها في 
ما يخص إنشاء الملعب الرئيسي الذي 
سيســتضيف دورة الألعــاب الأولمبية 
2020 بطوكيــو فــي ظــل الانتقــادات 
المتزايدة بســبب ارتفاع تكلفته بشكل 

مبالغ فيه. 

وأوضحــت وكالــة »كيــودو نيوز« 
للأنباء نقلا عن أحد المصادر الحكومية 
أن اليابــان قد تلجأ إلــى تغيير تصميم 
الملعــب أو إطالــة فتــرة إنشــائه مــن 
أجل تخفيــض التكاليــف. وقام بعمل 
التصميــم الحالــي للملعــب المعماريــة 
العراقيــة  الأصــول  ذات  البريطانيــة 
زاهــا حديد، حيــث يتضمــن التصميم 

إنشــاء مرميين كبيرين لتغطية ســقف 
الملعب، المقر الرئيســي لأولمبياد 2020. 
وارتفعــت تكاليــف إنشــاء الملعب إلى 
أن كانــت مليــار  مليــاري دولار بعــد 
و275 مليــون دولار فــي بــادئ الأمر. 
وأظهر اســتطلاعا للرأي أجرته شبكة 
»إن إتــش كيه« الإخباريــة أن 13 بالمئة 
خطــة  علــى  وافقــوا  المشــاركين  مــن 

الإنشــاء فيمــا رفضهــا 81 بالمئة. وتم 
هــدم الملعــب الوطنــي بطوكيــو الذي 
تأسس لاستضافة أولمبياد 1964 ليتم 
بنــاء الملعب الجديد مكانــه اعتبارا من 
تشــرين الثاني/ أكتوبــر المقبل، حيث 
مــن المقــرر أن تنتهي أعمــال البناء في 
أذار/ مــارس 2019 مــع انطلاق بطولة 

العالم للرغبي. 

رسمياً... الإسماعيلي يعلن تولي »ميدو« قيادة الفريق 
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دمتري شومسكي

■ على ضــوء قيود الرقابــة الخانقة 
ورعــب الملاحقــة. فقــد فضــل الكتــاب 
الناقــدون في المعســكر الاشــتراكي في 
القرن الماضي الامتناع عن مهاجمة السلطة 
بشــكل مباشــر، وبدلا من ذلك فقد عملوا 
بين فتــرة واخرى على تجنيــد ابداعات 
كبــار الفنانين، البعيدة عنهــم في الزمان 
والمكان، على أمل أن يصل الحكام إلى عمق 
مواقفهم. واذا حدث ذلــك فان الحكام لن 
يجرؤوا على منع الجمهــور من الاقتراب 
من كنــوز الثقافة العالمية ضــد قمع روح 

الانسان.
في  الإسرائيليون  المبدعون  ســيواجه 
المســتقبل غير البعيد تحديات مشــابهة: 
بعــد اســتكمال جهــود تطهيــر الثقافة 
الإسرائيلية من قبل وزرائها، لن يستطيع 
الفنانــون في إســرائيل معارضة ورفض 
الاحتــلال والمســتوطنات، دون الدخول 
فــي مخاطرة ودفــع ثمن باهــظ. احدى 
الطرق التي يمكنهم اســتخدامها من اجل 
»الحاق الضرر« بمشــاعر الجمهور، الذي 
هو شــريك في انتهاك حقوق شعب آخر، 
ستكون شــبيهة بتلك التي كانت في شرق 
اوروبا الشيوعية: التركيز على الابداعات 
الكلاســيكية بهدف اســتخراج رســائل 
انتقادية تكون ملائمة للوضع الإسرائيلي.

ذكــرى يوم موت انطــون فابلوفيتش 
تشــيخوف )1860  ـ  1904( تمــر اليوم، 
وهي فرصــة لاجراء تجربة حــول ابداع 
هامش  على  الــروس.  الكتاب  كبــار  أحد 

القصة أو فــي مركزها، احــدى القصص 
القصيــرة لتشــيخوف »بيــت وطبقــة 
الذي  الكاتب،  بين  الجدل  نجد  وســطى«، 
الطبيعية ويقسم وقته  للمناظر  هو رسام 
بين الفن وبين الكســل الكامل وبين ليديا 
ووفولتشــالينوفا، معلمــة في مدرســة 
التعليم  دفــع  اجل  من  ونشــيطة  الاقليم 
الشــعبي وانشــاء العيادات في المناطق 

النائية.
حسب الكاتب فان العمل المواظب ليس 
فقــط لا يخدم هدفهــا المعلــن  ـ  مصلحة 
الشعب  ـ  بل العكس، فهو يعمق عبوديته. 
إن اقامــة المزيد مــن المدارس الشــعبية 
والمكتبات العامة والمستشفيات للفلاحين، 
فــي الوقت الــذي يقســم فيــه المجتمع 
الروسي إلى أسياد وعبيد، فان هذا يعطي 
الشرعية للطريقة الاقتصادية الاجتماعية 
والسياســية المشــوهة. ترفض ليديا هذا 
الامر وتتحدث عن موت ابنة أحد الفلاحين 
اثنــاء ولادتها، الامر الذي كان يمكن منعه 
لو كان هناك مستشــفى قريب، في الوقت 
الذي لا يمكن فيه، حســب قولهــا، انقاذ 
»الانســانية« من غير أن يخدم الانســان 

أخيه الانسان.
هــذا الجــدل ليــس بعيدا عــن واقع 
الاحتــلال الإســرائيلي  ـ  كل مــا يتعلق 
بمنظمات حقوق الانســان الإســرائيلية 
التــي تهدف إلــى التخفيف عــن الحياة 
الدكتاتورية  أمام  للفلســطينيين  اليومية 

العسكرية للاحتلال.
متابعة مــا يحدث علــى الحواجز لمنع 
التعــدي علــى الفلســطينيين، وزيــادة 
الرقابــة على اعمال جيــش الاحتلال لمنع 

ضد  القانونية  الصراعــات  الابرياء،  قتل 
الاعتقالات ومصادرة الاراضي  ـ  ألا يعطي 
كل ذلــك للاحتــلال الإســرائيلي صورة 

طبيعية، وبالتالي المساهمة في تحرره؟
انقــاذ الانســانية،  أنــه لا يمكــن  أم 
ووضع حد للاحتلال بســبب تأييد القوة 
الكارثة  دعاية  وبسبب  لإسرائيل  العظمى 
الإسرائيلية، التي تنجح في تخليد ذكرى 
الكارثة من اجل استمرار استعباد ملايين 
الفلســطينيين  ـ  لم يبق ســوى مساعدة 
المقموعين من اجــل قضاء يومهم بأقل قدر 

من الاهانة وضياع حياة الناس.
يجب الاقتــراح على منظمــات حقوق 
الانســان الطريــق الثالثــة والمتداخلة: 
استمرار المقاومة ضد الجرائم »الصغيرة« 
للاحتلال، وفي نفس الوقت اقامة اجسام 
سياسية خاصة تعمل في الساحة الدولية 
بطول نفس وتصميم من اجل توسيع عدم 
واظهار  والمســتوطنات  الاحتلال  شرعية 
له  تتعــرض  الذي  الوجــودي  التهديــد 
إسرائيل بســبب جرثومة الاحتلال الذي 
يضعضــع الشــرعية حول حق الشــعب 

اليهودي في تقرير المصير.
هذه اســئلة معقــدة جــدا ولا توجد 
اجابات بسيطة عليها. لكن من الضروري 
أن تقوم منظمات حقوق الانسان بنقاشها 
بشــكل مســتعجل والســعي إلى بلورة 
الاســتنتاجات العملية. كل هذا طالما أنه لا 
يمكن نقاش هذه الاسئلة مباشرة وبشكل 
علنــي وبدون وســاطة الابداعات الفنية 

الكلاسيكية.

هآرتس 16/7/2015

قد لا يستطيع الفنانون الإسرائيليون في المستقبل
 الاعتراض على بناء المستوطنات

تشيخوف ضد الاحتلال
إسرائيل هرئيل

■ الجندي الذي يغتصب ويهــين المدنيين ويلحق الضرر 
بالأسرى، لا يستحق أن يكون جنديا في الجيش الإسرائيلي. 
إنه مجــرم. وعقابه، اضافة إلى طرده مــن الجيش بطريقة 
مخجلة، يجب أن يكون شــديدا. ليس من الصعب الوصول 
إلــى من يفعل أي من هــذه التجاوزات. اغلبيــة الجنود هم 
اخلاقيون، قليلون  ـ  بخــلاف الجيوش الاخرى بما في ذلك 
الجيوش الغربية  ـ  الذين يقومون بمخالفات كهذه. على هذه 
الاغلبية ملقاة مســؤولية قول الحقيقة في التحقيقات التي 
تتم بعد المواجهات العسكرية والاشارة إلى الحالات الشاذة، 
واذا تبين في التحقيق الشــخصي أن هناك مخالفة  ـ  فيجب 

نقل الموضوع فورا إلى الشرطة العسكرية.
»كن مُربيا طاهرا«. هذا ما تقولــه لنا التوراة، بالذات إذا 
كنت في جيش الدفاع الإســرائيلي. مع مرور عام على عملية 
الجــرف الصامد فقد نشــأت مطالب لاجــراء تحقيقات ضد 

جنود وضباط، بمن فيهم ضباط رفيعي المستوى.
 وأساس هذه المطالب: المسموح والممنوع خلال استخدام 
الســلاح فــي المعركة. نظــرا لأنــه لا توجد حــرب من غير 
استخدام الســلاح، فيبدو أن هناك اســباب اخرى للنزول 
إلى حياة من أطلقــوا أو أعطوا الأوامر للعمل من اجل اصابة 
اهــداف معادية: تكبيل أيــدي المقاتلــين واخافتهم والحاق 

الضرر باستعدادهم للقتال.
في العمق، المطالــب المتكررة لمصادرة مســؤولية طهارة 
الســلاح من أيدي الضبــاط، لا تنبع من اعتبــارات طاهرة. 
محاكمة جنــود وضباط دافعــوا عن أنفســهم أو عن حياة 
الآخرين  ـ  كما حدث في يوم الجمعة الاسود في رفح  ـ  لا تنبع 
من القلق العميق على اخلاق الحرب للجيش الإسرائيلي؛ بل 

هي تعكس معارضة أي عمل حربي ضد الإرهابيين.
في كل الحروب الاخيرة في القطاع كانت هناك تجاوزات، 
لا توجد حرب من غير تجاوزات. ومــن اجل ايجاد المتجاوز 
ومعاقبته يوجــد محققون. لو أن اخلاق الحــرب  ـ  وليس 
الاعتراض عليها  ـ  كانت في مركز الاستعدادية للإسرائيليين 
الذين اتهموا الجيش الإســرائيلي بجرائــم الحرب، لكانت 
الشكاوى مقدمة لعناوين مناســبة في البلاد، والركض إلى 

لجنة غولدستون ونشر الشائعات حول »جرائم حرب« هي 
اعمال لانتقام جنود من قادتهم. وادانة مقاتلين في مؤسسات 
دولية هي عمل واضح من الحرب النفســية لإسرائيليين ضد 

جيشهم ودولتهم.
القاء الحجارة هو عمل تخريبي معادي بكل معنى الكلمة. 
وقد قتل العشرات بســببها وأصيب المئات. وأعرف مصابين 
حولهم الحجر إلى أحيــاء  ـ  أموات. من يريد محاكمة جندي 
) فــي الحادثة الاخيرة كان هناك عقيد، قائد لواء( أو مواطن 
أطلق النار على راشــقي الحجارة يقول عمليــا إنه رغم أن 

الحجارة تقتل، إلا أن دمه مباح.
لا مناص من الاســتنتاج أن هؤلاء الناس يعتبرون رشق 

الحجــارة  ـ  أي اصابــة قاتلة لليهود  ـ  عملا شــرعيا. ولأن 
اغلبية الاصابات تكون في يهودا والسامرة واغلبية المصابين 
هم من اليهود الذين يعيشــون في هــذه المناطق، فان دمهم 

مباح من وجهة نظر من يمنعهم من الدفاع عن أنفسهم.
لقد حوكم مواطنون وجنود على مر السنين قاموا بالدفاع 
عن أنفســهم، ومعظمهم كانوا أبرياء. لكن محاكمتهم تشــير 
إلى اتجاه الرياح فــي النيابة العامة والمدنية والعســكرية 
ايضا. رياح ســيئة، دوافعها سياســية، ويجب اقتلاعها من 

هذه المؤسسات.
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للحفاظ على أخلاقيات الجيش الإسرائيلي يجب محاكمة كل من يتجاوز بحق الفلسطينيين

دمهم مباح

جنود إسرائيليون يلقون القبض على شاب فلسطيني 

الياكيم هعتسني

■ مفارقــة مفاجئة تظهر أمامنا في موقف إســرائيل من غزة: من 
يطالب الان بالقضاء على حماس واحتلال القطاع هو عمليا معسكر 
السلام، فيما ان من قرر الامتناع عن ذات الخطوة هي بالذات حكومة 

نتنياهو بدعم المستوطنين.
يمكن أن نجد منطقا في الجنون: احتلال القطاع مطلوب لليســار 
من أجل تســليمه لفتح. وفقط من خلال توحيد الضفة والقطاع، كما 
يعتقدون، سيكون ممكنا تحقيق رؤيا الدولة الفلسطينية. بالمقابل، 
من يرى في الدولة الفلسطينية كارثة وطنية سيستغل حتى النهاية 
الانقسام في المعسكر الفلسطيني: في الضفة سيقمع حماس ويحمي 

نظام فتح منها، وفي غزة يكفي باضعاف حماس.
لقد تجاهلت وسائل الإعلام الانعطافة التي طرأت على السياسة 
الإسرائيلية في غزة. فالحصار الاقتصادي الخانق استبدل بالرقابة 
على ادخال البضائع: 700 شاحنة تموين تمر في اليوم وتنقل ضمن 
امور اخرى الاســمنت الذي يتســرب بالتأكيد إلــى الانفاق ايضا، 
والان يتحدثون عن انبوب غاز. إذن ماذا حصل؟ فقد كانت السلطة 
الفلســطينية، باســناد أمريكي، هي التي طلبت ان نخنق حماس، 
كي تتمكن من اقامة دولة. وقد اســتجاب نتنياهو لذلك طالما استمر 
وهم المفاوضات مع رام الله. وفقط عندما تحررت إســرائيل من تلك 
المحادثات العقيمة والخطيرة، عادت للعمل في غزة حسب مصالحها.
يعــود أصل الخلاف في إســرائيل إلــى تجربــة حيوانية: فقد 
أخرجوا من قفص حيوانات الإرهاب نمرا واحدا، يسمى فتح. شذبوا 
اســنانه، قصقصوا اظافره  ـ  وبعد أن ربطوا في اوسلو طوقا على 
رقبته، وضعوا امامه طاسة حليب واسموه »قط«. وما أن عاد القط 
إلى الافتراس حتى انقسمت الاراء: اليمين رأى فيه مرة اخرى نمرا  ـ  
منظمة إرهاب اجرامية مثل حماس، التي تكتفي مؤقتا بالتحريض  ـ  
بينما في نظر اليسار بقي النمر قطا. ولما لم يكن هناك فارق جوهري 

بــين فتح وحماس، فاي مصلحة هناك في واقع الامر لإســرائيل لان 
تبدل الحكم في غزة بين نمرين خطيرين؟

كل الاطراف فــي الحوار الإســرائيلي تحب أن تســمي بعضها 
البعض »هاذيــن«. ولكن من هو الهاذي هنــا؟ رئيس فتح ورئيس 
السلطة الفلسطينية، ابو مازن، نفى في كتابه الكارثة واتهم الحركة 
الصهيونيــة بالتآمر مع النازيين. الســلطة تروج في مؤسســاتها 
التعليميــة  ـ  مــن الروضة وحتــى الجامعة  ـ  لتحريــر حيفا، يافا 
وبئر الســبع، بينما ميادين المدن الفلســطينية تطلق عليها اسماء 
قتلة اليهود. كما تمنح الســلطة الرواتب للإرهابيين وتواصل اتهام 
إســرائيل في أنها تســمم مصادر المياه وتقتل الاطفــال. إذن كيف 
يمكن لليســار ان يقنع احدا ما بان الســلطة لا تقصــد ما تقول، ولا 
تصدق الاكاذيب التي تنشــرها في العالم ضد إســرائيل؟ وتتويج 
هذه العصابة على غزة وبمســاعدة الجيش الإسرائيلي، اليس هذا 

هذيانا؟
وهاكم مفارقة اخرى: حسب قواعد اللعب التي سمحت حكومات 
نتنياهو لحمــاس ان تمليها عليها، يحق لمنظمــة الإرهاب ان تطلق 
عليهــا الصواريخ بينما نواصل نحن ضخ المــاء والكهرباء لها. وما 
أن توقفت النار حتى فتحنا مرة اخرى مستشــفياتنا لسكان غزة بل 
وحتى لاقرباء زعماء الإرهاب مثل اسماعيل هنية، وكله »لاعتبارات 

انسانية«.
هنــا يجب أن يطرح الســؤال: هــل ألم العائــلات التي يواصل 
الإرهابيــون احتجــاز اعزائها، أحيــاء وأموات، لا تســتحق ذات 
»الاعتبارات الانسانية«؟ تفسر حماس سخاءنا كشيء ما تستحقه 
بفضل الضغط الدولــي. ولكن إذا كان هــذا بالفعل رحمة اصبحت 
عبودية، بلا شــكر وبلا مقابل، فقد حان الوقت للقول: قطرة ماء أو 
كيس قمح لن يدخل غــزة قبل أن تعاد الجثث والاســرى. من يريد 

مراعاة انسانية، عليه أن يعرف ايضا كيف يقدمها.
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قطرة ماء أو كيس قمح لن يدخل القطاع قبل أن تعاد الجثث والأسرى

غزة بين نمرين

دان مرغليت

■ لم يجف الحبر بعد عن الـ 159 
صفحــة للاتفــاق مع إيــران  ـ  حتى 
ســارعت الدول العربية لان تطالب 
بحــزم إلى وضع المنشــآت النووية 
لإســرائيل تحــت الرقابــة الدولية. 
العربيــة  الجامعــة  تطالــب  كمــا 
باجبارها علــى التوقيع على ميثاق 
 .)NPT( منع نشر السلاح النووي
الافتــراض  اســاس  علــى  وذلــك 
الســائد بين كل الخبــراء في العالم 
بان إسرائيل تحوز مخزنا كبيرا من 

القنابل الذرية.
منــذ وقــت ليــس بعيــدا احبــط 
بــراك اوباما مبــادرة مصرية لطرح 
على  لإســرائيل  النــووي  الســلوك 
جدول الاعمال الدولي، وكان يبدو 
انــه ســتكون خمــس ســنوات من 
الهدوء. ولكن لا، تستأنف الجامعة 
العربيــة المطالبــة في توقيــت فريد 
من نوعــه، ومعــه العجــب: بالذات 
في ضوء خيبــة الامل مــن الاتفاق 
مع إيران وضعف الولايات المتحدة  
ـ  فــان امكانيــة أن تكون إســرائيل 
قــوة عظمــى نوويــة تخــدم جيــدا 
الــدول العربيــة التي تشــكو منها. 
فالنشــاط النووي الإسرائيلي )اذا 
كان قائمــا( يشــكل وزنــا مضــادا 
لتعاظــم إيــران كقوة عظمــى تهدد 
البحرية  المنطقــة ومســاراتها  دول 
الدولية. ولو كان بوســع إســرائيل 
ان تتحــدث مع منــدوب مخول لكل 
واحــدة من دول الجامعــة العربية، 
لــكان معقــولا الافتــراض بانه كان 
ســيهمس بانه يرحــب بامكانية ان 

تكــون إســرائيل تحوز على ســلاح 
نــووي، والتي في ظــروف خطيرة 
على نحو خــاص كفيلة بــان تكون 
الجهــة الاكثــر نجاعــة لــردع آيات 
الله من طهــران. الحكومات العربية 
ملزمــة بالخطابيــة التــي لا تعكس 
مصالحهــا. عمليا يحتمــل ان تكون 
لهــا مصلحــة كبيــرة في اســتقرار 
كتلة متماسكة بمشــاركة إسرائيل 
لحمايتهــا مــن النوايــا التوســعية 
الإيرانية. وربما في المســتقبل حتى 
بمشــاركة تركيا. ولكن في التزامها 
لإســرائيل  المناهــض  بالقامــوس 
تتعــارض  مطالــب  تطــرح  فانهــا 

ومصلحتها الحقيقية. 
ويصــل احــد المطالــب إلــى حد 
العبــث. فهــي تريد ان تفــرض على 
إســرائيل الانضمام إلــى ميثاق الـ 
)NPT(، ولكــن إيــران موقعة منذ 
ســنين علــى الميثــاق ولــو كان هذا 

شــيئا ذا قيمة لما كانــت حاجة إلى 
الاتفاق الذي عقد هذا الاســبوع مع 
آيــات اللــه. فلديهــم التزام مســبق 
بالامتنــاع عــن العمــل علــى انتــاج 
قنابــل ذرية. وهذا توقيــع فارغ من 

المحتوى.
وفــي ظــل ذلــك، تلقــى نتنياهو 
هــذا الاســبوع طلبــا مــن المحامــي 
ايتي مــاك، يطالبه باســم »الحركة 
الإســرائيلية ضد النووي« ان يرتب 
الطاقــة  لجنــة  مكانــة  بالتشــريع 
الذرية التي تشــكلت في عهد دافيد 
بن غوريون ومنذئذ تــؤدي مهامها 
على نحو جيد، وبالسر. هذا ظاهرا 
امر طبيعــي. اما عمليا فهي محاولة 
اخرى من شــأنها أن تفكك سياسة 
الحــذر،  الإســرائيلية.  الغمــوض 

يتنطحون للمفاعل في ديمونا.
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منذ وقت ليس بعيداً أحبط أوباما مبادرة مصرية لطرح نووي إسرائيل على الطاولة الدولية

العبث العربي

ميخال يعال

■ »سيكون للســعودية سلاح نووي؟ 
أحقا. فحتى انتاج ســيارة لــم تنجح فيه. 
الســعودية تعــرف كيف تحفــر الابار في 
الارض وتنهــل منهــا النفــط، ولكن ليس 
اكثر من ذلك.»... هكذا عقب الشــهر الماضي 
الصحافــي الأمريكــي فريــد زكريــا على 
تصريحات الســفير الســعودي في لندن 
الذي قال انه مــا أن يوقع الاتفاق مع إيران 
حتــى تصبــح »كل الخيــارات مفتوحة« 

بالنسبة للسعودية.
أغلــب الظن، فــان صناعة الســيارات 
المحلية هي مؤشر ســيء من ناحية قدرات 
الدول على تطوير ســلاح نووي، والدليل: 
الباكســتان، الاتحاد الســوفييتي وكوريا 
الشمالية انضمت إلى نادي الدول النووية، 
رغم أن صناعات الســيارات لديها لم تكن 
مصدر فخــر وطني. ورغم ذلــك، يبدو أن 
ثمة قــدرا كبيرا من الحق فــي تقدير زكريا 
في انه في العقد القادم لن يكون للسعودية 
ســلاح    نووي رغم التصريحات المختلفة 
من محافل داخل الاســرة المالكة وخارجها 

ممن يلوحون بهذه الامكانية.
وســواء اختــارت الســير في المســار 
النووي أم لا، فلا شك ان الحديث السعودي 
عن الخيار النــووي يعكس الخوف الهائل 
لدى الاســرة المالكة من مســتقبل الشرق 
الاوسط في اليوم التالي للاتفاق. من زاوية 

النظر الســعودية، الاتفاق مع إيران خطير 
لعدة اسباب اساسية: أولا، رفع العقوبات 
الدولية سيســاعد الجمهورية الإســلامية 
على التخلص مــن الازمة الاقتصادية التي 
علقت فيها وتوســيع دعمها المالي لفروعها 
المختلفــة فــي الشــرق الاوســط، وعلى 
رأســها حزب الله، نظام الاسد والحوثيين 
فــي اليمن. وبهذا الشــكل سيســهل على 
إيــران اعادة تصميم وجه المنطقة بشــكل 
يتعــارض والمصالح الســعودية. واضافة 
إلى ذلك ســتتمكن إيران من بيع النفط في 
الاســواق الوطنية، الخطوة التي ستؤدي 
إلى تخفيض دراماتيكي في اســعار النفط 

والمس بنصيب السعودية من السوق.
ثانيا، يعيق الاتفــاق البرنامج النووي 
الإيرانــي، ولكنــه لا يلغــي تطويــره في 
المستقبل. وفي ضوء ذلك، فان السعوديين 
يخشــون من أن تنجر الســاحة الشــرق 
اوســطية إلى سباق تســلح تقليدي وغير 
في  المختلفة  النزاعــات  يعمــق  تقليــدي، 
المنطقــة وهكــذا يفاقــم المشــاكل الامنية 

للمملكة.
ثالثا، من شــأن الاتفــاق ان يؤدي إلى 
التقارب بين طهران وواشنطن على حساب 
دول الخليج والسعودية على رأسها. ورغم 
محــاولات ادارة اوبامــا ارضاء الاســرة 
المالكة وتشــديد الالتــزام الأمريكي تجاه 
الحليف القديم، ليس في ذلك ما يخفف من 
احساس خيبة الامل والاحباط لدى الاسرة 
المالكة الســعودية من سياسة ادارة اوباما 

في الشــرق الاوســط، وبالنســبة لإيران 
على نحو خــاص. ومن غير المســتبعد أن 
يكون تغيب الملك سليمان عن لقاء قمة دول 
الخليج مع الولايات المتحدة في ايار الماضي 
قد عكس استياء السعودية في هذا الشأن.

في ضوء هذه الامــور، لا غرو الا تكون 
الســعودية من بــين الدول التــي ترحب 

بالاتفاق. 
ورغم تصريحات مصدر سعودي رسمي 
قال ان »المملكة كانــت دوما مع اتفاق يمنع 
النــووي الإيراني ويفــرض الرقابة«، من 
المعقول الافتراض ان حكام المملكة ليســوا 
متفائلين من قدرة القوى العظمى على لجم 
آثاره  ومنع  الإيرانــي  النــووي  البرنامج 

الهدامة على المنطقة. 
وهكذا مثــلا، ليس واضحا باي شــكل 
ســيؤثر توقيع الاتفاق على الرد الأمريكي 
على إيران، إذا ما قررت هذه تعميق دورها 

في الساحة اليمنية.
في اليوم التالــي للتوقيع ليس واضحا 

كيف ســيؤثر الاتفاق على خريطة موازين 
القــوى الاقليمية بالعمــوم وعلى علاقات 
الريــاض  ـ  تــل أبيب بالخصــوص. فقد 
ازدادت فــي الاونة الاخيــرة التقارير عن 
التعاون الاســتراتيجي بين الدولتين على 
خلفية احتدام الخطر الإيراني، وان لم تؤكد 
الاسرة المالكة ذلك. وحتى لو كان صحيحا 
ما في هذه التقارير، فليس في ذلك ما يؤشر 
إلى اختراق هام في العلاقات بينهما. فرغم 
تماثل المصالح في مســائل استراتيجية، لا 
التقليدي  بمطلبها  تتمسك  السعودية  تزال 
من إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة 
والسماح بحل المشكلة الفلسطينية كشرط 
لتغيير هام فــي العلاقات بين الدولتين. في 
ضوء ذلك، فان من علق امالا على ان يشق 
الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى 
إسرائيل  بين  دبلوماسية  لعلاقات  الطريق 

والسعودية، من شأنه ان يخيب ظنه.

إسرائيل اليوم16/7/2015

لا سبيل إلى علاقات سياسية بين تل أبيب والرياض على خلفية تقارب أمريكا وإيران

القلق السعودي من الاتفاق النووي

تسفي برئيل

■ عمرو موسى، الامين العام الاسبق للجامعة العربية، 
نجح في ايجاد نقطة ضــوء في الاتفاق النووي مع إيران. 
»ســيكون الاتفــاق مقدمة لاخلاء الشــرق الاوســط من 
الســلاح النووي وبالذات سلاح إســرائيل«. حينما كان 
وزير خارجية مصر حلم موسى بأنه لا يحتاج إلى مصادر 
اجنبية من اجل ازالة السلاح النووي الإسرائيلي، ويبدو 
أنه ســينتظر إلى عشر ســنوات اخرى حتى يتبين ما هو 

مصير الاتفاق مع إيران.
لكن عند موســى، مثل اغلبية زعماء الــدول العربية، 
مخاوف اخرى منها هل سيحدث الاتفاق تحولا في سياسة 
إيران في الشــرق الاوســط؟ هل ســتعتبر إيران الاتفاق 
شهادة لتنفيذ »السيطرة الشــيعية على العالم السني«؟ 
وعلى المســتوى العملي  ـ  هل بشار الاســد، الذي سارع 
إلى تهنئــة إيران علــى الاتفاق، ســيحصل على ضمانة 
لاستمرار حكمه؟ هل ستحظى تركيا على ازدهار اقتصادي 
وعسكري؟ وكيف ســتواجه الســعودية ما تعتبره الآن 

تحولا تهديديا في الاستراتيجية الأمريكية؟.
برنامج الســلاح النووي الإيراني خلــق تحالفا عربيا 
غربيا كانت إســرائيل شــريكة خفية فيه. وقد استند هذا 
التحالف إلى الحرب المشــتركة ضد تنظيــم الدولة، لكن 
تنظيم الدولة شــكل الذريعة لاستراتيجية معادية لإيران 
مــن الدول العربية. الخوف العربي هــو أن يقرب الاتفاق 
الولايات المتحدة مــن إيران، وأن يبعدهــا عن التحالف 

العربي ويؤثر على نجاعة الحرب ضد تنظيم الدولة.
كذلك الامر في ســوريا. فقبل الاتفاق امتنعت الولايات 
المتحــدة عن ضرب جيش الاســد كي لا تتأثــر المحادثات 
النووية، والاتفاق يضع حاجزا أمام التدخل العسكري في 
الدولة. الحرب في ســوريا ونظام الاسد تحولا إلى أسرى 
العلاقات بين الغرب وإيران، وســيتم الحذر كي لا يشكل 
ضرب سوريا سببا للاخلال بالاتفاق  ـ  حتى لو كان الثمن 
بقاء الاســد. إيران تزعم في كل فرصة أن الاتفاق لا يرتبط 
بشؤون اخرى، أي الحرب في سوري، العراق واليمن، أو 
الحرب ضــد تنظيم الدولة، لكن لا شــك أن هذه المواضيع 
تم طرحهــا في المحادثات بين جون كيــري ونظيره محمد 
ظريف. ومن غير المعروف إذا كانت إيران وعدت بشــيء 
يتعلق بالموضوع السوري، لكن يمكن الافتراض أنها عندما 

تشارك في الحل الاقليمي فهي ستقترح حلا يشمل الاسد.
من خلال مكانتهــا الجديدة تطرح إيران مفارقة جديدة 
أمام تركيا التي ربطت نفسها مع السعودية في الحرب ضد 
الاسد وتنظيم الدولة من جهة، ومن جهة اخرى هي لا تريد 

التنازل عن السوق الجديدة التي ستفتح أمامها، وستطلب 
تصدير السلاح إلى إيران واستيراد الغاز منها. على ضوء 
هذه المصالح يمكــن للتحالف بين الســعودية وتركيا أن 
يتقلص، لا سيما بعد أن تبين لتركيا أن السعودية لا تقربها 
إلى الشرق الاوســط العربي، أو على الأقل إلى مصر التي 

طردت منها.
استعداد جديد ســيفرض على السعودية اعادة النظر 
في استراتيجيتها. الخوف الحقيقي أو الوهمي للمملكة هو 
أن العلاقات القريبة مع إيران ستشــجع الولايات المتحدة 
على وضع مرساة غير عربية في الشرق الاوسط وانشاء 
توازن قوى جديد تفقد فيه الدول العربية ولا ســيما دول 
الخليج، الاحتكار في وضع السياســات الاقليمية. أقوال 
رئيس إيران السابق علي رفسنجاني »ليس من المستحيل 

أن يتم فتح سفارة أمريكية في
طهران«، تعتبرها السعودية تلميحا إلى أن هناك اتفاق 

بهذا الشأن بين إيران والولايات المتحدة.
يوجد للســعودية خيار الانضمام إلى روسيا، أو على 
الاقل تهديد الولايات المتحدة بذلك، كما فعلت في الاشــهر 
الاخيــرة حينما أعلنت عــن العلاقات الدبلوماســية بين 
الدولتين، وعن نية الملك ســلمان زيارة موسكو. لكن على 

المــدى القريب لا تســتطيع روســيا أن تكــون بديلا عن 
الولايات المتحدة لأن البنية العســكرية السعودية تعتمد 
على الســلاح الأمريكي، وبســبب العــداء الايديولوجي 

التاريخي بين السعودية والاتحاد السوفييتي.
السعودية التي وصفت الاتفاق النووي أمس باعتباره 
خضوعا إيرانيا للغرب، لا يمكنهــا أن تكون على يقين من 
أن باقي دول الخليج ستنصاع لسياستها المعادية لإيران. 
دولة الامارات هنأت إيران، وقطر تتعاون معها عســكريا 
واقتصادية، والكويت تقول إنها دولة محايدة والبحرين 

خائفة من تحريض الاغلبية الشيعية من قبل طهران.
على خلفية هذه الصورة التي تشــعر فيها الســعودية 
بترددات الاتفاق، سيُطلب من الولايات المتحدة التعويض 
على تبديد شكوك المملكة. فالسعودية ليست إسرائيل التي 
يمكن تهدئتها بارســال الطائرات الجديدة والتكنولوجيا 
المتقدمة، فهي تســتطيع شــراء ما تريد ولذلك فقد تطلب 
المملكــة انجازا سياســيا كتعويض، كأن تبــذل الولايات 
المتحــدة الجهود والضغوط كما فعلت فــي إيران من اجل 

التوصل إلى اتفاق يحل المشكلة الفلسطينية.

هآرتس 16/7/2015

لا تزال السعودية تتمسك بمطلبها التقليدي
 من إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة 

لإقامة  علاقات بين الدولتين

“

“

التقارب بين طهران وواشنطن يمكن أن يبعد الرياض عن التحالف ضد تنظيم »الدولة«

الآن الولايات المتحدة ستدلل السعودية

الرئيس الأمريكي باراك اوباماالعاهل السعودي الملك سلمان

مفاعل ديمونا الاسرائيلي
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مقال أروى الباشا: عباس النوري يقع في الخطأ

مضيعة للوقت
»باب الحارة« هذا العام، يجب تسميته »باب المسخرة« 
صراخ أبو عصام والنمس و«هبلة« وأبو بدر، والكل يريد 
أن يتزوج أكثر من واحدة، ونساء عصام كلهم حوامل في 
الوقت نفسه وابنته الجاسوســة على أمها ونساء أبيها. 
مختصر مفيد إنه مضيعة للوقت مشاهدة باب الحارة لأنه 

هذا العام مسخرة في مسخرة!
محمد يعقوب

مقال د. مثنى عبد الله: الهروب الكبير
لرئيس البرلمان العراقي

شهية السرقة
)حافظ رئيس البرلمان ســليم الجبوري على عهده مع 
الحزب الحاكم، فاللقمة الســائغة تفتح الشهية إلى أخرى 
أفضل، وآلاف الدولارات تزيد من ســعة الجيوب فتصيح 

الجيوب هل من مزيد(.
بارك الله فيك على هذا المقال المميز الذي أعطى الوصف 
الحقيقي لهذا الشــخص ومن على شــاكلته ممن تصدروا 

المشهد السياسي للبلد.
سعد الحيدري-العراق

مقال محمد زاهد جدل: ردود أمريكية
على الحزم التركي

الدولة الكردية
لوكانت امريكا والغرب جادين فــي اقامة دولة كردية 
لكانت الدولة الكردية قائمة منــذ زمن بعيد، وبالرغم من 
أن كل قوانين وشرائع الأرض والسماء تعترف بحق تقرير 
المصير للشعوب إلا أن الكرد لا يطالبون اليوم إلا بحقوقهم 
المشروعة في العيش بسلام وحرية وكرامة كباقي شعوب 
الدنيا. ويتطلعون إلى الإعتــراف بوجودهم وإدراج هذا 
الأمر في دســاتير الــدول التي ألحقوا بها قســرا بخلاف 
ارادتهم وتطبيقــه على ارض الواقع. وبخلافه ســتبقى 
المنطقة ملتهبة ومضطربة وغير مســتقرة إلى أن يتم حل 
هذه القضية او المشــكلة التي خلقها ســايكس وبيكو في 
أعقاب الحرب العالمية الاولى وحرموا أمة تعدادها عشرات 
الملايين مــن نعمة الحرية والاســتقلال مــن أجل مصالح 
وغايات خبيثــة والتي أثبتت الأحــداث والوقائع أنها لا 
يمكن أن تحل بالقــوة والإكراه وانما باللجوء إلى الحوار 

والتفاهم والسلام والديمقراطية والتعايش.
كاميران - امريكا

مقال سامح المحاريق: قصة جديدة لمدينتين

منافسة تاريخية
أعتقد أن المنافســة التاريخية بين اسطنبول والقاهرة 
آخذة في الاتســاع، إلا أن الميزة التنافسية الموجودة لدى 
القاهرة عن نظيرتها التركيــة، تتمثل في العمق الافريقي 
-كما ذكر الكاتــب- في حين ان الأتراك لا عمق أوروبياً أو 
آسيوياً لهم، لذا أعتقد أن الفصول المقبلة تحمل في طياتها 

الكثير.
القاهرة أشــد فقــراً وأفــولًا لنجم الفــرص والعمالة، 
واستانبول وجهة عالمية للسياحة والعمل على حد سواء، 
إلا أن اللعب ســيكون على وتر العمق الاســتراتيجي، إذا 

أحسن النظام المصري -أي نظام- استغلاله.
مقال ممتاز، يطرق باباً لن يغلق بسهولة.. 

وليد القضاة - الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: روسيا وسريبرينتسا هل هناك تبرير للإبادة الجماعية؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

إنه زمن البشرى فأين أهل تحقيقها؟
■ مــا زلت اذكر قبل ســبع ســنوات فــي دورة 
المعارف المقدسية الأولى التي أقامها ملتقى القدس 
الثقافي في الأردن جهلي بأبسط بديهيات المسجد 
الأقصــى، و كنــت أظن نفســي طالبة علــم مهتمة، 
عندما سأل الدكتور عبد الله المعروف عن المعلم ذي 
القبــة الذهبية!!! اعتبرت نفســي متفوقة فأنا أعلم، 
على عكــس ما حاولــوا تعليمه وزرعــه فينا ونحن 
اطفال بصور انتشرت في كل بيت ووسيلة إعلام، 
إن هذا المعلم الجميل ليس المســجد الأقصى و انما 

قبة الصخرة المشرفة التي بناها الأمويون!
ثم جاء التحدي الثاني و ظننت نفســي سأنجح 
نجاحا باهرا في تســمية المعلــم بالقبة الرصاصية 
في المســجد الأقصى و اذ به ليس المسجد الأقصى 
حتــى ظننــت ان الدكتور اما يمزح معنــا او يريد ان 
يأتــي باختراق جديــد في المعلومات لــم نجده في 

آبائنا الأولين!!!
في ســنة اولى علوم المســجد الأقصى عرفنا ان 
المســجد هو كل ما دار حوله الســور بمساحة 144 
دونمــا و ما المعلمــون المعروفون بالقبــة الذهبية و 
الرصاصيــة الا جزء مــن مئات الآثــار المباركة في 
القبلة الأولى للمســلمين و ثالث المســاجد المشرفة 

والمقدسة و المباركة.
في سنة اولى علوم المســجد الأقصى تعلمنا ان 
الحب وحده لا يحرر مسجدا و لا يعمره و انما يجب 
ان يكون مشــفوعا بزيت يســرج في قناديله ليبقى 
المسجد منارة اشعاع مهما اشتدت حوله الظلمة بل 

ان اشتداد الظلمة هو وحده المؤذن بطلوع الفجر.
فــي الســنة الأولى تعلمنــا ايضا ان تقســيمات 
سايكس بيكو والمقبل الأســوأ من التفتيت لا تعني 
شــيئا في المسجد الأقصى فالجنســية المقبولة في 
العمــل و التقديم تُقــاس بقدر الانتمــاء إلى الفكرة 

و المفاضلــة في التنافــس و لقد خلدت فــي تاريخ 
الأقصــى و المنطقة اســماء تعالت علــى الجغرافيا 
التقســيمية التشــتيتية الضيقــة ووصلــت بحــق 
للوحــدة الشــعورية و العمليــة التــي دخــل فيهــا 
الكــردي قبــل العربــي و المغربــي قبل الشــامي و 

الأسود قبل الأبيض.
بهــذا المنطــق و هــذه الرؤيــا لا تعــود القدس و 
المســجد أماكــن تــرث محبتها بنســب بــل تصبح 
عقيــدة في صلــب الإيمــان و رؤية مســتقبلية إلى 
حيث ســيكون اكتمال نصر الدين و منافع فردية و 
جماعية في التحقق و تحقيق البركة بكل تجلياتها 

الدنيوية و الدينية. 
لقد كان لهــذا الجهد المعرفي الــذي لازمه اعادة 
توجيــه الاهتمام نحو القــدس و الأقصى كبوصلة 
تجمعيــة للأمــة اكبر الاثــر فــي احيــاء القضية و 
الاهتمــام بها على المســتوى العربي الاســلامي و 
العالمي الدولي و حتى الاســتهداف المتكرر الممنهج 
للمســجد و تصدي المقدسيين الاســطوري له كان 
له صدى ايجابــي في تنبيه الغافلــين عن الأقصى 
بجســامة التحديات و عظم الخطر، فعاد الأقصى، 
كما يحــب ان يكون، في بؤرة اهتمامات الشــعوب 
و متابعاتهــم و مشــاريعهم و عــاد للاقصــى دور 
المســجد في امــور الديــن و الدنيــا فأصبحنا نرى 
الاستفتاءات الجماهيرية في ساحات المسجد على 

الأحداث السياسية المتغيرة في المنطقة.
كما نجح المقدســيون و اخوانهم في الموازنة في 
تقــديم صورته للعالم من زوايا المأســاة و الخطر و 
مــن زوايا مختلفــة تماما في الاحتفاء بالانســانية 
و الجمــال والجلال والتحدي للإثبــات ان التهويد 
و النــزاع و الاقتتــال هــي حــالات طارئــة في مهد 
الرسالات و أرض السلام و أن المكان موطن الحياة 

و منبــع الأمل و اي وضع آخر هــو وضع مفروض 
مصطنــع كالكيــان المصطنــع الذي حــاول عبثا ان 
يخنــق و يحصــر المســجد و المدينــة فحاصرته و 
حاصره اهلها الذين نقبوا الجدار و اســتطاعوا ان 

يظهروه  
ان الصهاينة غيروا دينهم و اســتصدروا فتاوى 
لتعجيــل قدرهــم المزعوم ببنــاء الهيــكل و دخول 
قدس الاقداس و انزال المسيح المخلص فيما يعرف 
»بإجبار« يد الرب والمســلمون ان فقهوا سيعلمون 
ان الاقــدار تســير بشــراها بانســيابية دون جبــر 
وعنف ليكون الوعد بآخر خلافات الإسلام و بيعة 
الهدى في المسجد الأقصى، و هذا لا يعني الانتظار 
و الركــون فالقــدر مفهوم ايجابي فــي الدين يبعث 
علــى الحركة و يســتحث العمل حتــى تلتقي ارادة 
المولى بمــا يجريه من فعل على يد عبــاده من اولي 

البأس.
ان الأقصى قضيــة عادلة رابحة بــكل المقاييس 
و لكــن كمــا يقول الرافعــي » يا شــباب العرب ! إن 
كلمة)حقــي( لا تحيــا فــي السياســة إلا إذا وضع 
قائلهــا حياته فيهــا« فالعمل المبنــي على الحق هو 
الذي ينتــج التغيير و ليس ركــوب موجات التمني 
و الاتــكاء على انتظار الوعد الإلهي فال وعد الإلهي 
يتحقق ببشــر يعملون لانفاذه و سنن الله لا تحابي 

أحدا
» ان عمر الشــر في الأرض المقدسة قصير إذا ما 
قورن بما ســواها من أراض و بلاد و قد يفسر هذا 
اضطراب المنطقة المســتمر عبر العصور فقدسيتها 
تأبــى عليهــا ان تتقبــل علــى ظهرهــا الافســاد« و 
الدارس للتاريخ يتبين صدق هذا التفســير للدكتور 
بســام جرار حيث كانت القدس بمســجدها مجس 
الايمان و اختباره يعطيها الله لاهل العلم و الفضل 

و ينزعهــا منهــم بضلالهم و تحولهــم عن الصراط 
المستقيم و هذا ما حصل مع بني اسرائيل أنفسهم 

في دورة تاريخ المكان. 
إن البشــرى تنزل مع الكرب و يتســابق اليســر 
ليحيط العســر و يمنعه من التمدد و أي عســر أكبر 
من الذي يعانيه المســجد الآن وهو رهين التقســيم 
و التهويــد؟! و لكــن المفصــل في النتيجــة وتحديد 
المســتقبل هــو العمل ولا شــيء غير ذلــك، فالوعد 
بالنصــر موجود و البشــرى تلوح فــوق الرؤوس 
و لكنهــا لا تتنــزل الا على العاملــين المجاهدين أما 
القاعــدون و المتباكــون و الغاضبــون فهم و قلتهم 

سواء!!!
لقد علمونــا ان نبذر الحب دون انتظار النتائج و 
لكنهم نســوا ان حب النصر و رؤيــة تحقيقه فطرة 
جبلها الله في البشــر »و اخرى تحبونها«، لقد كان 
ســعد بن معاذ يعرف أجر الشــهادة و ينتظر الفوز 
بــه و لكنــه أراد ان يفــرّح آخــر نفس فــي صدره و 
التماعــة في عينيه برؤية مصــارع الظالمين فدعا ان 
يهــدأ جرحه حتى يرى النصر علــى أرض الواقع و 
نحن على سنته نريد ان نصلي في المسجد الأقصى 
و لكن ليس اي صلاة و انما ركعتا الفتح و نحن من 

جنود تحريره بإذن الله.
لقد كان الرســول يحــب الفأل و يبشــر بمدائن 
كســرى و قيصور قيصر و الناس لا يأمنون قضاء 
حاجتهم و ما أشــبه حال الزلزلــة ذاك بحال بلوغ 
القلــوب الحناجــر اليــوم و لكننــا نســير بســيرة 
مصطفانــا فــي الاستبشــار و نقــول لكم«عيدكــم 
القادم صــلاة في الأقصــى محررا بــإذن الله على 

أيديكم«.

د.ديمة طارق طهبوب

إحتلال العراق
إذا كانــت مذبحة سريبرينيتســا والتي ذهــب ضحيتها آلاف من 
البشــر تعتبر إبادة جماعيــة فكيف نســمي اذن الإحتلال الأمريكي 
للعــراق والذي ذهــب ضحيته شــعب بأكمله . فأمريــكا وحلفاؤها 
يفســرون القضايا على حســب هواهم .أصلا الــذي يتحمل المذابح 
في يوغسلافيا الســابقة هي أمريكا وحلفاؤها بسعيهم الحثيث إلى 

تقسيم هذا البلد وبلدان المعسكر الإشتراكي .

دحماني محمد - الجــزائر

مكاسب سياسية
وما هو رأي الجمهورية )الإســلامية( الإيرانية في موقف أحبائهم 
الروس من قتل المسلمين؟ أم أن النفاق مبرر في سبيل تحقيق مكاسب 

سياسية مهما كان الثمن؟!
فريد علي العلي - جبلة

مجرم الحرب
في رأيي المتواضع روســيا ليســت لها علاقة لا مــن قريب ولا من 
بعيد بهذه المجزرة بحق أهلنا في البوســنة ومن كان يتحكم بالوضع 
في البوســنة أثناء حادثة سريبرينيتســا هم قــوات الأمم المتحدة 
بالتعاون مع الناتو وكان آنذاك بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة 
ويسوشي أكاشــي هو ممثل الأمين العام في البوسنة وكان في إمكان 
يسوشي أكاشي الطلب من قوات الناتو المتواجدة في الأدرياتيكي أو 

إيطاليا التدخل وأنا متأكد لو حدث ذلك لما تمكن الصرب من الاستفراد 
بأهل سريبرينيتسا . 

لمن لا يعرف وأنا متابع لهذا الموضوع كانت مدينة سريبرينيتســا 
تحت الحماية الدولية والقوات الدولية الحامية انســحبت وسلمت 
المدينة لمجرم الحرب راتكو ملاديتش . كان الأولى أن تلام هذه المنظمة 
الدولية التي نزعت سلاح أهل سريبرينيتسا مقابل التعهد بحمايتهم 
دوليا ولم تقم بما تعهدت به وانســحبت لتترك الأهالي بدون سلاح 

أمام عدو لا يرحم بعد أن جردوا من السلاح .
مــا أرادت أن تقوله روســيا بالفيتــو بأنكم أنتــم والأمم المتحدة 
ومجرم الحرب ملاديتش من ســاهم في حلول هذه الكارثة والشعب 

الصربي لا يختصر بمجرم حرب كالجنرال ملاديتش.

بشير

قتل الهنود الحمر
ليــس دفاعا عن روســيا ولا تقليلا من جرائم إبادة المســلمين في 

يوغوسلافيا السابقة .
لكن لا يجب أن نقول ويل للمصلين ونســكت، لابــد من قول كلمة 

الحق كاملة.
نقول في الجزائر الدجاجة تولد والفروج يتألم )لكي لا أســتعمل 

تعبيرا آخر(. 
الصراع أمريكي روســي فلماذا بعض العــرب ينحازون ويتألمون 

لأمريكا، التي لا تحب من العرب إلا المحروقات، لأن القرار لم يمر.
ألم تســتعل أمريكا حق الفيتو، لعشــرات المرات، لرفض أي قرار 

لمجلس الأمن يدين إسرائيل المعتدية ؟ 
كمــا قتلــت أمريكا مــن الهنــود الحمر، ومــن العراقيــين، ومن 

الفييتناميين، ومن اليابانيين في هيروشيما وناغازاكي...

من ســاعد أمريكا في تدمير العراق، ليبيا، ســوريا، أفغنســتان، 
واليمن … أليسوا من العرب ومن المسلمين ؟ 

صالح- الجزائر

تهجير مسلمي القوقاز
أصلا روســيا قامــت في القرن التاســع عشــر بعمليــات إبادة 
جماعية رهيبة وتهجير لمســلمي القوقاز من الشراكســة والشيشان 
والداغســتانيين وهي متهمة بهذا الأمر إذ أنها إســتولت على القوقاز 
الجميل والغني بعد معارك دامت لمئات الســنين فلا غرابة في موقفها 

هذا ابدا.
لقد أنقذ الغرب صربيا من ضربات المجاهدين بإيقافه للحرب عندما 
تدخــل عقب نجاحــات المجاهدين في جهادهم ضــد الصرب، الغرب 
هو الذي شــارك بعملية الإبادة الجماعية للبوســنيين، إذ أن أمريكا 
وبريطانيا وفرنســا رفضت نــداءات تلبية قوة الســلام الهولندية 

بالتدخل لمنع حدوث تلك المذبحة الرهيبة. 
شــخصيا أرى أن ملة الكفر واحدة وهو كلهم أي صربيا وروســيا 
وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا متهمون بهذه الجريمة الشنيعة 

بحق ملسمي البوسنة والهرسك وبحق جميع المسلمين .
رفشخذ

بسالة الشيشان
أعتقد أن روســيا كانت ولا تزال من أكبر الدول الاستعمارية التي 
ارتكبت أفظع الجرائم بحق شــعوب عدة ولكنها توســعت بريا ولم 
تضطر لركوب البحر كمــا فعل نظراؤها الأوروبيون وأكبر ضحاياها 
كانوا، ولا يزالون شــعوب الجمهوريات المســلمة التي احتلتها أيام 

الاتحاد الســوفييتي وما زالت تسيطر على كثير منها اليوم ويحكمها 
موالــون لها يقمعون تلك الشــعوب بالاضافة إلــى قيامها هي بأكبر 
عمليات الإبادة بحق الشــعب الشيشاني الذي كادت تبيده عن بكرة 

أبيه لولا رعاية الله وشجاعة وبسالة أبنائه وأهل القوقاز.
سلمى

النفاق الغربي
ما علينا بما حصل للشراكس والشيشان والخ .. نحن العرب المسلمين 
والمســيحيين نتعرض لمجازر على يد الغرب، أمريكا وبريطانيا وفرنســا 
منذ مئة عام ، الجزائر فقدت مليون شــهيد على يد فرنسا والعراق بفضل 

امريكا والغرب فقد مليونين.
د.منصور الزعبي

شعارات رنانة
لا فرق .. كلهم ســواء في الإجــرام، روســيا أو الولايات المتحدة 
الأمريكية أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا … يستعملون حق النقض 
في مجلس الأمن لحمايــة مصالحهم ومصالــح قومياتهم دون أدنى 

إعتبار لحماية حقوق الإنسان. 
في السياسة الشــعارات الرنانة شيء والواقع شيء آخر مختلف 

تماماً..
فهل أصبح حق النقض في مجلس الأمن يشــكل أكبر وأخطر تهديد 

للسلام والأمن العالمي ؟

السعيد بن احمد - الجزائر

تعقيبات

لا!
الشرطة

مظاهرات ضد حزمة الإنقاذ المالي 
المعروضة على اليونان
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حركة أسيرة أم حركات؟

 بين »البعبع« الإيراني... واعتراف »الإخوان« بالثلاثين من يونيو  

نحن... واليونان الطريق

■ الآن، وقــد تحرر الأســير خضر 
عدنان وعاد إلى من أحب وما اشــتهى، 
أســتطيع أن أتناول مــا حرصت أن لا 
أقترب منه حينمــا كان بحاجة إلى كل 
وشوشة طير تنســيه جوعًا مستوطنًا 
الرمادي، كي  ليله  ونجمة تؤنســه في 
يصمد ويكمل مشــواره الــذي يحاول 
كثيرون أن يسبروا كنهه ويتحققوا مما 

أشغلهم فيه: من أين يستمد خضر مصادر قوّته، وذاك الإصرار 
الخارق على مناوشة الموت؟ كثيرون التجأوا، كما فعل أجدادنا 
القدماء، حينما عجزوا عن استيعاب فعل أو تفسير ظاهرة، إلى 
سحر الأساطير ونحت شــخصية البطل فوق الطبيعي، فصار 
خضــر، في حكايات العطش، بطلًا، وأســطورةً، في لغة عافت 
خنوع أسيادها وجهلهم، واشــتاقت إلى فوارسها وفراديسها 

وإلى من يعيد الخضرة إلى ضادها.  
اليوم، ســأكتب عن خضر كي ألامس ما عرّاه، حين أقســم 
مجددًا: إمّا الحرية مجللة بالعزة والكرامة وإمّا الممات بشرف. 
فنحن، بالعادة، نسّــاؤون في ساعات الولادة والفرح، نطرب 
علــى صرخة الوليد الأولى وهو يحيّي فيهــا هذه الدنيا مبديًا 
اســتعداده لمســيرة العودة، ونهمل ما ســبقها من وجع وما 

سيلحق من هم وجزع.
فرادة خضــر، كونه مختلفًــا عمّن هم في منزلتــه، وعمّن 
يعيشون مثله مسلوبي الحرية وراء جدران القهر، ويتكبّدون 
ما يمارســه الســجّان الإســرائيلي من صنوف القهر والقمع 
والتحكّم. إنّه شــجاع بالفعل، والشــجاعة كانت دومًا شرطًا 
من شروط الحرية. لم يكن يومًا مقامرًا عابثًا، بل كان واضحًا، 
مســتعدًا، يعرف أن النجاح مهمّ، ولكن الأهــم منه التعلم من 
الفشــل، »فاعقل وتــوكل«، كانت وصية علــى دروب الحرية، 
وناقوس قائد يمشــي بهدي العقــل أولًا ويليه ما يهوى القلب 
ويختار.  لقد كانت التجربة التــي خاضها خضر في عام 2012 
فرصــةً ذهبية، كان الأولى بالحركة الأســيرة أن تســتخلص 
منها بعض العبر والدروس وتســتثمرها في نضالاتها من أجل 
تحسين ظروف الأســرى في المعتقلات الإسرائيلية بشكل عام، 
والأهم تشــبيكها في مســألة الاعتقال الإداري الــذي دفع بها 
إضراب خضر، وما رافقه من تداعيــات، إلى صدارة الاهتمام، 

على المستويين المحلي والدولي.
بعد خمســة وســتين يومًا، وحــين كان يرقد، بــين حياة 
وموت، على فراشه في مستشــفى صفد، وافقت النيابة العامة 
الإســرائيلية، في حينه، على حلّ مقبول عليه، فأوقف إضرابه 
وحُرّر، بعــد ذلك، إلى بيتــه. تقادمت تلك الأحــداث ومضت 
مــن دون أن تترك لها أثرًا ذا معنى في صفوف الأســرى، بينما 
بقي رذاذ عطرها، يعبق في بعــض زوايا الوطن الجانبية، ولا 
يحســن استنشاقه إلا أصحاب الأنوف الســليمة غير المصابة 

بداء الفصائلية أو الاستنشان القاتل.
لقد تــرك خضر وراءه حركة أســيرة غير موحّــدة، ترزح 
تحت أعباء خلافــات تنظيميــة داخلية، وتدفع ثمن اتســاع 
شــقوق شــروخها الفصائلية، حتــى وصلت الأوضــاع فيها 
إلى المطالبة بفرز الأســرى حســب تنظيماتهــم وفصلهم كليًا 
وإبعادهم من ســجن إلى آخر لضمان جودة الأنواع ونقائها! 
وفعــلًا »اســتجابت« إدارة مصلحة الســجون الإســرائيلية 
لرغبات من طلب ذلك »الفصل العرقي«، وحصل كل تنظيم على 
حيّزه المستقل، ما أتاح لهؤلاء المســؤولين ما لم يحلموا به من 
فرص للتغلغل في ثنايا الضغائــن المتنامية، وزرعها بالألغام 
والأســافين، فضعف عامود الحركة الفقــري وضربت وحدتها 

وتلاحمها. 
فمنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي نجح الفلسطينيون في بناء 
جسم للحركة الوطنية الأســيرة، التي شكلت ردًا حاسمًا لقمع 
الاحتلال، وقدّمت للعالم حالة إنســانية متفوقة على موبقات 
الســجون وقمع الســجانين، ومن خلال التضحيات الجسام 
ووضوح الرؤية الوطنية، وضعت الحركة ســفرًا مشــرّفًا من 
المواقف والقيم التــي أجبرت، حتى أعتى أعدائها، على احترام 
أفرادهــا وما راكمــوه من تجربــة لافتة في تاريــخ نضالات 
الشــعوب ضد قامعيها. هذا إضافة لما شكّلته الحركة الأسيرة، 
طيلة تلك العقود، من كواســر أمــواج وحصون متقدمة حمت، 

عند أكثر من كبوة، قوام الوحدة الفلسطينية الوطنية.
ومــرّت ثلاثة أعوام وقــرر خضر، بعد اعتقالــه إداريًا مرة 
أخرى، أن يخوض معركتــه الثانية، معلنًا إضرابه عن الطعام 
ومقســمًا، إما الحرية وإمــا الحرية. ومضت الأيــام وتقهقرت 
صحته بشــكل مقلــق وخطير، ولكــن، بخلاف ما اســتجلبه 
إضرابــه الأول، لم نلمس، هذه المرة، ذلك الزخم من الإســناد 
والمناصــرة؛ فلقد غاب صوت الشــارع الفلســطيني الموحد، 
ومثله صمتــت المؤسســات، إلا ما صدر من بحــة خجلى هنا 
ومترددة هناك، بينما لم تحرك أغلبية الأســرى ساكنًا، وكأن 
خطوة الخضر، هذه المرة، لا تعنــي الوطن ولا الوطنيين، فهي 
محسوبة كخطوة فردية، له ولتنظيمه ريعها إن كسبت، وعبء 

الخسارة، بالمقابل عليهما. 
كانت الصورة قاتمة وكان خضر يستشــعر ذلك الاختلاف، 
وفــي لحظة صــدق مع نفســه، بدأ يســتعيد قواعــد اللعبة 
الصحيحــة، ويخاطب أحرار العالم ومن باســم الحرية يحيا 
ويشــقى، فبدأ نبض الشارع يستجيب ويخفق، وعيون العالم 
تدمع وتبرق. وأمّا الحركة فبقيت أســيرة في مواقعها، تمارس 
عاداتها وطقوسها الجديدة، حتى أنني لمست أحيانًا أن البعض 
كان يأمــل أن لا يكون خضــر، كما تتحدث عنــه الاخبار، ذاك 
المناضــل العنيد، وعندمــا كنت أضعهم أمــام حقيقة ما يجري 
وموقفه، كانت الخيبة تتســاقط من وجوههم. آلمني ما سمعته 
وأحزنني ما شــاهدته، ومع أنني أعي أن المســؤولية الكبرى 
تبقى عند قادة الفصائل وهيئاتها الأساســية خارج السجون، 
لكننا لن نعفي الحركة الأسيرة مما وصلت إليه، وإذا لم تستفق 
قياداتها الوطنية الواعية، ســتتمكن قبضات الســجانين من 

رقابها، كما تتمكن فكوك الأسود من رقاب فرائسها.
ومرّةً أخرى تنتصر الارادة. 

وأمطرتنا الأقلام والمواقع بقصصها عن ذاك البطل الخيالي 
أقرأ وأشــاهد وأســمع، وأخشى  والأســطورة الحية، وكنت 
عليه ممن كانوا يحرســون بوله ويقصفــون حلمه وما زالوا 
كالتماســيح يتحيّنون غلطة وفرصة، وأخشى عليه من أخوة 
له، اختلطت عليهم الأمور، وحسبوا أن قضبان السجون عصي 
تؤمّن لهم سلطة وسلطانًا ونسوا أنهم أسرى لأوهام وضحايا 
لعجز، وأخشى عليه من حب »القبائل« وعناقها الذي يكون في 
كثير من الأحيان كعناق الدببة خانقًا، وأخشى عليه، كذلك، من 
نفســه، فلا تصدّق يا خضر، أنك أســطورة، ولا تقبل أن تكون 
بطلا في إحداها، فلطالما بقيت كعــاب الأبطال عارية وعرضةً، 

كما علمتنا الأسطورة، لإصابة سهام الحقد المسمومة.
معطيات كثيــرة تغيّرت بين التجربتين، في فلســطين وفي 
ساحة خضر وملعبه، فلقد احتضنه العالم مكافحًا باسم الحرية 
الإنسانية وكرامتها، وليس كجندي في صفوف هذا التنظيم أو 
ذاك، وكاد أن يدفع هــو ثمن عودته إلى حضنه المحلي الضيّق، 
لولا اســتعادته، وفي الوقت المناسب، لتوازنه الضروري حين 
عاد وانطلق، يخاطب، باســم كرامة الانسان الصافية ميادين 
العالم الرحبة. يســتحق الوجع الفلســطيني مــن يمثله على 
منصات الشــرف العالمية، ففي مسيرة عطاء هذا الشعب كانت 
هنالك دائمًا رموز للتضحية والمقاومة النبيلة، وكانوا جميعهم 
قيمًا وقامات أكبر من تنظيم ومن بلد، فهل ســتبقى، يا رفيقي، 
نقيًا كالنبع، عاديًا كالنار، حــرًا كالريح، ضعيفًا كالندى؟ وهل 
سترضى أن تكون إنســانًا، لا أقل ولا أكثر، لتبقى، كمن ساروا 
علــى درب العزة هذه، الأقــوى والأدوم والأنصر، ونضمن أن 
يعاقب الخطاة، يومًا، لأن الخطيئــة، هكذا وعدت العاصفة، لا 

تشيخ.. ولا تموت.  

٭ كاتب فلسطيني 

■  قــررت دول عربية أن تــرد بالتصعيد في ملفات 
إقليميــة ســعيا للحصول على مكاســب تــوازن توقيع 
اتفاق فيينــا، فيما صورت وســائل إعلامها ايران على 
أنهــا »البعبع« الذي »ســيدمر العالم«، رغــم أن الاتفاق 
يمنــع طهران من صنــع قنبلــة نووية، ويفــرض قيودا 
صارمة على اســتيرادها للاســلحة بشكل عام، خاصة 
الصواريــخ البالســتية، كمــا يخضــع كافــة المنشــآت 

الإيرانية لبرنامج تفتيش صارم.
أما اســرائيل التي تملك بالفعل ترسانة من الرؤوس 
النوويــة قــادرة علــى تدمير العالــم مرات عديــدة، ولا 
تخضــع لأي قيود أو تفتيش، فانها تبدو مســتثناة من 

الانزعاج العربي )..(.
ويجــب هنا التمييز بين اهميــة التعامل مع المعطيات 
الاتفــاق،  يفرضهــا  التــي  الجديــدة  الاســتراتيجية 
وتصويــر إيــران على انهــا »بعبع« أو »كائن وحشــي« 
يعتزم التصرف مثــل »ثور في محل للخــزف«. الواقع 
، كمــا يعرف من درســوا علــم الصراعــات الدولية، أن 
هناك دائما حدودا لاســتخدام القــوة، وأن المبالغة في 
التصعيد قد تأتي بنتيجة عكسية. وبكلمات أخرى فإن 
التهويــل من اثــار الاتفاق النووي يجعــل بعض العرب 
وكأنهــم »الايتــام« الذين تركهــم »العــراب الامريكي« 

يبيتون في الشارع بعد أن اتخذ حليفا جديدا.
وحتــى اذا تقاطعت المصالــح الإيرانيــة الغربية في 
بعــض الملفات، لن يكون دقيقا القــول إننا امام تحالف 
جديد، كما أن الولايات المتحدة واوروبا لا تســتطيعان 
التطبيــع مع طهــران على حســاب دول الخليج، التي لا 
يســتطيع بعضها أن يجد بديلا عــن العلاقات الخاصة 

مع الولايات المتحدة بشكل خاص.

أما الموقف الرسمي المصري من الاتفاق فكان مرتبكا 
بشــكل خاص، إذ لم تســتطع وزارة الخارجية أن تعلن 
ترحيبا أو حتى )نصف ترحيب( خشية اغضاب بعض 
الدول الخليجية، رغم أن الاتفاق يتسق مع احد الاعمدة 
الاساسية للسياسة الخارجية المصرية، ألا وهو اخلاء 

الشرق الاوسط من كافة الاسلحة النووية. 
واكتفى المتحدث باســم الوزارة )كوفئ مؤخرا على 
ســبه احد زملائه على الهواء مباشرة بتعيــــينه سفيرا 
في المانيا( بكلام انشائي بلا معنى، فيما لم تتردد دول 
مثـــــــل الكويــت والامارات وقطــر بالترحيب الصريح 
والشــجاع بالاتفــاق، وهكــذا اصبــح النظــام المصري 

»ملكيا اكثر من الملوك«.
وبينما يســتعد كبار المســؤولين الاوروبيين للتوافد 
قريبــا على طهــران، يبــدو النظام المصــري مصرا على 
»التخنــدق« وراء هــذا الموقف الملتبس مــن ايران، وهو 
الموقــف نفســه المــوروث مــن عهــد مبــارك. ولا تعني 
اقامة علاقات دبلوماســية مع طهران بالطبع تأييد كل 
السياسات الإيرانية، وإلا ما كانت لبريطانيا والإمارات 
والســعودية نفســها علاقــات معهــا، بــل العكس هو 
الصحيــح، اي أن وجــود علاقات مصرية مــع ايران قد 
يفتــح الباب امــام امكانية التأثير في السياســات التي 

يراها العرب ضارة بمصالحهم.
وبســبب موقعهــا الجغرافــي، فــان لمصــر مصالح 
عظمــى في التعاون مع ايران ضمــن مجموعة البريكس 
الاقتصادية التي تضم الصين وروسيا والهند وجنوب 
افريقيا والبرازيل، وهذه تخطط لمشــرعات كبرى تصل 

بين الشرق والغرب.  
امــا اقليميــا فانه من غيــر المتوقع أن تشــهد الملفات 

الاساســية اي تقدم، باســتثناء الحــرب على الارهاب، 
التي تســتطيع ايران أن تقدم فيها للغرب والعالم فائدة 

جديدة للاتفاق النووي.

قمع وإرهاب 

على الرغم من الهجمــات الإرهابية والقوانين المقيدة 
للحريات، كانت أبرز الســمات المميــزة لذكرى الثلاثين 
من يونيو هــذا العام، ومهما اتســع الجدل واشــتعلت 
الخلافات بين أصحاب المواقف السياســية المتضاربة 
أو الاجنــدات الجاهزة، أنه يبقى يومــا فارقا في تاريخ 
مصــر والاقليم. وللاســف فــإن مــا يحدث اليــوم من 
انتكاســة حقوقية بشــكل خاص، لم يكــن يخطر ببال 
أحد من الذين شاركوا في تلك الموجة الثورية الصادقة.
ويجــب التمييز بــين الثلاثين من يونيــو والثالث من 
يوليو. ولا يعني هذا أن المؤسســة العسكرية لم تساهم 
في الحشــد والتحريض على الثلاثين من يونيو، لكن لا 
يمكن لمن يعرف مصر، أو كان شــاهدا على ذلك الحدث 
التاريخي أن يزعم انهــا صنعته أو  بالغت في تصويره 
باســتخدام الفوتــو شــوب أو ما إلــى ذلك مــن مزاعم 
مدفوعــة بالانحياز وانكار الواقع. وليــس دقيقا القول 
بأن »جبهــة الثلاثين مــن يونيو« قد انقلبــت عليه، وإن 
كان صحيحا أن كثيرين ممن شــاركوا فيها يشــعرون 
اليوم بالاحباط وخيبة الامل، بل والمرارة ايضا بســبب 
عدم تحقق اكثر اهدافها، التي هي نفســها اهداف ثورة 
يناير، وانقضاض الفلول على مكتسباته، وحتى بعض 
المؤيديــن حاليا لجماعــة »الإخوان« مثــل حزب »مصر 
القوية« الاسلامي، وحزب »غد الثورة« وبعض الشباب 

الذيــن غيبــوا وراء القضبــان من 
المشاركين في تلك الموجة ـ الثورة 
الشــعبية الصادقة التي شهدتها 
إلــى  مصــر قبــل عامــين، وأدت 

تحــولات تاريخيــة تخطت الحــدود، مازالــوا يفخرون 
بأنهم نزلوا في الثلاثين من يونيو مطالبين برحيل حكم 

الإخوان، وباستعادة الاستقلال الوطني.
وقد اجريت حوارا مســجلا مع احد قادة »الإخوان« 
فــي بريطانيا، أقــر فيه بأن »الملايين نزلوا ضد مرســي 
والإخــوان فــي الثلاثين من يونيــو«، لكنــه يصر ايضا 
علــى انهم »لــم يطالبوا بالانقــلاب العســكري ضده«، 
حســب تعبيره. ولا اعرف لماذا لا يعلــن »الإخوان« هذا 
الموقــف ليقدمــوا دليلا علــى انهم مســتعدون لمراجعة 
صادقة مع انفسهم اولا، فضلا عن شـــعبهم، مع وقف 
كامــل لاعمال العنــف التي يقر بها بعضهــم علنا، وهم 
يســتطيعون إحراج النظام أو محاصرته بشــأن ملفات 
صعبــة مثل احــكام الاعــدام. امــا الثلاثون مــن يونيو 
فيبقــى جديرا بدراســة معمقة، ازعم انهــا حتمية لفهم 
ما اســفر عنه ذلك اليوم من تحول تاريخي تخطت آثاره 
الحــدود المصرية، إلى الاقليم بعــد أن وجه ضربة تبدو 
قاضيــة إلى نهج وليــس مجرد تيــار أو  جماعة، يعتمد 
على »تديين السياســية، وتســييس الدين واســتغلاله 
لتحقيق مكاسب سياسية«.  وأزعم ايضا أن ذلك الفهم 
ســيكون ضروريــا لصياغة الحــل السياســي، إن كان 
مازالت هناك امكانية لحل سياسي، للمأزق الحالي في 

مصر. 

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ في ضجيــج الحيــاة وصخبهــا وفوضى 
الظواهر التي تحيط بنا تتوه الحقائق... في عالمٍ 
صار أكثر تعقيداً وأكثر تشــبعاً بالصورة، مقارنةً 

بالقرون السابقة.
 تتوارى الســمات العامة والأساسية، تختفي 
تحــت ركام التفاصيــل، كل منها يبدو أساســياً 
ومســتقلًا؛ إلا أن كل التفاصيــل تتضافر لتصنع 
نسيجاً يتم تعميده تحت مسمى الحياة الطبيعية 
أو العاديــة... يتم قبول كل ما هــو قائم وإضفاء 
العقلانية عليه، وبالتالي تصبح مساءلته، ناهيك 
عن الاعتــراض عليه، جريمةً مســتهجنة وخرقاً 

لنواميس الكون وقوانين المجتمع وأعرافه...
من هنــا نفهم كــم اللعنات والمحرمــات التي 
تحاصر كلماتٍ على رأســها »لا«، تلك التي تدشن 
التمرد والرفض، و«لم« التي تســتنكر وتتساءل 
عن الحــق والمشــروعية، و«كيــف« التي تنضم 
إليهما لتفكك الأســاطير والأكاذيب التي ترســخ 
الوضــع القائــم. كذلك الحــال مع كل الأســئلة 
التي تنقب عن المســتفيدين وتنظر في العلاقات 

والمسببات.
غير أن كل الأســوار والسرديات التي تحاصر 
العقل النقدي ونــوازع التمرد تتداعى في النهاية 
تحــت مطــارق الواقــع الموضوعي فــي صورة 
الأزمات والانهيارات والثورات، فتتساقط الصور 
وتتنحى التفاصيل متراجعةً، ووحدها الســمات 
الرئيســية تبقى بارزة للعيان ولا يعلو صوتٌ أو 
تعليقٌ على التساؤلات الناقدة التي تزلزل أسس 

الوضع القائم... هذا هو درس التاريخ..
كل ما ســبق ينطبــق بامتيــاز علــى الأزمة 
الرأســمالية في  أزمة  اليونانية...أو بالأدق على 
اليونــان، إذ تتخطى في عمقهــا ومغزاها منطقة 
اليورو والاتحــاد الأوروبي. لقد انضمت اليونان 
إلى ذلك الاتحاد شوقاً وطمعاً في اللحاق بـ«نادي 
الأثرياء« والمتقدمين من دول شمال أوروبا وغربها 

الأكثر تقدماً وعصريةً وثراءً، ولعل ذلك الشــوق 
إلــى الغرب كان دائماً يتســلط عليها وهي ترزح 
تحت وطأة امبراطوريةٍ عثمانيةٍ شــرقية متخلفةٍ 
دمويــة ومريضة، خاصــةً أن  الثقافــة الغربية 
جعلتها أيقونة حضــارةٍ وهوية واتخذتها منبعاً 
لنهضتها إبان عصورهــا المظلمة. لكن اليونانيين 
اكتشــفوا مع الوقت أن الحلم الــذي بيع لهم كان 
وهماً، وإن شــئنا الدقة »نصباً«، وأن التفاوتات 
بــين الــدول لم تبــق فحســب وإنمــا تفاقمت، 
فأغناها قبل الاتحاد الأوروبي ظلت أغناها بعده 
وأقـــــواها. المثال الأقــرب والأكثر حضوراً على 
ذلــك هو ألمانيا التي جمدت الزيــادة في المرتبات 
لتبقي على تميزها التنافسي، فإذا أضفنا إلى ذلك 
موقعها الأقوى من الأســاس وفائض النقد لديها، 
النســبي  لفهــم الضعف والتضعضع  أقرب  بتنا 
لاقتصادٍ أصغــر وأضعف كاقتصاد اليونان، حرم 
من المقدرة الفعلية على النمو. خبراء اقتصاديون 
أيضــاً علقوا على مــا رأوه مشــكلةً جوهرية في 
منطقة اليــورو، تتمثل في غيــاب آلياتٍ تخفف 
من حــدة التفاوتات عن طريق حركة الســيولة 

النقدية.
لقد أعادت الأزمة الاقتصادية الاعتبار للواقع، 
كمــا فعلت الثورات العربيــة وحطمت الكثير من 
الأوهــام. ما حــدث في اليونــان، إحدى أضعف 
الحلقــات فــي الاقتصــاد الأوروبي، مثــل هزةً 
عنيفــة ومخيفةً لتلــك المنظومة. نحــن هنا أمام 
شــعبٍ أرهقته سياســات التقشــف التي تمليها 
الاقتصاديــات الأقوى في أوروبا، وعلى رأســها 
ألمانيا وهيئات التمويــل كصندوق النقد الدولي، 
فتنامى لديه وعــيٌ اجتماعي-اقتصادي وطبقي 
قوي، عبّر عن نفســه في انتخــاب تحالف قوى 
يسارية، سيريزا. المدهش في اليونان أن جماهير 
العاملــين من النقابيين والعمــال )كعمال الموانئ 
مثــلًا بما لهم من حضورٍ اقتصــاديٍ مهم( صاروا 

يجنحون يساراً بســرعة مذهلة على وقع الأزمة، 
جاريــن وراءهم الســياق السياســي، فلم يكن 
أمام حكومة ســيريزا ســوى الرضوخ واللجوء 
الإصلاحية  النزعــة  دفعتهم  ولئن  للاســتفتاء؛ 
إلى اســتغلال ذلك في محاولةٍ لإثبات واقعٍ أمام 
القوى الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا ربما لغرضٍ 
تفاوضيٍ بحت في المقام الأول للضغط وتحســين 
شــروط الصفقة، فإن الجماهيــر التي وضعتهم 
في ســدة الحكم تهدد بالإضــراب العام في حال 
التصويت على اســتمرار سياسات التقشف. لقد 
قالــوا كلمتهــم: لا... تلك الكلمــة القديمة التي لا 
تعرف الهــرم... قالوها بتحدٍ وهم يرون عنجهية 
رد الفعــل الأوروبــي ومحاولات العقــاب المهين 
والتركيع، ذلك الموقف الذي يغذيه خوفٌ مضاعف 
من امتداد »عدوى« التمــرد إلى دولٍ أخرى، على 
رأســها إســبانيا، رابع أكبر اقتصادٍ في أوروبا، 
حيث يراقــب حــزب يوديموس هــو الآخر عن 
كثب تطورات الأحــداث في اليونان، مصرحاً عن 
وهيئات  الكبار  لإملاءات  رفضاً  المشابه  مشروعه 
التمويل و«علاجات الصدمة« الاقتصادية المفقرة 

المهينة لقطاعاتٍ بالملايين من العاملين.
بنقابييهم  العاملــون،  اليونانيــون  يخوض 
وتجمعات  وتنظيمات  والمصانــع  الموانئ  وعمال 
الشباب اليســاري والمتقاعدين، صراعاً حقيقياً، 
والســؤال الجوهري هو: أين نحن منهم وما هو 

الدرس؟
لســنا أول من يسأل هذا الســؤال، فكل العالم 
يراقب، لكنه يصبح أكثر إلحاحاً في حال شــعوب 
الجنــوب والعالــم الثالث، خاصة غيــر المنتجة 
للنفــط، التي مصــت دمهــا الدول الرأســمالية 
»المتقدمــة«. مصــر، على ســبيل المثــال، عرفت 
تاريخياً تقارباً مع اليونــان وتبادلًا ثقافياً عميقاً 
الهوية  اليونان مــن صراعات  ومهماً. ربما نجت 
واســتلهام واســترجاع الحلول من التراث التي 

ســحنا فيها في مصــر وخضنــا صراعاتنا على 
مســارح الخلافات وســاحات الاجتهادات التي 
لم تُحل في حينها وربما لن تُحــل أبداً، تلك التي 
استثمر فيها النظام فامتصت الكثير من كوامــــن 
الغضـــــب الاجتماعي وســكنت نزعات التمرد 
والاجتمـــاعي،  الاقتصادي  التغيير  في  والرغبة 
إلا أن النموذج اليوناني ما يــزال الأكثر قرباً منا 
بفعــل عوامل التقــارب التاريخــي والجغرافي 

والمشترك الثقافي.
في لقاءٍ حاشــدٍ في لندن اســتضاف بتروس 
كونستانتينيو، أحد قادة حزب العمال الاشتراكي 
اليونانــي والعضــو المنتخب في مجلــس أثينا 
المحلي وأحــد كبار المنظمــين للإضرابات وحملة 
الضغط التي فرضت الاســتفتاء، عبــر عن رأيه 
صراحةً في أنه إذا كانت كل العيون مســلطةً على 
اليونان، فلا بد مــن التأكيد على كون ثورة يناير 
المصرية هي أهم ما حدث في العالم في الســنوات 
الماضيــة، ولعلــه بذلــك يؤكد على مــا عبر عنه 
يساريون يونانيون كثر من كون الثورة المصرية 
مصدر إلهامٍ أساسي لهم حتى حاكوها في احتلال 
المياديــن وأطلقوا علــى أحدها ميــدان التحرير 

اليوناني.
لن أقول جديرٌ بنا وإنما يتحتم علينا أن نتعلم 
اليوناني. ليس الخلاص  الشــعبي  النموذج  من 
والتحرر في الاستمرار في السياسة النيوليبرالية 
نفسها التي أفقرتنا وحطمت وفسخت مجتمعاتنا، 
حيث يســتأنف السيســي من حيث وقف سلفه، 
مع فــارق الإقدام بحماقة على مــا لم يجرؤ عليه 
مبارك من التملص من البقية الباقية من التزامات 
الدولة. لقد أرشدنا اليونانيون للطريق: التنظيم 
السياسي والحشد والحراك الشعبي ومن ثم قول 

»لا« وفرض الإرادة والسيطرة.

٭ كاتب مصري

■ بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، لا نعرف من 
أين تأتي الســعادة، أنا المواطن العربي »الغلبان«، 
وكما عودتكم في كل عيــد، أبعث لكم هذه البطاقات 
القصيرة من بــين الخرائب التي أصبحت مأواي في 
والعريش  وغزة  وبنغــازي  والفلوجة  وإدلب  عدن 
والفاشر وعرســال ولحج وحلب والموصل وسوسة 
وغرداية والرمادي، وما شابهها من مدن وضواحي 

الوطن العربي المقهور والمغلوب على أمره. 
أود أن أرســل بطاقة معايدة للأمــة التي ما زلت 
أومن بها، فلم أكفر بعروبتــي رغم  ما ألحق الحكام 
وحلفاؤهــم بي من أذى وقهــر وإذلال. أقول لكم كل 
عام وأمتنا العربية بخير، أناشــدكم أولا يا أصحاب 
عمليات الحزم والقهر والعصف والفرقان والحشد،  
أن تمنحونــي هدنة لمدة ثلاثة أيام كي اســتطيع أن 
أدفن الموتى وأعالج المصابين وأطعم الجوعى وآوي 

المساكين. 

بطاقة من غزة

نحن يا إخوتنا وأخواتنا لــم نعرف طعما للعيد 
منذ تسع سنوات، حصار وحروب واغتيالات وقتل 
وتصفيات. تذكرون أننا في عيــد الفطر الماضي كنا 
نتعرض لأبشــع مجزرة في تاريخ الصراع العربي 
الإســرائيلي. خمســون يوما وحمم الموت تتساقط 
على قطــاع صغير بحجم ملعــب غولف لدى بعض 
الأثرياء العرب. على الأقــل كنا نواجه عدوا واضح 
المعالــم معروفــا لدينا ولديكم شــكلا ومضمونا. لا 
تخطئه العين رؤية ولا الأذن مسمعا. نعرف أسلحته 
كلها ونميز بــين جميع أنواع الصواريخ من أصواتها 
ونعرف الفرق بــين القنابل الفراغيــة والعنقودية 
والإنشطارية.  لكن الوجع الذي نشعر به هذا العام، 
رغم الصمت المؤقت لأســلحة الأعــداء، أكثر إيلاما 
وحزنا في الوقت نفسه. نحن نشعر أن العالم تخلى 
عنا ويعمل على تركيعنــا، لأن بقاءنا واقفين يعري 
المنهزمــين والمهرولين والمرتبطين والمنســقين وزوار 
الســر والعلانية. أبناء القطــاع المحاصر برا وبحرا 
وجوا ومــن كل المعابر، لا يعرفــون كيف يحتفلون 
بالعيــد. كل ما نتمناه منكــم في هــذا العيد وأنتم 
تتبادلون القبل والحلوى ألا تنســوا فلســطين ولا 
غزة ولا المســجد الأقصى »الذي باركنا حوله«، لأن 
كل ما يجري في عالمنا العربي من مصائب يخدم في 
المحصلة هذا الكيان السرطاني الغريب الذي زرع في 
قلب أمتنا بطريقة قسرية. كيف لنا أن نفرح بالعيد؟ 

وكيف يمكــن أن نفرح وإخوتنا في مصر وســوريا 
وتونس وليبيا واليمن والعراق والسودان ولبنان 
مشــغولون عنا بمشــاكلهم العظيمة والمعقدة، بدل 
أن يكونوا معنا فــي مصيبتنا التي هــي مصيبتهم 

ومحنتنا التي هي أصل محنهم؟ 

بطاقة من مصر

كل عام وأمتنا العربية بخير. تغيرت مصر كثيرا 
يا أحبتنا وكأن هذه ليست مصر التي نعرفها المسالمة 
الهادئة الصبورة المليئة بالحب والتسامح والإيمان 
العميق. نحن يا أخوتنــا نعيش لحظة تمزق وفرقة 
وخلاف وشــك وخوف وترقب وانطوائية. ادعوا ا 
أن يلهمنا الله طريق الخير والرشاد والتعافي، لتبدأ 
مصر عصر الاســتقرار والتقــدم والحرية والكرامة 
لما في ذلك خير لنا ولأبنــاء أمتنا الكرام الذين دائما 
يتفاعلون مع مصر في الســراء والضراء. تعرفون 
يا أحبابنا أن أمور بلدنا لم تســر علــى ما يرام منذ 
ثورتنا المباركة التي أســقطت أعتــى طغاة العصر 
بعد ثلاثين عاما من الفســاد والتخــاذل والتراجع 
والانصيــاع لإملاءات الأعــداء. رقصنــا فرحا في 
الشــوارع وكدنــا لا نصــدق عيوننــا ونحن نرى 
الفرعون خلف القضبان. لقد اكتشــفنا أن مقايضة 
تاريخية جرت بين العســكر الذين لا يؤمنــــــون 
يتربصون  الذين  والإخوان  بالديمقراطية  أصــــلا 
منذ أكثر من 80 سنة للوصول إلى سدة الحكم، حتى 
يتــم حرمان من قامــوا بالثورة حقيقــة وكي يبقى 
التغيير في الشكل دون الجوهر، وأمام هذه المعادلة 
الصعبة وُضع الناخبــون أمام خيارين أحلاهما مرّ: 
الفلول أو الإخــوان فلم يجدوا بديــلا عن انتخاب 
مرشــح الإخوان. كنا نعقــد الأمل علــى أن يرتقي 
الرئيس المنتخب إلى مستوى يليق بمصر ومكانتها 
وأن يصبح رئيســا لكل المصريين، وألا يتلقى أوامره 
من المرشــد العام، فما هو إلا عام أو أقل وإذا بأرض 
الكنانة تصبح ميدانا للتمــزق والصراع والتخوف 
المرأة  وتهميــش  الأقليات  واضطهــاد  والتحــرش 
والضنك الاقتصــادي والانفلات الأمني. تمنينا على 
مؤسسة الجيش أن تستخدم قوتها الناعمة لإجراء 
تصحيح سلمي وسليم بالضغط على كافة الأطراف 
للتوصــل إلى حل توافقي يعيد عجلــة الحياة التي 
تعطلــت أو كادت ولم نكن نتوقــع أن نرى الرئيس 
المنتخب ينقل من قصر الرئاســة إلى الســجن وأن 
تطلــق النــار بكثافة علــى المتظاهرين الســلميين 
فيتضرج مئات من الأبرياء بدمائهم. الإرهاب يزحف 
من ســيناء إلى القاهرة ومن استهداف الثكنات إلى 
السفارات الأجنبية. تعطيل عجلة الاقتصاد سيضر 

بنا نحن الغلابى ولن يتأثر به الناس »اللي فوق«. 

بطاقة من سورية

ماذا بقي من ســوريا لنمارس أي نوع من الفرح 
فيهــا؟ أين نقيم احتفالاتنا بالعيــد بدون خوف من 
صاروخ أو برميل أو غــاز الكلور أو جماعة تكفيرية 
تمارس جــزّ الــرؤوس؟  ثورتنا يا أبنــاء العروبة 
الأحرار التي كان يمثلها غياث مطر وحمزة الخطيب 
وعلي فــرزات وإبراهيم القاشــوش ومي ســكاف 
وخالــد تاجــا، تم خطفها علــى أيــدي التكفيريين 
والمتطرفــين مــن أمثــال الجولانــي والبغــدادي 
والشيشــاني والداغســتاني والألبانــي لا فرق... 
شعبنا قام بطريقة حضارية ســلمية ينشد الحرية 
والكرامــة بالمســيرات الليلية والشــموع والغناء 
والرقــص والحــداء ورفع علم ســورية عاليا، لكن 
الرد جاء بالصورايخ والدبابات والبراميل وإطلاق 
أيادي الشــبيحة محترفي القتل والتعذيب. تحولت 
ســورية إلى مقبرة وســجن وملجأ. دكــت معالمها 
التاريخيــة من مســلات ومعابد ومســاجد وقبور 
أولياء صالحين، ولم يســلم من ذلك حتى قبر خالد 
بن الوليــد ولا تمثال أبي العــلاء ولا قلعة حلب ولا 
مســجد الأنصاري. دخــل حدود ســورية الأغراب 
الذيــن لا يهمهم لا الشــعب الســوري ولا حضارته 
ولا تاريخه ولا مســتقبله ويحاولــون أن يفرضوا 
سلطتهم بحد الســيف لدرجة أن الكثيرين تراجعوا 
وهربوا من النار إلى الرمضاء. بعد أربعة رمضانات 
تحولت بلادنا إلى »حقول موت« و«أرض يباب« بعد 
أن كانت في ما مضى من غابــر الأيام »قلب العروبة 
النابض«. لا تقولوا لنا »كل عام وأنتم بخير«،  لأننا 
لا نعرف يا أخوتنا هل ســيبقى شــيء من ســورية 

لنحتفل به في عيد فطر خامس.

بطاقة من تونس

المؤامرة على بلدنا مســتمرة مــن أجل الإطاحة 
بالشــعلة التي تمثلها ثــورة الياســمين. تجاوزنا 
مطبات كثيرة، تصرفنا بطريقــة حضارية. لم نلجأ 
إلى حكم العســكر أو تعميم الفوضى. اتفقنا أن نحل 
مشــاكلنا بالحوار فقط. واجهونــا أولا بالاغتيالات 
يوم جندلوا في وضح النهار النقابي شــكري بلعيد 
يوم 6 فبراير 2013. ســرت قشــعريرة في جسم كل 
تونسي وتونسية. لم نصدق. قلنا بالتأكيد هذه أيادٍ 
خارجية. شعبنا لا يغتال ولا يغتصب ولا يتدخل في 
الشؤون الشــخصية لأحد. تكررت حادثة الاغتيال 
وسقط الناشــط الناصري المعروف محمد البراهمي 
يــوم 25 يوليــو 2013. ثم فتحوا جبهــة ضد الأمن 
والجيش واســتطاعوا اغتيال العشــرات، بعضهم 
ذبحــوا ذبحا، خاصة في جبل الشــعانبي. وعندما 

فشــلت مخططاتهم واختار الشــعب الاحتكام إلى 
الصندوق وهنأ المرشــح الخاســر الرئيس الفائز، 
الموجه  الإرهاب  وهي  الأخيرة  ورقتهم  اســتخدموا 
ضد الأجانب لتدمير الســياحة التونســية، عصب 
الاقتصــاد في البــلاد. ضربتهم الأولــى في متحف 
باردو التاريخي فــي 19 مارس من هذا العام فأردوا  
24 ، ثم إلى مدينة الحلم والجمال سوســة فقتلوا 28 
ســائحا أجنبيا. كيف يمكن أن يتم هــذا في تونس 
الخضراء بلد المحبة والخير والحضارة والســلام؟ 
هذا العيد يأتينــا ونحن خائفــون- خائفون على 
ثورتنا وخائفون على بلدنا وخائفون على طريقتنا 
في الحيــاة وخائفون على مســتقبل أولادنا. نحن 
مصممون على حماية ثورتنا الرائدة فنجاحها للأمة 
كلها وفشلها فشــل للملايين الذي صرخوا يوما في 
وجه الحاكم الظالم »الشــعب يريد إسقاط النظام«. 
نأمل أن نلتقي في العيد القادم ووهج الثورة الرائدة 

أكثر بريقا وأمواج بحرها الهائج قد هدأت. 

 بطاقة من اليمن

آه ما أكثر أوجاعنا يا إخوتنا. عن أي عيد نتحدث؟ 
نحن لم نعرف الأعياد منذ أربع سنين، فالخير مؤجل 
عندنــا لغاية أن نتخلص من آثار الشــاويش الذي 
خــرب البلاد وقســمها ودمر نســيجها الاجتماعي 
وســلمها لأبنائه وأقاربه وأصهاره ليكملوا مسيرة 
الخراب. أشــعل الحــروب في الشــمال والجنوب 
وفتت القبائل وكدس ثــروات تقدر بالمليارات وعاد 
وتحالــف مع أعدائه الذين قصفهــم بالطائرات منذ 
عــام 2004 لينتقم من كل الشــعب اليمني الذي ظل 
يهتف فــي الميادين في 17 محافظة لإســقاط حكمه 
الأخــرق. تلاقت المصالح بينهمــا فتمددا من صعدة 
إلى عدن مخلفــين وراءهم الخراب والموت والجوع. 
الجارة الكبــرى التي تقصف فقراءنــا بالصواريخ 
هي التي رممت »عفاش«، كما نســميه هنا، وأعادته 
لليمــن لمتابعة مســيرة التخريب. ها هــم يدفعون 

الثمن ويدفّعون فقراء اليمن الثمن أيضا. 

بطاقة من العراق

لا نســتطيع أن نرســل بطاقة معايدة هذا العيد 
فالعراق الذي تعرفون تمزق وعلى أشلائه قامت أكثر 
من سلطة وأكثر من دولة وأكثر من ميليشيا وأكثر من 
برلمان وأكثر من علم وأكثر من نشيد وطني. فالبطاقة 
مؤجلة إلى أن تلتئم جراح الوطن وتلتقى مِزقــه معا 

لإعادة العراق الواحد الموحد. والسلام

  ٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 

د. عبد الحميد صيام٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭

جواد بولس٭ 

خالد الشامي٭ 

بطاقات معايدة عربية على وقع القصف والبراميل والمفخخات والانتحاريين

لقد حُرفت 
بوصلة 
النضال

التي كانت 
مصوبة 

نحو القدس 
لتشير الآن 

إلى كل 
الاتجاهات

إلا القدس!

التنظيم 
السياسي 
والحراك 

الشعبي
ومن ثم 

قول »لا« 
وفرض 
الإرادة 

والسيطرة 
هي الطريق
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اليمن: عيد بأية حال...؟ ■ يحــل عيــد الفطر المبــارك علــى اليمنيــن، وهم 
يعانون وضعاً إنســانياً صعباً، نتيجــة الصراع المرير 
بن قوات المقاومة الشــعبية والجيش الموالي للرئيس 
اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي مدعومــاً بضربات 
»التحالف العربي« من جهة، وقوات تحالف الحوثين 
والرئيس السابق علي عبدالله صالح، من جهة أخرى.
المنظمــات الدوليــة تحدثت عن ســقوط مــا يقارب 
أربعــة آلاف قتيل، وجرح عشــرات الآلاف وتشــريد 

قرابة المليون يمني جراء الصراع في البلاد.
وعلى الرغم من دخول بعض المساعدات الإنسانية 
إلــى البلاد خلال هدنة إنســانية كانت قبل أســابيع، 
إلا أنهــا لم تكــن بالحجم المطلــوب، وســط اتهامات 
للحوثين بالاســتيلاء على معظمها، وتحويلها لدعم 
»المجهــود الجهــادي«، علــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أن 
المواطــن اليمني لــم يلمس أثراً لهذه المســاعدات التي 
أصبح عليه أن يشــتريها من الســوق الســوداء، بعد 
أن ذهبــت إلى أيــدي آخرين باعوها في هذه الســوق 
بأثمان مضاعفة، هذا إذا كان المواطن محظوظاً بقليل 
من المال الذي لم ينفد بعد على وقع الأزمة الإنســانية 

في اليمن.
وفوق ذلك، فشــلت جهود الأمم المتحدة في تثبيت 

هدنة إنسانية جديدة دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة 
الماضــي، ولــم تدم أكثــر من نصــف ســاعة، انهالت 
بعدهــا الاتهامات والاتهامات المضــادة من الأطراف 

المختلفة حول مسؤولية خرقها.
تفيــد تقاريــر متزامنــة أنه علــى الرغم مــن وجود 
بعض الســلع الغذائية فإن آلافاً من موظفي القطاعن 
العام والخاص لا يستطيعون شراءها، بسبب انقطاع 
مرتباتهم، لشهور طويلة، الأمر الذي ترك آلاف الأسر 

بلا مصدر دخل لمواجهة التزامات الحياة اليومية.
الوضــع المتدهور في البلاد دعــا الأمم المتحدة إلى 
رفع مستوى الخطر الغذائي والإنساني على اليمنين 
إلى الدرجة الثالثة، التي تعد »خطيرة جداً«، مع وجود    
80٪ مــن اليمنيــن في حاجة ماســة للمســاعدات 
الإنسانية، الأمر الذي يعني أن 21 مليوناً من اليمنين 

أصبحوا بلا أمن غذائي.
وإذا تجاوزنا الحالة المعيشــية لليمنين إلى الحالة 
الصحيــة، فــإن المستشــفيات تعــج بالمصابــن إثــر 

الصــراع، وتمتلئ كذلك بمن أصيبــوا بأمراض أخرى 
جــراء انتشــار بعــض الأوبئــة نتيجة تكــدس أكوام 
القمامة في بعض المدن اليمنية، وخاصة مدينتي عدن 
وتعز اللتن انتشــر فيهما وباء حمــى الضنك وغيره 

من الأوبئة. 
ومع كل ذلك الوضع المأســاوي في البلاد، لا يبدو 
أن هناك أملًا في هدنة إنســانية قد تخفف من معاناة 
اليمنيــن مع حلول العيــد الذي جاء هــذه المرة بطعم 

الدم والتشرد والجوع.
العاصمــة صنعــاء كمــا تظهــر مــن خــلال بعض 
اللقطات التلفزيونية أشبه بمدينة أشباح، وهي المدينة 
التي كان يقطنها قرابة 3 ملاين نســمة، وتعز ليست 
أفضل حالًا من العاصمــة، بل وتزيد معاناة اليمنين 
في تعز مع تمركز الحوثين في عدد من جبالها، الأمر 
الذي أدى إلى اســتهداف المســاكن بشــكل عشوائي 
فــي المدينة حســب تقاريــر منظمات حقوقيــة وطنية 
ودوليــة، وعدن قصة أخرى، بالإضافة إلى عشــرات 

القصــص المختلفة في مدن وقــرى يمنية مختلفة، كل 
قصة بنكهة مأساتها الخاصة.

وبعيداً عــن معاناة ضحايا الحــرب الدائرة، هناك 
مئــات الآلاف فــي مخيمــات النــزوح مــن ضحايــا 
الحروب الست السابقة بن الحوثين ونظام الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، والتي استمرت من 2004 
وإلــى العــام 2010، وخلفت عشــرات آلاف المصابن 

ومئات آلاف المشردين.
لا يعــرف المرء كيف يمكن أن يمر العيد على شــعب 
بــكل هذه الكــوارث الإنســانية، حيث يحلــم الأطفال 
بليلــة واحــدة فقــط مــن الهــدوء، بعــد أن أصبحت 
حلويــات، وملابــس العيــد وهدايــاه ترفــاً ليس من 
حــق أطفال اليمنيــن أن يجترحوه، في هــذه الحقبة 

التاريخية المظلمة من تاريخ بلادهم المعاصر.
يحفظ الكثير من اليمنين منذ سنوات طويلة البيت 

الشهير للمتنبي: 
عيد باية حال عدت يا عيدُ

بما مضى أم لأمر فيك تجديدُ
في تذمر واضــح من أوضاع بلادهم بشــكل عام، 
لكنهم لم يكونوا يتصــورون أن يمر عليهم عيد بمرارة 

عيد الفطر المبارك للعام 1436 هجرية.

الاتفاق النووي الإيراني: رهانات الداخل قبل مغامرات الخارج

بين الصحافة والسياسة والأمن والقضاء

■ أيســر القراءات، بصدد الاتفاق النووي بين إيران 
ومجموعة الـــ 1+5 ـ وهي، أغلب الظــنّ، أردأ القراءات 
وأشــدّها تبســيطاً وتســطيحاً ـ تلك التــي تخصّ أحد 
الطرفين بانتصار، تــامّ أو يكاد؛ وتخصّ الطرف الموازي 
بالنقيض، اســتطراداً، أي التنازل والخسران والهزيمة. 
ومن حيــث المبدأ، وفي ضوء ما هو ظاهر حتى الســاعة 
من بنود الاتفاق، وفي انتظــار تطبيق ما اعتُبر في حكم 
العاجل على الأقلّ، حتى يحين أوان الآجل؛ يمكن القول، 
دون كبيــر حذر، أنّ الشــعب الإيراني ـ قبــل الدولة، أو 
النظام، أو حتى مؤسسة ولاية الفقيه ـ هو الرابح الأوّل، 
والأكبر، مــن اتفاق يرفع عــن كاهل المواطــن الإيراني 
العادي أثقال ســنوات ممضة من العقوبات الاقتصادية، 
التي كانت ـ مثلّ كلّ العقوبات المماثلة، على مدار التاريخ 
ـ تؤذي المحكــوم ولا تمسّ الحاكم. كذلك فــإنّ المليارات 
التي كانت تُنفق على برنامج نووي عســكري، ســوف 
تنقلب إلى مليارات مســتثمَرة في قطــاع يدرّ الخير على 
ذلك المواطن الإيرانــي إياه، إذا تحوّلت إيــران إلى بلد 
منتج للمواد النووية، مثــل اليورانيوم المخصب والمياه 

الثقيلة.
هذه الخلاصــة مرهونة، غنيّ عن القــول، بتطورات 
النظام السياســي الإيراني على صعيــد داخلي، خاصة 
في أطوار ما بعد المرشــد الحالي علــي خامنئي، ومآلات 
الإصلاح مقابل التشــدد الدينــي، وانفــراج القوانين، 
وتعزيز الحرّيــات العامة؛ ومرهونة، كذلك، بمســتقبل 
حروب طهــران الخارجية، في ســوريا والعراق ولبنان 
واليمــن، فضلًا عن برامج التدخّــل ذات الصفة المذهبية 
في أماكن مختلفة علــى امتداد المنطقة. لكــن المرء يأمل 
في، وقــد تجوز المراهنــة على، أنمــاط إيجابية لتفاعل 
الشارع الشــعبي الإيراني مع آثار رفع العقوبات، بحيث 
يلتفــت المواطن إلى هموم الداخل بدل الانغماس، شــبه 
القســري أحياناً، في مشكلات خارجية ناجمة عن علاقة 
التوتر مع العالم الخارجي، سواء لجهة الولاء أم العداء. 
يجوز أيضاً، في المقابــل، ذلك الترجيح الآخر حول ردود 

أفعال النظــام، خاصة عند الهرم الأعلــى الذي تحتكره 
مؤسسة المرشــد العام: أي أن يزداد المتشددون تشدداً، 
بدل أن يعتدلوا، مســلّحين بما يوفّره رفع العقوبات من 
إمكانيات كانت مجمدة، أو وســائل كانت معطلة، أو بؤر 

كانت خامدة.      
منطقي، والحال هذه، أن يسفر الاتفاق عن استقطاب 
جدلي، قد يصبح حــاداً بالفعل، أو حتــى تناحرياً، بين 
فريق الإصــلاح والاعتدال )مجموعات شــتى، تبدأ من 
الرئيس الأســبق محمــد خاتمي، وتمــرّ برئيس مجمع 
مصلحة تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني، ولا تنتهي 
عنــد الرئيس الحالي حســن روحاني( مــن جهة أولى؛ 
وفريق التشدد )الذي يحتمي، جوهرياً، بالمرشد الأعلى، 
ويبدأ من كبار مساعديه، ليمرّ بقادة »الحرس الثوري«، 
ولا ينتهي عند كتلة آيات الله(، مــن جهة ثانية. وهكذا، 
فإنّ »المكاســب« أو »الخســائر«، طبقــاً لتأويلاتها عند 
هذا الفريق أو ذاك، سوف تشــكّل روافع كبرى لترجيح 
كفّة الاعتدال أو التشــدد، ليس خلال الأسابيع والأشهر 
المقبلة، فحســب؛ بل على امتداد السنوات الخمس التي 
يتوجب أن تنقضي قبل أن يُرفع حظر التسلّح عن إيران، 
بافتراض أنّ مجموعة الـ 1+5 ســوف تكون راضية عن 

وفاء طهران بما نصّت عليه بنود الاتفاق من تعهدات.
ليس ســهلًا، ولا هــو بالأمــر العابر، إهمــال تأثير 
الضغوطات التي سيخضع لها الفريق المتشدد إزاء اتفاق 
يســير على نقيض عقود من التبشــير ضدّ »الشــيطان 
الأكبر« متجســداً فــي أمريــكا، و«الاســتكبار العالمي« 
متمثلًا فــي الغرب عموماً. فكيــف إذا كان الاتفاق ينتزع 
من إيران هذه »المكاســب«، على ســبيل الأمثلة: خفض 
نســبة تخصيب اليورانيوم من ٪5 إلى ٪3.67؛ عدم 
بناء منشــآت جديدة للتخصيب، وإيقــاف إنتاج مواد 
انشــطارية في منشــأة فوردو، طيلة  15 سنة؛ تخفيض 
مخزون اليورانيــوم الضعيف من 10.000 كغ حالياً، إلى 
300 كغ فقط؛ الاكتفاء بمفاعل نطنز للتخصيب، والإبقاء 
على 5060 جهاز طرد من طراز أدنى، ووضع جميع اجهزة 

الطــرد الأخرى تحت تصــرّف الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية؛ تكليف هذه الوكالة بمراقبة جميع المواقع النووية 
الإيرانية، وتعزيز صلاحياتها؛ الســماح لمفتشي الوكالة 
)على نقيض من تعهدات خامنئي نفســه( بالدخول إلى 
مواقع عســكرية غير نووية؛ وعدم السماح لإيران ببناء 

أيّ مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 سنة...
وليس ســهلًا، ولا هو بالأمر العابــر، أن يتفاخر أهل 
الاعتدال على أهل التشــدد بإنجاز التالي، على ســبيل 
الأمثلة أيضاً: الإبقــاء على إنتاج المياه الثقيلة في مفاعل 
أراك، والســماح بتحديثه وتطويــره؛ دخول إيران إلى 
الســوق العالمية لإنتاج الموادّ النوويــة، وإلغاء الحظر 
المفروض عليها منذ 35 سنة؛ إلغاء الحظر على القطاعات 
المصرفية والماليــة والنفطية والغازية والبتروكيماويات 
إنتاج  والتجارة والنقــل والمواصلات؛ اســتبدال حظر 
الصواريــخ الباليســتية بحظر على إنتــاج الصواريخ 
حاملة الرؤوس النووية فقط؛ إلغاء الحظر على التسلح، 
بعد 5 ســنوات؛ إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات 
متعــددة الاســتخدامات؛ إلغــاء حظر دراســة الطلبة 
الجامعيــين الإيرانيين، في الأقســام والفــروع المرتبطة 
بالطاقــة النووية؛ إلغاء حظر شــراء الطائرات المدنية، 
والسماح بتحديث الأســطول الجوي الإيراني؛ الإفراج 
عن عشــرات المليارات من الأصــول والعوائد الإيرانية 
المحتجزة في الخارج؛ إزالــة الحظر المفروض على قرابة 

800 من المؤسسات والمصارف الإيرانية...
يتوجــب، إذاً، انتظــار الكثيــر من الشــدّ والجذب 
حول هذيــن الاســتقطابين، داخل إيران الشــعبية في 
المقــام الأوّل؛ ثمّ في قلب مؤسســة النظــام، الحكومية 
والعســكرية والأمنية، ثمّ في هرمها الأعلى حيث يتربع 
خامنئي، وتكمن خلف كرســيّه نُذُر معارك طاحنة حول 
خلافته. أمّــا في الخارج، فإنّ خضــوع إيران للعقوبات 
الاقتصاديــة، وانحطاط اقتصادها، وانحدار مســتوى 
معيشــة مواطنيها، وهبــوط القيمة الشــرائية لعملتها 
الوطنية، واهتــزاز ميزانياتها نتيجة انخفاض أســعار 

النفط... كلّ هذا لم يمنع طهران، 
أو كتلة التشــدد على وجه أدقّ، 
عســكرية  مغامرات  خوض  من 

ومذهبية قاتلة، في سوريا والعراق ومواقع أخرى. كذلك 
فإنّ حظر التســلّح لم يمنع الجيــش الإيراني من تطوير 
أســلحة فعالة، تقليدية أو ســواها، بما في ذلك محاولة 
تقليد صواريخ S-300 الروســية، التي أوقفت موسكو 

تسليمها استناداً إلى قرارات الحظر الدولية.
خلال الشــروط الصعبة، ذاتها، ظلّت طهران تســاند 
نظام بشــار الأســد، بالمال والعتاد والرجال؛ بل أصدر 
خامنئي تكليفاً شــرعياً يُلزم »حزب الله« اللبناني بقتال 
الشــعب الســوري، تحت ذرائع زائفة أتت على آخر ما 
كان قــد تبقى في رصيد حســن نصر الله من شــعارات 
»ممانعة«. ولن يتغيّــر الحال كثيراً، بعد أن تســترخي 
طهران مالياً واقتصادياً؛ اللهــم إلا أن تكون الـ35 مليار 
دولار )التي كانت إيران، تحــت العقوبات الاقتصادية، 
تنفقها ســنوياً لمساندة نظام الأســد، حسب فايننشيال 
تايمز«(، قابلة لزيــادة ٪10 مثلًا! كذلــك كان الجنرال 
قاســم ســليماني يمارس مهامه القيادية، ويشرف على 
تهريب الســلاح والعتــاد للنظام الســوري، في ذروة 
حظر التســلح المفروض على إيران؛ وبالتالي لن تختلف 
الوتيرة هذه إلا بمعنى تخفيف بعض القيود، وتحســين 
شروط التسليم، الأمر الذي لن يبدّل المعادلات العسكرية 
على الأرض، أكثر ممــا تبدلت منذ دخــول »حزب الله« 
و«الحرس الثوري« و«عصائب أهل الحقّ« طرفاً رئيسياً 

في كسر الانتفاضة الشعبية.
»لا يجوز لإيران أبداً، تحت أيّ ظروف، أن تسعى إلى، 
أو تطوّر أو تمتلك، أية أســلحة نوويــة«، هذا هو النصّ/ 
الخلاصة الكبرى فــي اتفاق فيينا؛ وعلــى هذا الجوهر 
سوف تدور دوائر الاستقطابات الداخلية في إيران، قبل 

المطامع الخارجية جمعاء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في الــدول الدكتاتوريــة تقوم الأنظمــة الحاكمة 
بتصفية معارضيها عن طريق القتل خارج القانون، وفي 
الدول الســلطوية تقوم بتوظيف القضاء والأمن لضرب 

خصومها السياسيين..
في الحالة المغربية تعتمد القــوى المناهضة للإصلاح 
أســلوب القتل الرمزي وتشويه السمعة ومحاولة ضرب 
المصداقية عن طريق أســلوب الحملات التشــهيرية عبر 
ترويج إشــاعة واحدة مكتوبة بحبر واحد ومعممة على 

مواقع ومنابر إعلامية أصبحت ارتباطاتها مكشوفة..
في المغــرب أصبح مــن المألوف أن يتابــع المواطنون 
والمواطنات مــع قرب كل اســتحقاقات انتخابية حروبا 
سياســة وإعلاميــة لا أخلاق فيهــا.. قد تصــل إلى حد 
توظيف القضاء، دون احترام للدستور ولا للقانون ضد 
هذا العدالة والتنميــة، في إعتراف صريح عن عدم قدرة 
مسايرة الإيقاع التنافســي لهذا الحزب وهزمه بالطرق 

السياسية العادية. 
نتذكر جميعا كيف استغلت الأحداث الإرهابية الأليمة 
المدانة التي ارتكبت في 16 أيار/مايو، بشكل ظالم ضد هذا 
الحزب وصلــت إلى حد محاولة حله قبيــل الانتخابات 
الجماعية لســنة 2003، وفرضت عليه تعســفاً تقليص 

حجم مشاركته.
كمــا يتذكــر الجميــع ما حصــل خــلال الانتخابات 
الجماعية لـ 2009 من تحكم ســلطوي جرى فيه توظيف 
العديد من مؤسسات الدولة من أمن وقضاء.. حيث شنت 

أجهزة الداخلية آنذاك حملة تشــهيرية غير مسبوقة ضد 
منتخبي الحزب، وزجت بملفات بعضهم في القضاء قبيل 

الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
كمــا أن الكل يتذكر غــداة إنتخابــات 2009، كيف تم 
اســتعمال النيابة العامــة والأجهزة الأمنيــة في مدينة 
وجدة بشــكل مخالف للدســتور من أجل فض تحالفات 
انتخابية مبرمة بين العدالــة والتنمية وحلفائه من أجل 
تســيير المدينة، واللجوء إلى نفس الممارسة في الرباط 
وســلا أيضاً من أجل فــرض تغيير خارطــة التحالفات 

الانتخابية التي أفرزتها العملية الانتخابية. 
و لن ينســى المغاربة أيضــاً كيف تم تركيــب الملفات 
القضائية الثقيلة تمهيداً للاســتحقاق التشــريعي الذي 
كان ســيجري فــي 2012، لقياديــين لأحزاب سياســية 
معارضة للتحكم آنذاك، وكيــف دبجت البيانات ضدهم 
من طــرف وزارتــي الداخلية والعدل ورئاســة مجلس 
النواب، في حملة تشــهيرية غير مســبوقة في التاريخ 
السياســي للمغرب. وقد اســتعملت فيها منابر إعلامية 
معروفة بســخرتها للسياســة غيــر النظيفــة وعدائها 

للديمقراطية.
الانتخابــات البلديــة والجهوية القادمــة في المغرب 

تغري بالمزيد من المفاجآت.
مرة أخرى ومع اقتراب انتخــاب مجالس الجماعات 
الترابية في أيلول/ســبتمبر المقبــل، والتي أجلت غير ما 
مرة لأن بعض الحقل السياســي لم يســتوعب الاختيار 

الديمقراطــي للمغاربــة بعد دســتور 2011، تعود نفس 
الجهات لاســتعمال نفس الوســائل غير الشــريفة ضد 
حزب العدالــة والتنميــة، رغم وجود فــارق كبير هذه 
المرة، هو وجوده علــى رأس الحكومة، وقيادته لإصلاح 
غير مســبوق في منظومــة العدالة بقيــادة وزير العدل 

والحريات الأستاذ مصطفى الرميد...
تبدو بعض أجزاء السلطة لم تستوعب بعد بأن بعض 
الأســاليب الســلطوية العتيقة لم تعد صالحــة لتدبير 
العلاقــة مع المخالفــين، ويبدو بأن الجماعــة التي كانت 
تخطط لاختطاف الوطن قبل 20 شــباط/فبراير وقبل 25 
تشــرين الثاني/نوفمبر تجرب هذه الأيــام العودة إلى 
أســلوب التحكم عبر معادلة مكشوفة: نشر الإشاعة عبر 
موظفين يشــتغلون في الصحافة، نفس الإشاعة يتلقفها 
من يتولون مهمة »التحليــل« و«التأويل« و«التكييف«، 
قبل أن يأتي دور بعض الجهات القضائية التي تدافع عن 

الإستقلالية لتحريك المتابعات.. 
إن مناهضــة الإصــلاح عن طريق هذا الأســلوب هو 
خيار فاشــل لأن المغرب قرر  ـ  بكل بساطة  ـ  ملكا وشعبا 
وحكومة أن الإصلاح الديمقراطي هو خيار لا رجعة فيه..

ولأن الإعلام البديل الذي يوفــره الأنترنت أصبح قادراً 
على تســفيه كل حملات التضليل والكذب والخداع مهما 

بلغت قوتها....
الكثير من الأخبار والإشــاعات الرائجة تنســب إلى 
محاضر وإجراءات قامت بها أجهزة أمنية ويفترض فيها 

يفرضه  الــذي  الســرية،  غطاء 
ســمعة  حماية  أجل  من  القانون 
ضدهم  تباشر  الذين  الأشخاص 

هذه الإجراءات لأن البراءة هي الأصل.
مؤخــراً، نظم مركز الأمــن والديمقراطية الذي يديره 
صديقنا مصطفــى المنوزي ندوة بمجلس المستشــارين 
بالبرلمان المغربــي حول الحكامة الأمنيــة، وكان العديد 
من المتدخلين قد دافعوا عن فكرة بسيطة مفاده أن مجال 
تدخل الأجهزة الأمنية ينبغي أن يبقى محصورا في مجال 
مكافحة الجريمة كمــا هي معرفة فــي مجموعة القانون 
الجنائي: الجريمة المنظمة، تبييــض الأموال والإرهاب، 
وتهديد ســلامة الدولة الداخليــة والخارجية والاتجار 
في المخــدرات والجريمة الدولية والجرائــم المعلوماتية 
بالإضافة إلى الجرائــم التقليدية المعرفــة في مجموعة 
القانون الجنائــي، وأن لا يتعدى ذلك إلى مجالات أخرى 

عبر إعطاء مفاهيم مطاطة للأمن غير معرفة بالقانون. 
و بالتالي فلا مجال لاشــتغال الأمن بالسياســة، إلا 
في حالة مــا إذا اختلط العمل السياســي بجرائم كتلك 

المذكورة آنفاً.
حاجتنــا إلى المزيد من ضبط العلاقــة بيت الصحافة 

والسياسة والأمن..والقضاء أيضا..

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭
       

)1(
■ فــي مطلع هــذا الأســبوع، حذر مرشــد 
الجمهورية في إيران علــي خامنئي من أن إبرام 

الاتفاق الإيراني مع الغرب حول مشــروع إيــران النووي لن يعني التخلي 
عــن معاداة الولايات المتحدة. وقد جاء هــذا الإعلان بعد ورود تصريحات 
لمســؤولين حكوميين بأن إبرام الاتفاق يعني فتح البــاب لتعاون وثيق مع 
الغرب في مجالات واسعة، من أبرزها مكافحة الإرهاب. ولم يحدد المسؤول 
الإيراني إن كان حزب الله ســيكون مــن بين المنظمــات »الإرهابية« التي 

ستشملها هذه المكافحة، ولكن من الواضح أن رقصة التعري قد بدأت.
)2(

 كثيــر من المعلقين الذين تناولوا الاتفاق الذي أبرم في ليلة قد تكون ليلة 
القدر التي هي خير من ألف شهر، ركزوا على ما تجنيه إيران منه. ولم يلتفت 
أحد إلى أن لب المســألة هــو جلب إيران إلى بيت الطاعــة الغربي والقبول 
طوعاً بأن يكون سلوكها موضوع مراقبة دائمة، ومحل رضا غربي. وهذا ما 
حدث. فإيران اليوم مرضي عنهــا  ـ إلى حد ما- وأهم من ذلك، مجتهدة في 

تحقيق هذا الرضا، وتعتبره فتحاً عظيماً.
)3( 

لا عبرة هنا بما يصدر من تصريحات نارية عن اســتمرار لعن إســرائيل 
والدعاء علــى أمريكا بالمــوت. فقد كان الإعــلام المصري يــردد كثيراً من 
الشــعارات الناصرية أثناء وبعد اتفاقيات كامب دايفيــد. ولكنا نعلم ماذا 
حدث بعد أن دخل الطرفان في ســرير واحد، فزادت الحميمية، وتم إنجاب 
ذرية ترى اليوم في إسرائيل الوالد الحنون. وهكذا نشاهد بأم أعيننا إعلاماً 
ونخبة سياســية مصرية تشــن على غزة حرباً أشرس من أي حرب شنتها 

إسرائيل في السابق.
)4(

الإشكالية ليست في الاتفاق ذاته، ولكن في الظروف التي أدت له. لبنان 
لم يكن في حاجة إلى اتفاق مع إســرائيل لتحرير أرضه، والهند وباكستان 
لم تكونا في حاجة إلى اتفاق نووي مع الغرب أو غيره. والسبب في الحالين 
أن هذه الدول لــم ترتكب أخطاء مميتة عالجتها بأخطاء أفظع. مصر ورطت 
نفســها منذ بداية العهد الناصــري في ثلاث صراعات: الأول مع الشــعب 
المصري للحفاظ على حكم الفرد، والثاني مع المحيط العربي الذي سعت إلى 
إعادة تشــكيله في صورتها، والثالث مع الغرب الــذي ناهضته العداء منذ 
أيام الســد العالي. وفي هذا الإطار، فإن حروبها مع إسرائيل كانت كارثية 

لأنها كلها تمت وظهرها إلى أكثر من حائط يوشك أن ينقض.
)5( 

إيران اتجهــت بنفس القدر إلى مواجهات طفوليــة متعددة الاتجاهات، 
بدأت باحتلال مقر الســفارة الأمريكية في طهران، في مخالفة لكل الأعراف 
الدولية والإســلامية في احترام الرســل. ثم ثنت بفتح حــروب مع رفقاء 
الثورة، قبل أن تشــن حربها على قيادات الثورة نفسهم، بدءاً بأول رئيس 
وزراء، وأول رئيس جمهورية، ثم نائب المرشد وخليفته المنتظر، وأخيراً مع 
٪70 من الإيرانيين من التيار الإصلاحي. وفي حمى تصدير الثورة دخلت 
إيران في مواجهات مع جيرانها وحروب مع العراق وأفغانســتان. وحينما 
برز تيار بقيادة خاتمي ورفسنجاني يسعى للمصالحة مع الشعب الإيراني، 

شنت ضده عدة حروب، ما تزال قائمة.
)6(

وطبقاً للحديث الصحيح بأن »المنبــت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى«، فإن 
هذه الثورجية الصبيانيــة كان لا بد بأن تنتهي إلى استســلام كامل. كان 
هذا مصير هذه المراهقة فــي مصر الناصرية-الســاداتية، وعراق صدام، 
وسوريا الأسدين، وسودان البشير وغيرها. فإطلاق شعارات لا معنى لها، 
والتصــرف الأهوج في غير مقامه، وافتعال المعارك في غير وقتها وظروفها، 
لا بد أن يؤدي إلى هزيمة. وعدم الاعتراف بالهزيمة وعدم معالجة أســبابها 

يؤدي بالضرورة إلى التخبط المودي إلى التهلكة.
)7(

في الحالــين، لا يمكن لــوم »المعتدلــين« وحدهــم. ففي إيــران، بدأت 
التراجعات الفضائحية عبر صفقة الســلاح المشؤومة مع إسرائيل في عام 
1985، وبمباركة الخميني نفســه. وفــي مصر، بدأ الأمر مــع القبول بقرار 
مجلــس الأمن 242 ثم مبــادرة روجرز. وهي على كل حــال نتيجة منطقية 

لتصرفات كارثية غاب عنها العقل والخلق معاً، وبالطبع الدين.
)8(

قد كررنا أكثر مــن مرة أن البدائل التي تواجهها الشــعوب المتحضرة لا 
تكون الاستســلام للعدو أو الهوس الانتحاري. ولن يتحقق نصر يوماً على 
يد فرد يدعي أنه هو وحده البطل، وأن الأمة عبيد يســبحون بحمده. بل لا 
بد قبل كل شيء من احترام كرامة الشــعوب وعزتها، ثم فهم أوضاع الكون 
من حولنا. فالرسول صلى الله عليه وســلم نفسه، وهو يعلم أنه مؤيد من 
الســماء، لم يكن يدخل في مغامرات هوجاء لا يحســب حسابها، ولا يدخل 
معركة لم يعــد لها كل عدة، بل كان يتعامل بحكمة مــع واقعه. فكيف بدون 

كيشوتات آخر الزمان؟
)9(

لقد أصبحنا في عصر افتقد فيه الشــعور بالمسؤولية، وقبل ذلك الحس 
الأخلاقــي. فالكل يتحدث عن محاربة الاســتكبار، ثم يمارس أســوأ أنواع 
الاستكبار، وإنما على الضعفاء من أبناء شعبه. أما أمام كل جبار عنيد، فهو 
خوار رعديد، ينفذ كل ما يطلب منه. لقد قضى ثورجية إيران اثني عشر عاماً 
وهم يتوسلون رضا الغرب، ويقدمون كل ما يطلب منهم، وأكثر لتحقيق هذه 
الغاية. وليتهم قضوا معشار ذلك في استرضاء الشعب الإيراني، ومعاونة 
إخوتهم فــي الدين، وجيرانهم فــي المنطقة. وها نحن نشــهد في منطقتنا 
»الهرولة« لإرضاء أمريكا، والتفاخر بأي محظياتها أحب إليها وأقرب. ولله 

الأمر من قبل ومن بعد.
٭  كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

كامب دايفيد إيران وتداعياتها
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■ الأقصــر ) مصــر( ـ د ب أ: قالت دراســة 
تاريخية مصرية، أن الأعيــاد في مصر القديمة، 
كانت موسما للخطبة والزواج، وترويحا للروح 
والنفس والبدن اســتعدادا لبدء موســم جديد 
من الجد والعمل، وأن الحيــاة كانت تتوقف في 
الأعياد، التي كانت أيامها عطلة رسمية لا يذهب 

فيها العمال إلى أعمالهم. 
أعدهــا عالم  التــي  الدراســة،  وأوضحــت 
المصريــات الدكتــور محمــد يحيــى عويضة، 
بمشــاركة الباحثتين الدكتــورة خديجة فيصل 
مهــدى ودعــاء معبد مهــران، والصــادرة عن 
مركز الأقصر للدراســات والحوار والتنمية، أن 
الســياحة الداخلية كانت تزدهر في أعياد قدماء 
المصريين، وكانت موســما لــرواج أعمال النقل 
والســفن والفندقة في بيوت كانت تعرف باسم 
» استراحة الغرباء« كما كان لكل مدينة أعيادها 

الخاصة. 
وأشــارت إلى أن معبد إدفو التاريخي شمال 
محافظة أســوان في صعيد مصــر، كان يحوى 
تقويما لــكل الأعياد المصـــــرية القديمة طوال 

العام. 
وقالت الدراسة التاريخية، الصادرة بمناسبة 
الاحتفال بعيد الفطر، إن عيد »باستت« آلهة المرح 
والســرور، في منطقة تل بســطة، في محافظة 
الشــرقية في دلتا مصر، كان يشهد حضور 700 
ألــف رجل وامرأة، وأن عيــد الأوبت في الأقصر 
والذى كان ينتقل فيه »آمــون« من معبد الكرنك 

إلى معبد الأقصــر، وكان بمثابة عيد للخصوبة 
والبركة والنماء، وصلــت فترة الاحتفال به في 
الأسرة 21 في مصر القديمة إلى شهر كامل، وكان 
من أكثر الأعياد التي تشهد إتمام مراسم الخطبة 

والزواج بين المحبين. 
أعياد  وتنوع  تعدد  إلى  الدراســة  وأشــارت 
المصريين القدمــاء ما بين أعيــاد قومية ودينية 
وأخــرى مرتبطة بالزراعــة والحصاد وفيضان 
نهــر النيــل وأن موســم الحصاد كان موســما 
للبهجــة، في طول البــاد وعرضهــا، تعم فيه 
الاحتفــالات كل أرجــاء مصر، وكان مناســبة 
الموســيقية والمغنيــين والراقصين  للفرق  طيبة 
والراقصات لكــي ينتقلوا من قريــة إلى أخرى 
ومن منزل نبيل إلى آخر وينطلقون في راقصين 
التي يقيمها  ومنشدين في الحفات الموســيقية 

الحكام والأغنياء. 
ولفتت الدراســة إلــى ارتباط أعيــاد قدماء 
وعاقتهــا  الفلكيــة،  بالظواهــر  المصريــين، 
بالطبيعة، ومظاهــر الحياة، ولذلك فقد احتفلوا 
بعيــد الربيع الــذي حددوا ميعــاده بالانقاب 
الربيعي، ومع شروق يوم 11 من أيلول/سبتمبر 
مــن كل عام تبدأ أولــى أيام الســنة الفرعونية 
الجديــدة، حيث أعلن التوقيــت المصري القديم 
بداية عــام 6255 قبل المياد وهو بذلك يســبق 
نظيره الميــادي بأكثر من 4000 عــام، واحتفل 
الفراعنــة بهذا اليــوم واطلقوا عليه ''نــي يارؤ'' 
بمعنى ''يوم الأنهار'' الذى هو ميعاد اكتمال فيضان 

نهر النيل، السبب الأول في الحياة لمصر، وحُرف 
الاســم فيما بعد إلى ''نيروز'' وهو العيد الذى كان 
يُمثل أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وقد 
اهتم المصريــون بالاحتفال بعيد النيروز كتراث 

ثقافي مصري قديم. 
العديد  القديمة على  واحتوت السنة المصرية 
من الأعياد وأيام العطات منها ما ارتبط بتقويم 
الســنة، مثل رأس الســنة، وبدايات الفصول، 
ومنها ما ارتبط بالملك مثل عيد التتويج , والعيد 
الثاثيني، ومنها مــا ارتبط بالحياة الجنائزية، 
أما أعياد الموتى فكانت أسرة المتوفى تزور خالها 
المقبرة لإحضار الطعام له وهو عيد منتشــر في 

مصر. 
وأضــاف الدكتــور محمــد يحيــى عويضة 
والدكتورة خديجة فيصل مهدى والباحثة دعاء 
معبد مهران في دراســتهم عــن الأعياد في مصر 
القديمة، أن وثائــق مدينة العمال في دير المدينة 
غرب الأقصر تشــير إلى أن الأعيــاد ذات أهمية 
كبيرة فــي مصر القديمة، حيــث جعلها المصري 
القديم أيام عطلة رسمية لا يذهب فيها العمال إلى 

أعمالهم كما تخبرنا وثيقة دير المدينة. 
وأشــاروا إلى أن معابد مدينة هابوا تســجل 
282 عيدا عرفتها مصر القديمة، كما تسجل معابد 
كوم امبو وإدفو ودندرة وإســنا تفاصيل أعياد 
بعــض الآلهة مثل الإله »مــين« والآلهة حتحور، 
و«أنوبيس« و«سشات« و«سخمت« وغيرهم من 

الآلهة في مصر القديمة. 

رئيس أكبر شركة سيارات يابانية... لا يمتلك سيارة! 

ارتفاع حالات الوفاة في فرنسا بسبب الحر 

تجربة أثر تدريبات توخي اليقظة
 على الصحة الذهنية 

 282 عيدا سجلتها المعابد الفرعونية في الأقصر وأسوان 

العثور على كنز ذهبي
تحت الأرض في ألمانيا 

■ لونبــورج )ألمانيــا( ـ رويترز: قــال خبراء 
ان أحــد هواة الآثار في ألمانيــا عثر على مجموعة 
تاريخية من العمات الذهبية قيمتها نحو 45 ألف 
يورو مــن المرجح أنها دفنت تحــت الأرض خال 
حقبة النازي أو بعد الحرب العالمية الثانية بوقت 

قصير.
وبواســطة جهاز كشــف المعادن عثر فلوريان 
باوتســتش علــى 10 عمات في تجويف أســفل 
شــجرة بالقرب من بلدة لونبورغ  شــمال الباد 
وقــام المتخصصون بعــد ذلك باســتخراج 207 

عمات أخرى.
والعمــات ذات أصــول فرنســية وبلجيكية 
وإيطالية ونمساوية - مجرية وترجع للفترة بين 

1831 و1910.
وعثــر أيضا مــع العمــات علــى ختمين من 
الألمونيوم عليهما صليب معقوف ونسور وعبارة 
»رايخ بنــك برلــين 244«. وكان البنــك المركزي 
الألماني يطلق عليه )دويتشــه رايــخ بنك( أثناء 
حقبة النــازي وترجح تحليــات معدن الختمين 

أنهما صنعا في وقت ما بعد 1940.
وقال خبير الآثــار المحلي ماريــو باهلو »عثر 
على كل هذا أسفل شــجرة صنوبر عمرها نحو 50 
عاما... ويتعين ان تكون زرعت لاحقا... لذلك نعلم 
ان )الكنــز( لابد وأن يكون دفن في الأيام الأخيرة 

للحرب أو بعدها بقليل«.

تركيب أجهزة تكييف
في حظائر الأبقار في إيطاليا

■ رومــا ـ رويترز: قالت جماعة تعمل في قطاع 
الزراعة الخميس إن المزارعين فــي إيطاليا قاموا 
بتركيب أجهزة تكييف ومراوح في حظائر الأبقار 
والخنازير لتلطيف حدة الجو في حرارة الصيف 

القائظة.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن تتعرض حيوانات 
المزرعة في إيطاليا - لاســيما فــي منطقة الرقعة 
الزراعية شــديدة الحرارة والرطوبــة حول نهر 
بو قرب ميانو - للإجهاد وســط درجات حرارة 
تصل إلى 40 درجة مئوية في حر شهر يوليو/تموز 

الافح.

ق

■ طوكيو ـ د ب أ: رغم أن تاكاهيرو هاشيجو 
يرأس ثالث أكبر شــركة ســيارات في اليابان، 
وهي شركة هوندا موتورز، فإنه لا يمتلك سيارة 
خاصة، ويقول إنه لن يشــتري ســيارة خاصة 
قبل إنتاج سيارة هوندا الجديدة »سيفيك تايب 

آر«. 
ونقل موقــع أوتوموتيف نيــوز المتخصص 
في موضوعات الســيارات عن الرئيس الجديد 
لشــركة هوندا قوله »للأسف ليس لدي سيارة 
خاصة الآن، لكنني أريد شــراء سيارة سيفيك 

تايب آر.. سوف أنتظرها«. 
يذكر أن هاشــيجو يعمل في شــركة هوندا 

منذ أكثر من 30 عاما وتولى رئاستها بعد تقاعد 
سلفه تاكانوبو إيتو. وقد تولى منصبه الحالي 
في أواخر حزيران/يونيو الماضي حيث عاد إلى 

اليابان بعد سنوات من الحياة في الخارج. 
وقــال هاشــيجو »التحقــت بهونــدا )منذ 
ســنوات( لأنني أحــب الســيارات والقيادة«. 
وقد بدأ حبه للســيارات مع سيارة أسرته طراز 
سيليكا. وأول سيارة اشتراها بعد انضمامه إلى 
هوندا كانت طراز ووندر ســيفيك ذات 3 أبواب. 
وبعد ذلك اشــترى ســيارة هوندا أكــورد ثم 
احتياجاته  لتلبية  أوديسي  فان  الميني  السيارة 

الأسرية. 

■ باريــس ـ د ب ا: أعلنــت وزارة الصحــة 
الفرنســية الخميس أن موجة الحر في فرنســا 
تسببت في زيادة حالات الوفاة بواقع 700 حالة 
خال أسبوع نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي 

وبداية تموز/يوليو الجاري. 
وقالت وزيرة الصحة ماريســول تورين إن 
نســبة الزيادة في معدلات الوفــاة التي بلغت 
7٪ خال الفترة من 29 حزيران/يونيو الماضي 
حتى الخامس من تموز/يوليو الجاري شــملت 

الحرارة  درجات  ارتفــاع  عن  الناجمة  الوفيات 
بالإضافــة إلــى الغرف وأســباب أخــرى غير 

مباشرة. 
وأضــاف أن ارتفــاع درجات الحــرارة هذا 
العام، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة 
مئوية في عــدة مناطق، كان لــه تأثير أكبر من 
موجات الحر السابقة. وقد ارتفع عدد الوفيات 
خال صيف 2003 بواقــع أكثر من 15 ألف حالة 

وفاة، أي بارتفاع بنسبة 55٪ عن المتوسط. 

■ لندن ـ رويترز: يشارك نحو ستة آلاف من 
طلبة المدارس في بريطانيا في تجربة رئيســية 
لتحديد مــا إذا كان التدريب على توخي اليقظة 
للمراهقــين يمكــن ان يحســــن مــن صحتهم 

الذهنية.
التعمق  فكــرة  على  اليقظة  مفهــوم  ويرتكز 
فــي إدراك الواقع من خال تعمــد التركيز على 
الانفعــالات والأفكار والمشــاعر مــع تقبل هذه 
الأمــور. ويقول أنصــار مفهوم اليقظــة إن هذا 
التفهم يساعد الناس على الاستجابة على نحو 
هادف وله مغزى بدلا من التجاوب مثل »الطيار 

الآلي«.

وتجري الدراســة على ثــاث مراحل في 76 
مدرســة. وتتضمن مراحل لاحقة من الدراســة 
بحوثا تجريبية للوقوف علــى مدى أثر اليقظة 
على الصحــة الذهنية للمراهقــين وتقييم أكثر 
السبل فعالية لتدريب المعلمين على إلقاء دروس 

على الطلبة للتعود على الانتباه.
ويــدرك العلماء ان الطلبة في ســن المراهقة 
معرضون بصورة أكبر لمخاطر الصحة الذهنية، 
لا سيما في مناطق المخ المسؤولة عن اتخاذ القرار 

والتحكم في الانفعالات والذكاء الاجتماعي.
ويبدأ أكثر من ثاثة أرباع جميع الاضطرابات 

الذهنية قبل سن 24 ونصفها ببلوغ سن 15.

• حلقــة الجمعــة مــن برنامــج 
»بلا حــدود« الــذي تقدمــه النجمة 
عبدالنــور  ســيرين  اللبنانيــة 
تتضمن مقابلة مــع زينب بانغورا 
الممثلة الخاصــة للأمين العام للأمم 
المتحدة، وتناقــش حالات التحرش 
الجنســي والاغتصاب الذي تتعرض له النســاء والأطفال في 

العالم العربي.

• عقــدت اللجنة العليــا لمهرجان جــرش للثقافــة والفنون 
فــي الأردن  اجتماعا برئاســة عقــل بلتاجي وحضــور وزير 
الدولة لشــؤون الإعلام الدكتور محمد حسين المومني، ووزير 
السياحة والآثار نايف الفايز، وأمين عام وزارة المالية الدكتور 
عزالديــن كناكرية، رئيس بلدية جرش الدكتــور علي قوقزة، 

ورئيس رابطة الكتاب الدكتور موفق محادين، ونقيب الفنانين 
ساري الأسعد. 

• أصــدر الدكتور أحمــد مجاهد، رئيــس الهيئــة المصرية 
العامــة للكتاب، قرارا بإنشــاء سلســلة جــــــديدة عنوانهـــــا 
»تراث الهيئة« يتولى رئاســة تحــــــــريرها الكاتب الصحافي 

إيهاب الماح.
وستبدأ بإعادة طباعة أهم إصدارات سلسلة«أعلام العرب« 

و»روائع الأدب العالمي للناشئين« و»المكتبة الثقافية«.

• اقتصــر الحضور من رجال الدولة والمســؤولين في عزاء 
النجم المصري العالمي عمر الشــريف، الذي أقامته نقابة المهن 
التمثيليــة في مســجد عمر مكرم في القاهرةعلــى وزير الثقافة 

الدكتور عبدالواحد النبوي. 
د. ابتهال الخطيب

شــيء ما ينضح قبحا، يؤلم ويخجل وهو يشــير إلى مشــكلة 
كبيرة فــي العقليــة العربية التي تقــدم والتي تتلقــى، وذلك في 
برنامــج رامــز الــذي يتفشــى فــي رمضاناتنا كل ســنة. يحكي 
البرنامــج عــن مبالغاتنا التي تقلــب الكوميديا ســخافة والمزاح 
وجعا والشــعبية ابتذالا. ليــس الخطير فقط هــو الدلالات تجاه 
صانعــي البرنامج ومقدمــه اللاهث خلف الشــهرة والانتشــار 
عن طريق اســتنزاف مشــاعر ضيوفه والاستهزاء بهم، وهم في 
أضعــف حالاتهم وأكثرهــا رعبا وأقربها شــعورا بالمــوت، إنما 
الأكثر خطورة هو اقبال الجمهور العربي على البرنامج والتداول 
المتســع له، والذي يحكــي قصة وجع في القلــب العربي لا يزيله 
إلا مــا يفوقه ويتعــداه وصولا إلى اســتخدام لحظــة الرعب من 

الموت. 
وعلى قبيل الصدفة، شاهدت حلقة واحدة هذه السنة من هذا 
البرنامج كانت الضحية فيها الفنانة عفاف شعيب، والتي انهمر 
عليها مقدم البرنامج ســخرية شــكلا وموضوعــا، وبقيت طوال 
الحلقــة أفكر، ماذا لو أن ســكتة قلبية أو جلطــة دماغية أصابت 
الضيفــة، خصوصــا وهــي ليســت في مرحلة شــباب الجســد 
الــذي يتحمل الصدمات، ماذا لو أن خلــلا حقيقيا حدث للطائرة 
وقائدهــا يتلاعب بها من قبيل إذعار الضيف، ماذا لو أن الضيف 
فــي لحظة ذعره ألقى بنفســه فعليا من الطائــرة؟ الاحتمالات لما 
يمكن أن يحدث في الجو من كوارث والإنسان يواجه لحظة موته 
لا تعد ولا تحصى، ومن المعــروف أن كل المقبول من مداعبات أو 
حركات علــى الأرض غير مقبــول في الجو الــذي تتضاعف في 
هوائه المخاطر، فأي عقلية مريضة ارتأت في هذه الخدعة المميتة 
كوميديــا تســتحق النشــر؟ وأي عقليــة متلق تلك التي تســتمع 
بمشاهدة الآخر وهو في لحظة ذعر عميق واقتراب حقيقي، على 

ما يعتقده هو، من الموت؟ 
ومــن انتويت بعد هذه الحلقة البائســة أن أكتب مقالة، ثنيتها 
بأخرى في اليــوم التالي محاولة أن أكــون موضوعية، ومعطية 
البرنامــج المقيــت فرصــة أخــرى، فــكان الضيــوف الفنانة مها 
أحمــد وزوجها مجدي كامل اللذين تلقيــا من ضروب الإهانة ما 
لا أفهم له ســببا ولا للســكوت عليه مبررا، فالسيدة توجهت لها 
كلمات مثل »هبــل« و »واطية« حيث بقي المقــدم يقارنها بغيرها 
من الســيدات ســاخرا من حجمها متنبئا بالتفات زوجها لغيرها 
مــن الجميــلات فــي البرنامــج. الحــق أنني لــم أســتطع إكمال 
الحلقــة، فضــرب المقدم فــي نهايتهــا لا يقل هبوطــا عما يحدث 
على امتدادها، حيث يرســم البرنامج بمقدمتــه البذيئة وأحداثه 
المؤذية ونهايته العنيفة بشكل أو بآخر واقعا بشعا نحن نعيشه 

وعقليات مريضة نحن نتعايش معها.
أعلــم أن هنــاك الكثير من الحديــث عن تلفيــق الحلقات وعن 
اشــتراك الضحايا فيها عن معرفــة، فــإن كان البرنامج حقيقيا 
فتلــك مصيبــة وان كان تمثيلا فالمصيبة أعظم، فــإن تأخذ المقدم 
الرغبة في الشــهرة والانتشــار وأن تســتولي عليه الشــراهة أن 
يكــون »كول« إلى هــذا الحد من الابتــذال والطعن فــي الآخرين 
والســخرية مــن أدق لحظــات ضعفهــم فهــذه مصيبــة مبــررة 
بالجشع، لكن أن يتشارك الضحايا في إظهار أنفسهم بالصورة 
التي بدو عليها للأسباب ذاتها فهذه مصيبة أعظم لا مبرر لها ولا 
تفســير، وعليه فإنني أتمنى ألا تتعاظم مأساتنا بثبوت اشتراك 

الضحايا في هذه المهزلة الرديئة.
قبل ســنوات عدة عديدة، لم أبلغ أنا وقتها العشــرين بعد، إذا 
كانت حســبتي صحيحة، قدمت إحــدى دول الخليج، لا أذكر أيا 
منها تحديــدا، برنامج مقالب لا أزال أتذكر إحــدى حلقاته بقلب 
متألــم. كانت الخدعــة أن يقترب فريق من بيت مــا مدعيا أنه من 
وزارة مــا ويطالــب العائلــة بإخلاء البيــت لصدور قــرار فوري 
بإزالتــه. لا أزال أذكــر وجــه رجــل مســن، وقف أمام بــاب بيته 
مــادا ذراعيــه صداً عنه قائــلا بصوت متحشــرج: إذا كان ولا بد 
فلتهدمونــي معــه، اقتلوني مع بيتــي. ما وجدت ســوى الدموع 
تردد صدى صوت الرجل، ومن يومها ما كرهت في حياتي مثلما 
كرهت مثل هذه البرامج البائســة التي، مثل كل شــيء نستورده 
من الخارج، ما عرفنا نوظفها بخفة وكوميدية، وما اســتطعنا الا 
أن نضعهــا في فــرن مبالغاتنا وتهويلنا، حتــى بات الحزن فيها 

أكثر من الضحك.
فإذا اســتطاعت جموع الشــعوب العربية أن تجــد فكاهة في 
هذا الأذى ولطافة في هذا الهلع وشــخصية »كول« في مبالغات 
وتصرفــات وألفــاظ وهيــاج هــذا المقــدم، فنحــن إذن في أمس 

الحاجة للمساعدة. 
آخر شي:

بكل أسف، كان للمسلسلات الكويتية الرمضانية هذه السنة 
الصدارة فــي رداءة الحــوارات ولا منطقية الأحــداث، عندنا من 

المواضيع ما يملأ ساعات بث كل قنوات الدنيا، فلم نحن هنا؟ 

نحتاج مساعدة

غادة السمان

لحظة حرية

بعــد غياب طــال، أمشــي في »شــارع الحمراء« الشــهير 
الــذي يفترض أنه المرادف البيروتي لشــارع الشــانزيليزيه 
الباريسي ويحاول بمهرجاناته إعادة الاعتبار إلى جمالياته 

الغابرة وخلق مناخ العيد الدائم.
أمامي على الرصيف صبية محجبة ترافقها أمها السافرة 
جــدا. رجــل ملتــح بقبعة دينيــة يحمــل مذياعا وفــي أذنيه 
الســماعات الخاصة بالأنصات، ولكن يسمع كل من يمر به 
موســيقى الجاز الصاخبة!! شابة ترتدي ثيابا قطنية ضيقة 
جدا بســروال وردي يرســم تفاصيل الجســد كما القميص 
الملتصــق بالصــدر ويصلحــان للذهــاب إلى مســبح »نادي 

السبورتنغ« في مونت كارلو، لكنها محجبة الرأس.
رجــل بربطة عنــق وآخر »بشــورت«. تناقضــات بيروت 

أحبها، عارية الإعلان عن حقيقتها التعددية وأمزجتها.
حوانيت ببضائع جميلــة وأنيقة والواجهات مغبرة، ربما 
توفيــرا لنفقــات التنظيف فهي شــبه خاوية مــن الزبائن.. 
الســائح العربي هرب خوفا من الخطف أو التسمم بالطعام 
أو انفجــار القتال، والمغتــرب اللبناني الــذي يركبه حصان 
الشــوق إلــى الوطــن يؤخــر موعــد قدومــه بعدمــا عاشــر 
أوطانا بــلا تقنين في مواعيد زيــارة الملكة/التيار الكهربائي 
ويســتطيع الاســتحمام دون انقطاع المياه فجأة والصابون 
يغطيــه، ناهيــك عــن الأمان حيــث احتمــال موتــه بانفجار 
فيهــا، أقــل بكثير مــن ذلك في بيــروت. مدن يســتطيع المرء 
المشــي فيهــا على أرصفــة لا تحتلهــا الســيارات أو حراس 
)فــلان وعلان( الذين يمنعونه من ذلك في شــوارع المربعات 
الأمنية، ولكن شــارع الحمراء الذي يغلي بالتناقضات يغلي 
أيضــا بالناس وبــرواد مقاهي الأرصفة.. أبواق الســيارات 
لا تتوقف عن الصراخ حتى أمام شــرطي الســير الذي ألفها 
فيما يبدو.. إنها ســيمفونية للفوضى والجنون لكنها أيضا 
غليــان مدينــة لا تريد أن تموت وكل ما فيهــا يريد أن يرقص 
على نحو ما ولو فــوق تابوت يُعدّه الكثيرون لها ولكل منهم 
مواصفات خاصــة للتابوت على مقــاس أحلامه التي تؤكد 
ســطوته المحلية وقوته الإقليمية.. توابيت بأســماء حركية 
لطيفة ومهذبة.. وبأســماء أحزاب تنتمي فــي حقيقتها إلى 
أســماء الأضداد )حزب الحرية( مثلا )وهو اسم من عندي، 
اســم افتراضي( يمارس القمع )وأترك للقارئ سرد أسماء 
معظم أحزاب لبنان( والتعمق في معناها وســيجد أنها حقا 
من أســماء الأضداد حين يتعلق الأمر بســلوكها »فالشجرة 

تعرف من ثمارها« والأمثلة تطول.
وعلى الرغم مــن أنف ذلك كله تعلن بيــروت إرادة الحياة 
علــى الهــول إيــاه كمــا بقيــة المناطــق اللبنانيــة.. وتتكاثر 
المهرجانات كرفــض للتدجين بالخوف والتهجير القســري 
من لبنان.. فالمهرجانــات أيضا صرخة حياة في وجه الذين 
يحاولون جر اللبنانيين إلى الحــرب الأجبارية، هنا وهناك، 
وإلــى »الكآبة الإجباريــة«، حتى صارت الرغبــة في الحياة 
فعلا شــائنا ينبغي التســتر عليه والتصفيق لأحزاب الموت، 
بذرائــع وطنيــة مختلفة فــي قطــارات الجنازات المتناســلة 
بكثــرة. بالمقابل يحتفي لبنان بحصول ابنــة أيلي داغر على 

جائزة السعفة الذهبية في مهرجان »كان« وبكل إبداع.

لبنان يصرخ: دعوني أعيش

مرت على لبنان وتمر مهرجانات ونشاطات على مستوى 
عالمــي وعربــي كإمكانيــة حضــور ميــراي ماتيــو وجوني 
هاليــداي وســواهما وماجــدة الرومــي وميــادة الحناوي 
وكاظم الســاهر، وكلها تقع تحت خانة حب الحياة والإبداع 
فــي لبنان حتى الرقص فوق التوابيت كلها التي تم تنجيرها 

للوطن الحبيب.
وقدم كازينو لبنان حفلا للفنان بوتشــيني )توسكا( كما 
قدم المكان نفسه جوائز )موركس دور( في حفل بهي انتقده 
البعض لفوضويــة معاييره، لكنه دلالة حيــاة تغلي بالرغبة 
في احتضان الابداع والجمال والفرح وتلك من صفات لبنان 
من زمان.. وتتناثر أضواء المهرجانات هنا وهناك.. مهرجان 
جبيــل ولبنانيات جميلات الروح ركضن في شــوارع المدينة 
البحرية )التي اختيرت عاصمة للســياحة العربية في العام 

المقبل(.
ووســط ذلك الجــو الصيفــي الاحتفالي بالحيــاة أحيت 
كاريتــاس إهدن »اليوم العالمي للضحك« في وطن يغلي قلقا 

وذلك جميل.
وجمعية »أحلى فوضى« أحيــت للعام الثاني احتفالا في 
بيروت وأحســنت اختيار هذا الاســم! وذكرتنا بنشــاطات 

سور »هايدبارك« اللندني. 
محاولة العودة بشــارع الحمراء إلى زمنــه القديم بما في 

ذلك عرض أفلام من »أيام زمان«، لفتتني.

هل الحنين للماضي احتجاج على الحاضر؟

تتكاثــر في لبنــان ومعارضــه وتلفزيوناتــه وإعلامه كله 
مظاهــر الحنين إلــى الماضــي والكتابة عنه بلهفة الأشــواق 

واحتضان رموزه الراحلين.. والأحياء.
ويبــدو لــي الحنــين إلــى الماضي صرخــة احتجــاج على 

الحاضر مع أبداء المخاوف من المستقبل.
الفنانة صبــاح مثلا التي واجهت الكثيــر من الأذى خلال 
حياتهــا وشــاهدتها مبللــة بدمع الخيبــة، حــين زرتها مرة 
برفقة صديقــة أميرة عربية وأخرى برفقــة بليغ حمدي في 
دعــوة منها للعشــاء.. تلك الســيدة التي أطلقت الشــائعات 
بل والنكات عن عمليات شــد الوجه التــي خضعت لها، ولم 
يكن ذلك مألوفا في ذلك الزمان كاليوم، وعن أزواجها وغير 
ذلك من تفاصيل حياتها الشخصية تحولت اليوم إلى طابع 

بريدي وإيقونة )وغرافيتي( على جدار بيروتي شاهق.
الجيــل الجديــد يحتفــي بالماضــي، فهــل يكــره حاضره 
ويحــن إلى الماضي الذي لم يعشــه أم ان الحنين إلى الماضي 
من الطبائع البشــرية أيا كان الزمان والمــكان. أترك الأجابة 
للقارئ وأتســاءل: هل كان »الزمن الجميل« جميلا حقا وقد 

أنجب حاضرا كهذا؟

الحبيبة بيروت
ترقص فوق تابوت

 

»آثيا« 
بطلة 
فيلم 
»البطل!

نجمة السينما 
الهندية »آثيا شيتي« 
حضرت حفل الترويج 
لفيلمها الجديد 
»البطل« بصحبة 
بطل الفيلم »سوراج 
بانشولي« في 
مومباي.
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